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البلا راتان التابخ 
قبلالفتتح الإبتلاي د یکاہ 


ي المغرب المري حركة مارک دعي :رکه التعريب › هدفها إعادة 
: ا الى مكانتها السامية في ربوعه» لغة بتخاطب با الناس في دورهم .. 
وني أسواقهم وي دواوينهم الرسمية وغير اارسمية وي مدارسهم E‏ 
لقد حاول المستعمرون أن بفرضوا تهم عى بلاد المغرب العربي 
لیببا وتونس وا زار والمغرب › وبذلوا من أجل تحقيق مآربہم e‏ 
جبارة › ورافق ا العسكري والسياسي والإقتصادي استعمار من ` 
نوع آخحر » هو : الاستعمار الفكري ؛ فنجحو | ي استعمارهم الفكري . 
ن ب ا ی ارق ي بعض سكانه لختهم الأصلبة » واستعاضوا 
عن لغتهم الام بلغة المستعمر › ولولا المدارس الدينية وبعض الكتاتيب الي ٠‏ 
بذلت جهودها المشكورة لتعلم الق رآن الكربم › لتضاعف أثر الإستعمار 
الفكري في الغرب المرني > ولازداد عدد الذن انقطعت صاتهم بالعرية 
من أهله > ولأصبح عدد الذين يرطنون بافغات الأجنيية : الايطالبة والفرنسية 
والإسبانية أضعاف ما هم عليه اليوم . ) 
لقدګات في فرنما سنه ۱۹١١‏ م في طری عودني من کارا مد اڄتازي 3 


دورة الضباط الأقد مين › »> فوجدت کٹر اأ من الحرائریین ي باریس : ) 


) أسماوهم عربية إسلامية » ولغتهم فرنسية » وكنت اسمعهم بتخاطبون بېذه 
) الغة في جاع باریس › ولا پعرفون حرق اعدا من الت العربية . ) 


N 


>» م‎ ۱۹٩٩١ وزار العراق وفد عسكري من إحدى دول المغرب في سنة‎ ٠ 
هولاء وحدات‎ ET فكان في منهجه زيارة قطعات الموصلالعسكرية‎ ۰ 
. 11! نستطع اتغامم ى أعضاء الوفد إلا بلغة أجنيية‎ ٤ ٤ الو صلالعسک ر ية‎ e 


وزارت العراق أوفود كثيرة من قادة المغرب لري بعد سنة ۱۹٩۳‏ م » 


) فو نودت أكثرهم ل بحسن التفاهم بلخة وکنا نکلمهم بلغة أجنبية 
آيضا !1 . 


ولكننا وجدنا ني العامل البسيط الذي رأيناه في باريس » وني الضابط 


الكبير الذي زار القطعات العسكرية المرابطة في مدينة المىصل › ولي الزعيم ٠٠‏ 
السياسي الذي زار العراق رسمياً - وجدنا في کل هوّلاء حرصاً لامزید عليه : 
لتعلم اللغة العربية والتخاتص نہائباً من بقايا الاستعمار الفكري . 


) من هنا بدأت حركة التعريب المباركة بعد حصول أقطار الغرب العربي 


على استقلاهاء فأقبل على تعلم العربية بشوق لا مزيد عليه سكتان المغرب 
العرني › ونظم a‏ ااا د التعريب 
بأقصر وقت ممكن. 


وهذا الكتاب هو جهد a‏ ماوت a‏ وکل عربي وکل لم 


سور ن دمم مل ر رة ا علج من ی وا ٠‏ 
إن هذا الكتاب یذکر أهل المغرب اراي في تاره کات » کین دخات 

العريية الى بلادمم > وکیف انتشر الإسلام 1 ئي زبوعها ْ وکیف ضحی ` 
e‏ ام وأجدا ادم أف 


jyi ET‏ ا u‏ لقرن» ۴ توا ا لامزید عليه 


1 وأموالمم مجاهدين ‏ ن أجل تحقیق هذه 8 


2 5 ER کہ‎ ۴ . 


من الشهداء لإعادة المغرب عرباً اسلا » ققد ضحی آباوهم وأجدادهم 


a‏ ت ° ن قبل ا ڭ مید عليه س في القرن الأول امجري 8 المغرب 


۱۲ 


وي هذه المقدمة > سأتحدّث عن بلاد المغرب العربفي من الناحيتين ابحغرافية 


والتاريخية : من الناحية الغرافية لعرفة معاني أسماء بعض الأماكن الي 
نر د“ كثير ي تاريخ القادة الفاحين > ومن الناحية التاريخية لمعرفة سكنان 
مغرب القدماء والدول اي كانت مكمه قبل الإسلام وي أيام الفتح الإسلامي . 


١-افربقية‏ : 4 
أطاى الفينبقيون لفظ أفري ( اعضو ) على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون 
حول مدینتهم القديمة هال ) وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثة ؛ 
وعنهم أخله اليونان ء فاطلقوه على أهل البلاد الأصايين اللين يسكنون 
المغرب من حدود مصر الى المحيط › ومن م سميت هذه المنطقة : ( آفریکا ) ¢ 
أي بلاد الأفر ى واستتعمل هذا الاسم الدلالة على هذه المنطقة . وأحذ 
معنى هذا الفظ يتسع شيئ فشيئا كلتما اسع سلطان الرومان ني إفريقية ؛ 
فأصبحت ولاية إفربقية القنصاية تضم ولاية إفريقية الأصلية والجزء ‏ 
الشري من تونس الحالية › والمنطقة الداخلية منها الي تد حى (فزان ) ؛ 
أما بقية إفريقية الرومانية > فسمي ابحزء المقابل منها الجزائر الحالية : نوميدياء؛ 
ويلي ذلك موریتانیاا' بقسميها القيصرية والطنجية . فإفريقية تشمل كل ما 

دخل ي طاعة الروم من هذه القارة من برقة الى طنجة . 
وعن البيزنطيين أحذ المرب لفظ : إفربقية » فأرادوا به ني أول الأمر 
کل ما یي مصر غرباً حى ساحل المحبط الأطلسي >٠"‏ وهذا هو مفهوم إفريقية 


(۱) تعریب فنا ( وادهاه ه6 ) »> وهكذا رسها البكري ي وصف افريقية ( ۲1۰( 
(۲) فح المرب المغرب ( ١‏ - ۲ ) . والمؤرخون و الغرافيون الأقدسون يذ كرون أن إفريقية 8 


۱۳ 


العام الذي یکاد يعادل مفهوم المغرب . أما مفهوم إفريقية اللحاص فهو يعي 
الأجزاء الشرقية من ا ا تعادل ولاية [فريقبة الرومانية الأصلية › 
آي البلاد الونسية e E‏ ولاية طرابلس ( ومنها 


وع د ذلك ES‏ اربق قب و وار ا لغرب 
بلاد المرب مم لح یقصد به کل ا لواقعة غر ا نشل 
شمال قار الإ بقية" » r‏ البلاد الليبية بو لايا الثلاث : 


9 ا وارب د عند د کاب اراز الل u‏ ۴ ا بقية غر ا ال سو اسل ال اللحيط » 
بن عېد املك یزد بن أي مسلم مولی الحجاج بن يوسف > الثقفي 
رش والشري ۱ 0 وهذا معنا أن المغرب هو غر إفريقية. : . والمغرب 
ا ی اګ 3 الغرب) والمغرب الأوسط 6 م بلاد 
رار المالية ؛ وخط التقسيم بين المغربين : الأقصى والأوسط» هو مجرى 
اد ملوية أو نا @ د و (تازا).. آما رب ايء فهر 


. انظ ابن ل 1 ن E‏ ي E‏ 

0 1 ( تاريخ اقرب المراي‎ )١( 

(۴) في الماك والمماقك ( ۴۴ ) ومجم البلدان ( ل ۱۰ « ا الل . من الب اا 
(۴) تاريخ المرب المري (۴) . TT‏ 
0 البلاذري ( ۴۴۴ ) . ) 

(ه) قارا : معناها أي اللفة لبر ر ية : : الصخرة المظيمة > e‏ 


۱ ٤ ê 


بلاد القیروان“ أو ما یسمی الیوم : بتونس . 


ا ا الغرب امود ٠‏ ونقصد ti‏ الت هن حدود 
الى | المحيط « e‏ عر فها ا ی ال 
الإفريقي e E ٠‏ 
ومن المعقول جداً ان بکون الفرب اا i‏ 
Barbar ) ۰‏ ( مع نغیبر معناه › و ا اللاتينبون يطلقونه | عاد 
على الاهلین" . کک ) 
وقد حاول الکتاب الروت تفسیر لفظة ' : زیی ٣ n‏ ذلك 
عدداً فن الآراء کن تقسیمها الى قسمين : أوهما ء تضير كلمة (البربر) 
سرا لغویاً > لأن لغة . القوم. فيها رطانة ن منة تلط فيها الأصرات الي 
لا تفهم > فقيل هم : : وما كر پریرنکم ۲ | کا قال : : برب .الأسد إذا 
زأر بأصوات غير مفهومة'" . أما انيهما » فتفسير كلمة : (البربر ) › 
حب عادة العرب ي تقسم الشعوب على الأسس المغعارف عليها غندهم 
) ي عل الأنساب ؛ إذ قین : إن شعب امغر ب ااذ امم آحد آباثه 6 
وهو یلان“ 1 ولکن این حزم يقول عن ذلك : . وهذا 


س 
= جبایا هاما بر بط بین الغرب ارتي والفرب الغري. رطناك ثلات مدن بدا الاسم: ني امغزب دهي 
المرادهنا » وي الاندلس قرب مدينة ت لوقا وني العر اق على الطلريق این E‏ وداد 


وهذه المطلومات من الاستاذ عبد المادي زي ge ms‏ 
)( انظر تاريخ ألمغرب العرإيي (1۲) ٠‏ ا i‏ ۴ 
(۴) ابن خلدون i? . )۸۹/٩(‏ 2 


(۲) ابن علدون )۸٩/٩(‏ ۰ 


10 


اطل لا شك فی وما علم النسابون لقيس عيلان ايتا اسمه ٠‏ اب“ FC‏ 


. ٠ ا مير طریق الى بلاد البربر > إلا ي تکاذیب مورخي الیمن‎ N 


ول ات القرن الرابع اهمجري حن کانت البربر قد دوت 


بالعربية ٠‏ وأصبحت علماً مثل أنساب ك ب" » والظاهر آن هولاء 
e‏ السابة اخذو | شجرة الأنساب العر ية الي ت تقس العرب الى قسمین کبیرین 


ر ان ' من قحطان وعدنان ت مو ذجا » قبائل البربر الى مجموعتین 
ق E‏ : البرانس والتر 1 و : إن الحماعة الأرلى أبناء برّنس 
ان در » وأن الحماعة الثانية ناء ماد" غیس بر الذي لقب الاير" 


اپ - البرالس : 
ومن قبائلهم ا مشهورة عشر : أزرداجة» مصمودة»› أوربة» جيس › 


س ل 


كتامة » صنهاجة « أوررغة( »> ويضاف الهم حسب رأي البعض 


. ۱) له وممكسورة وجزولة (كزولة‎ ٤ 


وهذة الاصول الكبيرة تنقسع الى فروع صغيرة › فقبيلة هوارة تنحدر من 

ری ر هوارة › وقبيلة غمارة تنحدر من مصمودة . 
جاالعر ٠‏ 

ومن قبائلهم ف أربعة : أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لوا الأكبر . 
وهذه الأصو ل الكبيرة ة تنقسم الى فروع صغيرة » فمن قبائل (لوا) 

تعد قبيلتا نفراوة ولواته › وينحدر من (نفزاوة ) قبيلة (واصة ) › 

E.‏ (وغاصة ) قبيلة (تيرغاش ) » ومن (تيرغاش ) تنحدر 


ET 


. 0( آنظر مجنل انات ابریر في جمهرة ل o — t40 ) e‏ ئ 
8 (۴) ابن خلدرت ( ۸۹|۹), ۰۰۰ 


(4) جمهرة أنساب العرب )٠١(‏ . 
(ه) انظر تاريخ الغرب العري( ٠‏ ۴) . 


۱٦ 


قبيلة ( ورفجومة ) ... الخ a‏ 
د-والني يلاحظ أله رغم اقام البربر الى برانس وبر »> واتقسام 
هرلاء الى قبائل مختلفة » فإن القرابة قريبة بين ابمحماعتين > كما أن الصلة 
وليقة بين فروع كل منهما ؛ فالسابة بختاط عليها الأمر إلى حرجة آ٣م‏ 
بضعون قبيلة هوارة ني البرانس٠٠ ٠‏ ثم يعدوليا من البر أو يجعلوما 
احا لقبيلة أداسة الرية ‏ رعن طربتق الأم )» وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
قبيلة زواوة الي تعد من البعر ويعتبرها ابن حزم من كتامة البرنسية" .. 


۾ وان خلدون ذو حو من يتفي انتساب البربر الى العوب 
مدل ابن حزم . والتق أن لسابة المرب والبرير العذر في جعل شجرة 
النسب اإربربة أشبه ما تكون بشجرة النسب العربية »> بل وني إلحاق البربر 
الأصل العربي > فمما لا ربب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبرير ؛ 
وهذا آمر وليد البية > لأن طبيعة بلاد المغرب يغلب عليها الطابع الصحراوي ء 
وهي أشبه بطبيعة بلاد المرب ما بيترتب عليه نتاج ذو طبيعة متجانسة في 
الاجتماع والعمران . لذلك ينقسم البر بر ای طائفتين متباینتین وهما طائفة 
البرير الحضر (سكان المدر أي البيوت ) › وطائفة البربر الرحل (سکان 
الوبر أي سكان اللحيام ) > وسكان الحضر منهم يسكنون النواحي الشمالية 
اللحصبة والسفوح المزروعة > وسکان الوبر منهم یسکنون الصحاری والواحات 
) الي تلي ذلك جنوباً وقر ق a SS‏ 


(۱) ابن غلدون .)٩۰0/٩(‏ . 
(۲) جمهرة أنساب المرب ( ٤۹٩‏ ) . 
(۴) ابن غلدون ( ۹۳/۹) . 
)٤(‏ جمهرة انساب العرب ( TESS . ) ٤٩٥١‏ 
(ه) من أراد التفاصيل بي نسب البر بر عليه مراجعة : ابن خلدون ( ۸4/۹ - )۹٩‏ وجمهرة 
انساب المرب ( ٠٠۴ - ٤٩٥‏ ) وانظر أيضا : تاربخ المغرب العراي ( ۲٠‏ - إ١‏ ) وقح العرب ٠‏ 
مغرب ( ۷ -- ٩‏ ) وتاريخ الفتح العربي ني ليبيا ( ه - ٠١‏ ) ... الخ TE‏ ا 
)٩(‏ انظر فتح المرب المغرب ( ٦‏ ) وتاريخ المغرب العراي ( ۳١‏ )ء ٠...‏ 


۱۷ کے الب( ٠‏ 


والفوارق بين الطائفتين اجتماعية لا جنسية » إذ ان ارز المستقرين 
يز لون النواحي اللحصبة بجبال ( أوراس)» أي جنوت ووسط الزاثر ال حالية »> 
وجنوب المغرب وبعض أجزاء تونس الغربية › وطبيعي آن یکونوا على 
جانب من الحضارة لاتصاهم بالقرطاجنيین واللاتين وحضارات البحر 


| الأييض المتو سط › فشناو لو ۱ از راعة و الصناعة ¢ و هر فيه افر أخذ بأسباب 


الحضارة اللا تينية مثل (یوبا) ا ( نومیدیا) الذي درس وتربۍ في ) 


د ر ( یوجرتا ( الرومان الود ورا 
دور سياسا هاما ف الخرب i‏ بین روما وقرطاجنة.. 


ي 


ن( الي المب 


أما اا الظواعن » اهم بدو بعيشون على 
على ما جاور هم من نواحي اران E‏ 


کان هذا الإختلاف ف الأحو ال الاجتماعية ؛ ا 1 اا يل و وحروب 


r‏ المستقرين 


وقراهم » فاضطر هولاء الى أخذ الحذر من م الإ 


نفتین بشکل جلي واضح » کان E‏ ف مستقبل البلاد السياسي ؛ 


اذ حال دون غاد أهلها» وسهتل غزوها » ومکّز 


اد الرومان ن هله الحال فاندة کېری ‏ اا وود 
فأمکتهم ذلك من البلاد »> وثيّت قدمهم فيها . أما ابيز نطيون › فلم يوفقوا 
الى ال الغائدة من تللك الال > ما جعل سلطانہم على البلاد ضعيفاً و راھ . 


ا المرب المغرب -١(‏ ۷) . 


(A 


وییلون ا الإغارة 


والإستعانة علیهم باللاّتن أو البيز نطيين ؛ ما دی إل ظلھو و لفو ارف ق بين 


الفا تح الأجني من 
آذ سین رن عل فرق وسال رد وء در ره اسه رع 


و - ديانة الربر : 
کانت دیانتهم قبل قبل المسيح المجوسية ›» وبعد زز امسيحية ١‏ » 
وکانوا ني بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم ؛ > وقد أذ 
البربر دين المسيجية قبل الإسلام عن الروم > ل ہم کانوا مغلوبین ھم 
| ولکن المسحية انتشرت بين القبائل البربرية الي کانت تعيش قریاً 
من ساحل البحر الأبيض النوسط وني المدن › لأنهم كانوا بتماسٍ شدید ‏ 
وا ا ابال ر ربة لدو ای کات تیش ف دواد ) 
انتشار المسيحية ينهم محدوداً . 
وکانت سياسة راان لقضاء على ما کان قن اتشر 
من المسيحية بين أهلها › إذ وقف الأهلون موقف المدو من الروم وكل ما 
بتصل بهم من دين وحضارة »› بل أخذ بعضهم باجم الأديرة والکنائس 
حینما ضعف مر الإمبراطورية الرومانية ني القرن الحامس اليلادي › بل 
كادت المسيحية أن تكون خالا زائلا إبان الفتح الاسلامي لبلاد" ٠.‏ 
. ويبدو أن البربر لم تكن هم أديان ثابتة قبل الإسلام : کانوا ونين او 
SS‏ 
استقلاهم . e e‏ 


2 ۲ - الأفار فة : 
ا تشیو ن ای رید وه کد یم اد هرت هرد 
عن اليو بر وعن الردم . وعلى فاك یکن ان يکود ا 


e‏ 8 اروم الى انريتية فرقین رة قبل ونال » رة e‏ اتر تار اشح 
العراي في ییا (۸) . 

۸ ( تاريخ الفح المربي في ليسا‎ (r) 

(۴) فتح العرب المغرب ( ۲۸١‏ ) . 

(€) فع المرب المغرب ( ۲۸۱) . 


4 


الذين اختلطوا بالروم » فأصبحوا من المولّدين» ودخلوا في خدمتهم وانصبغوا 
ة لر و مانية یں ۱ ی المسيحية . ور أن ٠‏ ن ٣ن‏ م لاء 
ر اكات ت زا من الا تبنبة وار برية 8 طمجة محل . 


س ت ب ابم انتح جماعات من يهود ي إفريقية ›» ويرى بعض 


الكتاب أن الأفكار اليهودية بدأت تعرف طريقها الى البلاد عن طريق الفينيقيين › 


وذلك قبل آن اجر جماعات من يهود الى المغرب على أيام الرومان » 
وقد عمل هولاء المهاجرون على نشر اليهودية بين بعض قبائل البربر". 


: السودان‎ - ٤ 

بلاد امغرب وثيقة الصلة من الناحبة الحغرافية ببلاد السودان الغريية › 
ونلاحظ أن كتاب اليونان القدماء بطلقون ١‏ سم الأحباش ( الأثيوبيين ) 
على أهل الأقاليم ابحنوبية من المغرب Ny‏ الصحراء كانت 
ر الوصل بين المغرب والسودان » فكان من الطبيعي ان تكون بالتالي 
a )‏ بين العنصرين الأيض والأسود ". 


0~ اروم | والفرنج : : 
رغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان تم للروم لمدة طويلة منذ البيار 
٠‏ قرطاجنة آمام روما » إل أن هوٴلاء ظلوا یکوّنون جماعة منقصلة عن البرير . 


حقيقة أنه حدث تراوج واختلاط بين الحماعتين › إلا أن الإمز اج کان 


حدوداً ۾ يتجاوز التحالف ا لوار في اللحدمة العسكرية في م 
)١(‏ تاريخ المغرب ألعري 0 
(۲) تاريخ المغرب األعرني ( ٠۴ - ٠۲‏ ) . 
0 المخرب العري ( )٠١- ٠4‏ . 


۷ ۰ 


وفيما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد تحت حكم الوندال 
الحرمان الذين دخلوها عن طريتى إسبانيا ني القرن اللحامس المبلادي . ورغم 
القضاء على الوندال نرى أن بعضهم تمكّن من النجاة وأنيم بلأوا الى دال 
البلاد حلفاء أو لاجثين عند بعض القبائل » ومن الطبيعي أن یکون قد حدث 
اخحتلاط بينهم وبين البربر » والأقرب الى الحقيقة أن يكون ذاك هو تفسير 
وجود الشقرة والزرقة بين بعض جماعات البربر »> بدلا من القول : بأن 
النموذج للرجل البربري هو الرجل الاشقر"ا. yT ٠‏ 

الأمة المعروفة بالافرنجة »> وتسميها العامة بالإفرنسيس » نسبة الى بلد من 
أَهات أعالمم تسمى : فرانسة ... الخ "' ۲ mR‏ 


تاریخ نرب قبل الإسلام" . 


٠: عصرما قبل التاريخ‎ ١ 


اظ تاريخ الغرب مجهولا“ الى عصر الفينيقيين › أما قبل ذلك فلا عرف 
عنه إلا قليلا“ > لأن المغاربة'الأقدمين الذين كانوا يعيشون في تلك العصور ء 
م یکتبوا تاريخهم . ولکن علماء الآثار » استطاعوا أن محصلوا: على بض 
المعلو مات عن تللك العصور الغابرة نتيجة 1U‏ تتشفوه هن الآثار . ا 
٠‏ اتدل" تلك الآثار» على أن المغرب كان مسكونًً بالإتسان منذ عهد بعيد ؛ 
آي قبل أكثر من عشرة آلاف سنة . وتدل" تلك الآثار على أن كان المخرب 

الأولن انوا سوداً» وأن شمال إفريقية وجنوب أوربا » كانت تسكنهما _ 
آمة سوداء م انقرضت . i E ES‏ 


٠.) 1 ( تاريخ المغرب العري‎ )١( 
. )٩( انظر : تاريخ الفعح العرإي ني ليا‎ )۲( 
٠. )٠۹- ۲۷/۱ ( انظر تاریخ المغرب‎ )۴( 


۲١ 


وتدل“ تلك الاآثار» على أن الصحراء الکبری کانت فيها عبر ات رانا 
وکان هواوها معتدلا" وکانت تسکنها مم ؛ فلما غیرت الطبيعة ما کان 
فبها من جمال وماء هاجر متها أهلها وقصدوا شال إفريقة ١آ‏ 

وتدل" تللك الاثار أبضاًء على آن الخاميين منذ عهد قدیم» ا بلاد 
مغرب » وام آتوا الها من بلاد العرب ؛ ولا الون- کون e‏ 
حى البو م » وهم سكان المغرب الأقدمون . i‏ 1 ) 
هذه المعلومات القليلة ¢ لا تعطي صورة واضحة ع۴ا کان ري في لغرب 
ي ذلك العصر › ec E i‏ ن يعيشون › 
وما کاو ۱ ن 

أ الفينقيون u‏ عربية قديعة من لار ا فاي ا منذ القدم 
بالتجارة والأسفار البحرية > وكانت مواطنهم فلسطين وسواحل اا 
ومن أشهر مدہم صدا وصور وظرابلس الشام ودروت » وکانوا بر ددون 
على الشمال الإفريقي مند القرن الثاني عشر قبل اليلد » وآنشأوا على ساحله 
عءطات مجارية كثرة لنقل بضائعهم انی الأسواق الي تروج فیها › وکانت 
عنابتهم بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى ني شوون يانم . 3 ) 

والفینیقیون من الكنعانيين كبعض المغخاردة الأقدمين » وي سنة (Fe)‏ 
قل | ت ١‏ اى من الكنعا زا ین و مة ۰ 
) ۴ ا اف ٤‏ ا الوزن جال 
لبان بحر ای e‏ “ی e‏ 

0 ك تی د لمر ي في لیا 2 u (r~‏ 
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الى مدينة (عكا ) جنوباً . وقد أطلتق اليونانيون على هولاء الكنعانيين كلة :. 
الفينيقيين » نسبة الى الكلمة اليونانية : فينكس › ومعناها عندهم : النخل ٠‏ 
١‏ واللون الأحمر لن هوٴلاء الكنمانيين کانوا ايبون اللون 2 وکانوا 
8 النبخل ‏ علي نقودهم ٠‏ ا ا 

- وعاشت هذه الأمة العظيمة ا من we)‏ ا واصت ا اى 


الإنسانية » وعنها تعلّمت الإنسانية القراءة والكتابة .. 


ب وینقسم تاریخ الفينبقيين الى عصرین العمر رل سم مء 
والعصر ,الثاني - عصر ضور . ) ) 
ب عصر صیدا e‏ ا قل الاد الى سن ۰ 
قبل الميلاد . ) ١‏ 
) ا ا One‏ 
هي مدينة. صیدا » وکانت عاصمتهم > ولمهذا سمي هذا العصر بعصر 
صيدا .. وقد دامت عظمة هذه المدينة نحو )۲٠٠١(‏ سنة » وقد أجمع 
الموؤرخحون على أن افبنبقیین کانوا آول من رکب وأول من م السفن 
البحرية , TE‏ 
وکانوا £ e‏ القدعة تان ا2 تجارية متاضة فکانوا ب ينظمون _ 
قوافل تسير. تي البر الى المند وبابل وآشور وبلاد فارس لتبيع مصنوعام 
o‏ تلك الإقطار کما نظموا قوافل بحرية كانت تذهمب الى شواطیء ء البحر 
تعرض المصنوعات الفينيقية على أمم البحر ™ ا 
) هذه الأمم المواد الام لمصنوغانيم . 
Uy‏ اعظم أمرهم وكثر عددهم ء ماروا ا ال ا ااار 
البعيدة جاليات منهم لتوسس .مدنا فينيقية نجارية › ا مرک 2 | 
بينهم وبين تلك الأمم . e‏ 
اتسوا في إقليم طرابلس الغرب مدينة. اسوم وا للقوا على ك 


۲۳ 


ابلحهة كلمة (يزاسين ) »> ومعى ذلك في لغتهم : الأرض الكثيرة المياه › 
وهم أنشأوا ف تونس إقايم (زوجيتان ) وسموا تلك ابحهة بهذا 
الوس ٠‏ 
وظلوا سادات البحر الأييف الوط بقعلون فيه ما يشاءون » ولا ڀنازعهم 
فيه أحد الى سنة ( ٠٠٠١‏ ) قبل اليلاد > ففي هذا العصر ظهرت في البحر 
جديدة » أحذت الحضارة والصناعة وأصول الملاحة من الفبنيقيين › 
وکان من أعظم هذه الأمم أمة الإغريق › الي صارت تحارب سفن الفينيقيين 
i‏ ي شرق البحر الأييض المتوسط > وكانت لفينيقا مستعمرات 
ي البحر الأسود › فلما ضابمها الإغريق تركت تلك ابحهة وولت 
وجا شل ا ارب تن اقرع ق اتصال الفينيقيين بالمخاربة » 
وأحدثوا ي شمال إفريفية مدنا كثرة. ˆ 
ؤي سنة )٠٠٠١(‏ قبل الميلاد › اس بتو إسرائيل على الكنعانيين 
لين کانوا في فلسطين » وأرغموهم على المجرة منها ›. فهاجر بعضهم 
إلى رض إخوانہم الفينيقيين » فنقلهم هولاء على سفنهم إلى شمال إفريقية › 
ونزلوا عل ات الكنعانيين | 
وکان هولاء الكنعانيون الذين ee‏ بم القن اا الفينيقة ال المغرب › 
على جانب عظيم من الحضارة كما تصفهم التوراة بذلك ‏ وقد 
i TG‏ 
وكانوا على جانب عظم من الغى . 
يدانا / مورخو اليونان فيقولون : [+م کتبوا ي شمال إفربقية على 
الرحام الأبيض هذه الكلمات : ET‏ الديار هربا من قا اسل 
) يوشع ن نون » . ) 
ويي سنة ٩(‏ قبل ايلاد > استوطن قوم من جزيرة (کریت) ) 


(۱) تونن الال كانت تسی + زوجیتاا. اثلا تع قح المرب لمغرة ( ٠ ٠)۲‏ 


۲٤ 


الشواطىء الشامية ما بين غزة وعسقلان » وعرفوا عند المؤرخين بالفاسطينيين ؛ 
وهوّلاء هم الذين قضوا على مدينة صيدا وخرًبوها على حين غفلة من هلها » 
وبذاك انتهى العصر الأول للفينيقيين سنة ٠۲٠١(‏ ) قبل الميلاد. 

لقد استفاد المغاربة من اتصاهم بالفينيقيين أهل صيدا كثيرآ » فهم الذين 
علموهم الكتابة والقراءة والفلاحة والصناعة . ) ) 

وهم الذين حملوا الى المغرب أمة عظيمة غنية من الكنعانينن » حملت 
معھا حضار با وغناها » وأسست ٍ تي المغرب مدناً كثيرة انقرضت كلها وم 
م يبق ها اړژ ,۷١‏ 

+ عصر صور :من سنة ۱۲١۹(‏ ) قبل الميلاد سنة ( ۳۳١‏ ) قبل 
المملاد . 

٤‏ هذا العصر تزعّم أهل مدينة صور الإمبراطورية الفينيقية » وصارت 

2 مدن وکانوا یسموہا fi:‏ البحار » لہا كانت أعظم 

وقد استطاع الفينيقيون ان يعيدوا مجدهم الذي کان هم ي العصر الأول 

ي أقصر وقت » وقد قوي اتصال أهل صور بأهل إفريقية وكوأنوا في 
موریتانیا "“ ونومیدیا وزوجیتان مدنا كثرة . 

وقد استولوا على جزيرة (مالطة ) وجعلوها ر الي كانت 
تسیر في البحر لآبيض المحوسط . 

وظر" الفينيقيون متمتعین دسادة البحر ای سنه ( ۳٣۳١۷‏ ) قبل اللاد» 
ففي هذه السنة احتل" الإسكندر المقدوني مدينة صور وخرب معظمها وأذاق 
أهلها العذاب الألم . وبهذا الحادث انتهى جد الفينيقيون وعظمتهم › وورٹ 
ملکهم آبناوهم ل وقد عاش أهل صور متمتعںن بالعز AVA)‏ ( 


(۱) انظر تاریخ المغرب ( ۴۴-۳۱/١۱‏ ) . 
(۲) تعریب Mauretania‏ . وقد رسمها البكري : مرطانية في وصف إفريقية ( ٠٠١‏ ) . 


Yo 


سنة » وعاشت الأمة الفينيقية کر من ( ۳۷۰ سنة ‏ 


وقد خف أهل صور آثاراً کٹرة ي المغرب ضاع أكثرها» 5 
أشهر آثارهم الباقية ' : أصنام هرقل ›» وهو هيڪل و يتقربون اليه 


بالأضاحي على مذهب الفينيقيين » وكانت أصنام هرقل في ابمبال ١‏ خی 1 
بمضيق جبل طارق » ومن أجل ذلك سميت هذه ابال : بأصنام هرقل .' 
وکان تأثر الفينيقيين ني الحضارة الإنسانية عظيما » فهم الذين ¿ اخارعوا 


الجروف اأشجائية » وعنهم أحذتا جمیع مم الأرض'» وهم الذين اخترعوا 
ر > وهم أول من ركب البحر » وهم الذين اخحترعوا السفن البحريةء ' 


۴ وهم أول من أتقن فن الملاحة ؛ وهم ار من عرف بار العام وأحاط 


le‏ ي هذه 0 من e‏ الین لوا اليونان العلوم 


والفا فة . iT‏ 


سس فقون م مدينة قرطاجاتة ٤‏ القطر الي بب يسمی 4 : تونس » 
سنة (AE)‏ قبل الميلاد ٠١١‏ تقريباً . 


ومعى كلمة قر طاجنة المدينة الحديدة > أو القربة الحدرة وقد اا 


مير ة فينيقية كانت e‏ (الیسا) أ ( دیدون) ؛ والسبب ي بناء هذه 
المدينة » أن هله الأميرة كانت هازوجة بأحد رجال الدين الفنيقيين (٤‏ وکان 


من أکبر أغنياء العام حبندالك . وقد قتله مللك الفبنيقيين لبأحل أموأله » وكان 


هلا الملك أحاً للأميرة : ليسا » فرت منه بعد آن قتل زوجها» اوأحدت 


معها کلر! من آموال زوجها وکٹرا من أعبان صور . ونبلاما ء واستفرّت 


ار تاریخ المرب )۴ - (r~‏ والظر وصف الکدب ندرم لحضار؟ النيليابة في 
اریخ اقرب ۰-۴4۲ : ) 

(۲) ولل إا بئيت سنة ( ۸۸١‏ ) ف .م . وکر پیش الزرعین آنا پیت فی تد یاز باه 
e‏ . م . الظر تاريخ الفتح العر بي في ليبا ( )٠۴‏ , 


۲٦ 


قبل الیلاد وقضو؛ عل 


هي وجماعتها ۴ هذه المدينة الحديدة » اي صارت بعد زمن أعظم . مدن" 
) العام » وکان سکانہا آکٹر من مليون نسمة ٩‏ › و أهلها أن بكرّنوا 
إمبر اطورية عظيمة › كانت من أعظم إمبر اظوريات العا : في العصور القديعة » 
فكانت تتكون من شواطىء شمال إفريقية وتملك ‏ أغلب أرض إسبانيا » . 
وکئیرآ من جزائر البحر الأبيض المتوسط . TT N cg ik‏ 

أسطوها أعظم أساطيل الدنيا > وبلغ أهلها : هن الحضارة والرتي 
الى و وعاشت متمتعة بالعظمة والرفاهية اکر من ستة قرون 
ونصف من (A4)‏ ای e‏ قبل اليلاد . | 


E‏ وتي سنة e‏ 0 ضار ر القرطاجنیون رون عل قیال رة 
رق ر الى ا رر الظلمات کا سمل ساحل وريا اب نوبي 
ال جل طارق الذي کان یسمی لذ ذاك : أعمدة هر 
١‏ قبل اليلاد ٤‏ إشبكت في صراع عنيف على الر ومان 
دام کر من ا سلة » > وأخیرا تغلب عليها الرومانيون سنة )۱٤١(‏ 
11 الق اء النهاني )¢ وعو ۱ آثار ها من الو جود » 
فتحولت زعامة الدنيا a‏ ل إفريقية الى جنوب اندها 
3 نا ٠‏ ال 1 ن | 9 أ“ قبل لان ا اروم ومان 
طسوا عل کل شي تصل بالفرطاجنيین » ولم يبق من آثارهم إلا بعض ٠‏ 
آار ملم ي إسبانيا رشمال افريقبة 6 والمد كرة الي كتبها البحار القر طاجي 
| ( حنون ) عن رحلته البحرية » وكتاب ي الفلاحة › وبعض ا 
)١ ٥)‏ الظر تفاصیل قصعها ني کتاب هبمل ( ۰/۱ a ۳٠‏ 
المتح العرإي أي ليبا ( 6 )ى ٠.‏ 
(e)‏ انظر تداصیل تلل اروب e‏ : هنعل , 


۲۷ 


قليلة : عنهم اف کب المورخين اليونانيين - ومن‌هذه الاثار الباقية نستطيع 
أن نفهم آن قرطاجئة كانت على جانب عظم من الحضارة ء وأن حضار تها 
کانت آرقی ` من حضارة الرومان » وأن القرطاجنيين كالفينيقيين نشروا 
حضارتهم تي العام عن طرق السلم والتجارة . 
) وقد تمد ثالفيلموف أرسطاليس عن نظام المكم في قرطاجتة » فقال : 
ل لقرطاجتة دستورا انفردت بڪماله عن سائر الدول » وها شرائع غابة 

في الحسن › ومن ¿ الدليل على ما وعته من الحكمة » آنا مع ما للأمة 
عندها من السلطان ء لم نجدها قط بدآلت شكل الحكم ء ولا نشبت فها 
فتنة » . م يقول. : « إن القضاء عند القر طاجنيين أفضل منه عند اليونانيين › 
) : نهم لا يرضون له أغفال الناس»ء بل يولونه أحسنهم طريقة › وأحمدهم 
رة . ومن كلام هذا الفيلسوف العظم ا و 
بحكومة عادلة » وأا كانت على جانب عظيم من الحضارة "٠.‏ 

لقد کان نظا م الحكم في قرطاجنة أشبه باب مهوري › افاي ورت 
لمكم فيها جاس مكرن من مالة عضو من الأعيان وجار »> وان م 
رلپسان بنتخبان في کل سنة » و دانم الوثنية »> وأكبر آمنهم : 

بعل" ٠ ٠‏ 
وكات همام أعل قر طاجنة الاسم الفرحفة اني کات تسکن فی شواطی. 
إفريقية. معاملة مبنية على الإحرام والصدق وحسن السياسة "'. 

وکان القرطاجنیون يبعثون الى شواطىء البحار سفنهم ملوءة بالميون 
والرجال لاستکشاف الأر اضي وتأسيس المدن . وني القرن السادس قبل 
ايلاد بعث جل الشيوخ القرطاجني الى السوأحل الإفريقية الربان : حنون ٠»‏ 
لیکشف تلك الشواطىء ء ویوسس بعض المدن » وقد خرج في ثلاثين آلا 
() تاریغ غ مغرب ( ٤۳/١‏ ا )٠٤‏ . 


(۲) تاريخ الفتح المرب في ابا .)٠٤(‏ 
(۲) تاریخ المغرب ( 4/۱ ) . 


A 


من الرجال والنساء »> ومعهم ستون سفينة عظيمة کل منھا ن خمسون مجدافاً . 
وقد کتب هذا الربان مذ كرة رفعها الى حكومته» ووضلت الينا عن ظریق ٠‏ 9 
ترجمتها باللغة اليونانية . وما محص المغرب من هذه المذكرة ما يلي : « بعد . 
أن اجر نا أصنام هرقل بيومين » أنشأنا أول المدن وسميناها ر یتر ية ¢ € 4 

وهي مطَلة على سهول رحبة > م أقلعنا منها نحو الشرق الى :سلو ) ۰۳ 


وقد بسقت فوق أرضه أشجار غضّه > فبنينا هناك معبداً لاله (بوصیدن )+ . ) 
م عكفنا الى الشرف مسير ة نصف يوم ۰ فادا بنا على سمت ير ة قريبة . ٠‏ 


من الشاطىء تكاتف عليها القصب ورعت حوها الفيلة "“ . وعلى مسيرة. ٠‏ 
يوم أنشأنا عدَة قرى قريبة من الساحل سميناها قریکون ‏ ي 
عكرة - ملبطة _ أرني . ومن ثم انتهت بنا السفن ‏ الى : لكسوس ٠‏ 


: o RR ANN a 


وقد سرحت مواشيها على ضفتيه »> وهي قبيلة عظيمة مضيافة > آنحيناها ٠‏ 
وأقمنا عندها أياماً » » ثم يقول : « وقد استصحبنا معنا تراجم من قبائل 
لکسته » وانطلقنا بعراکبنا حو المحنوب ۲ وهکذا صار يقصض عليتا ما 
شاهده ي شواطىء إفريقية الى أن وصل الى غينيا. ٠‏ ا 
E‏ یف 
أصدقاء ويتفاهمون مع بعضهم . وأنيم بنوا للمغاربة كثيراً, من المعابد والقرى » 
وأآن الفيل كان مو جوداً في المغرب يي تلك العصور › وأن آهل قرطاجنة 


استوطنوا المغرب لأتمى" ي تلك المدن الي ذکرها حنون ي رحلته ۰ 


والي كانت موجودة بين الصورة وأغادير ٠*١‏ 


. هي المسماة الآن بالمهدية‎ )١( 
كان الفيل ي المغرب ي هذا المصر › مم أنقرض‎ )٣( 
. هو جر سوص‎ )٤( 


(ه) تاريخ المغرب ( ١/ه) .)٤١-‏ 


۲۹ 


ومن آثار أهل قرطاجنة ي المغرب من المدن- وهي ا بقیت من بین 
من ثلا عائة مدينة انقرضت كلها - : 

تينجيس : طنجة . 

لکسوس | : مدينة قرب العرائش انقرضست . 

ا : مليلية › ٠‏ العرب a‏ : ملیله . 


e ) 


٤ ۰‏ از 


- أصبحت الدولة الرومانية أعظم دولة في الام بعد قضاها على قر طاجنةء. 


فد وقعت ثلاث حروتب بين الرومان و المدة ما بين ست 


) ق.‎ )۱٤١( الى‎ )۲۹٤( 


الحرب الأولى: ابتدأت (9a E‏ ق. 3 کے (۱٤۲)ق‏ .م“ 
a‏ فیھا اللید ار 9 ماني في إفريقية قيةء وانبزم فيها امیش القرطاجې ف ا 


المرب افاية: : ابندات سنة A)‏ . م“ وانتهت OY) i‏ 
و ) القائد القرطاجي ف ایطالیا في معركة کان 6 4 


6 O 
, وکان ( هنبعل ) من أکبر قواد القرطاجنيين › وکاد يقي ي هذه المحركة‎ 
على روما لولا تقاعس دولته عن لمداده بال مال وایند لللاف کان بینه وبين‎ 
CHD (زاما )۳ مسا‎ 2 E بعض الروساء  واتعر‎ 


۰ ٤ eT 0 

(۲) کان : بلدة ني غرب ايطاليا كانت تابعة ها 3 وال اة لرن وت ي جنوهها .. 
وهنپعل هو : : هائیبال 

(۴) زاما : اهي ( جاما) وهي قرية قرب الكاف غرإي الملكة اقونسية ۽ وه 


زاما اما أن تفامیل هله و که e‏ :هبعل (/۹ “مهعم ( . 


| ازوم : 


e 


ق. 3 > قفر الى الشام ومات في إنطاكية . 
: والحرب الثالثة : : ابتدأات نة ( ۱٤۹‏ ) ف . e.‏ وانثهت سن a‏ 
ف . م »> رجحت فيها كفة الرومان على القرطاجنيين › واستمات القر طاجنيون 
في الدفاع عن عاصمتهم . وانتهز البربر فرصة رجحان كفة الرومان فانضموا 
اليهم بزعامة (ماکسن ) البربري ٠‏ فملك الرومان قرطاجنة وخر بوها 
وأحرقوها بالنار › فأصيحت أثراً بعد عين »۽ وکان ادللك سنة )۱٤١(‏ 
قبل ايلاد" . | ا 


ولکن المغاربة ابوا ۱ الل 


ا لارو مان » فکانت ت وبين الرومانيين ٠‏ 
حروب طويلة › وکان کلما تقدم الرومانيون ي فتح البلاد › ترحل القبائل 
من آمامهم وتلجاً اا یبال E‏ ار بحیث لا يقدر الرومانيون 

ان يتوصلوا البها . 


8 1 بعد احتلام ا ا“ الي کانت تہ تة ) سلا 2 ونيا نیا ٤‏ 
و ضع باي بلاد امغوب الأقصى لارو مان ا مدة قصيرة . CS‏ 


کان 7 ومان ا الغارية بة معاملة قبيحة » 3 نېم کانو | مقرو ون الشعود ب 


0 السسبان ارا الى ذلك وحاربوا الرومان » 


) امروب نهم و وسیع س ا ٤‏ ولکن ا تغلبوا e e‏ 


وو ر 4 چ ا 5 2 ٠‏ ا EL‏ ر ; و 
a‏ ك ا ۰ e N IEA EO‏ ۱ . 5 
2 1 5 ا EB E OEE e‏ ڊ ا . 
: و E ES‏ ا ا 
a‏ ا ل e‏ 
N : 1‏ 


کانت عاصمة المغرب الأقصی ي عصر الرومان مدينة تينجيس ( طنجة )› 
وکانت من أعظم المدن الرومانية في ذلك العصر › وكانوا يسمنون الغرب : 
موريتانيا الغريية أو التانجيسية . 
٠‏ ومن أشهر المدن الي كانت على البحر الأبيض المتوسط را 
۰ (مليلية ) u.‏ المدن الي كانت هم على شاطىء ء المحبط الأطلسي فهي مدينة 
لیکسوس ومدینة سلا کولونیا › وآثهر ادن الي كانت لمم ني الداخل 
مدينة : فيوبولس . 

وکانت اتربط هذه المدن طرق معبّدة تشبه . الطرق اة > وکانت 
هذه الطرق عمية بأبراج وقلاع تصدً الغارات الي بقوم بها المغاربة على 
المدن الرومانية ؛ وكان في المغرب مدن رومانية أخرى كثير ة . وقد ظل 
المغرب اضعا للارومان الي سنة )٤۲۹(‏ ميلادية › ففي هذه السثة أعلن 
الحا كم العام الروماني ( بونيفاس ) العصيان على حكومة روما » الي كانت | 
ضعيفة ني ذلك العصر ؛ وقد استعان بأعداء الرومان على حرب دولته › 
وهم ( الوندال ( الذین کانوا محتلون في ذللك الوقت جنوب إسبانياء 
فأسرع ملاك الوندال وهو (جينسريك ) الى بلاد ا مغرب ومعه (١٠٠ر٠۸)‏ 

جندي » وانضم اليهم كثير من المغاربة لالم کانوا یکر هون الاحتلال الروماني 
لبلادهم . ولكن (برنيفاس ) أدرك ء أنه أحطأً عندما رأى الونداليين متلون 
مغرب لأتفسهم › فصار بحاربهم الى أن انتصرواعليه » فاحتلوا شواطىء 
المغرب وتونس والزائر » وجعلوا عاصمتهم مدينة ( قرطاجنة ) . وغادر 
( بونيفاس ) بلاد المغرب سنة ( ٤١١‏ ) ميلادية » وبقيت فيها بعض ابحبوش 
الي أرسلتهم اليها الامبر اطورية الشرقية لاعانة روما سنة ( ٤٠١‏ ) ميلادية ٠‏ 
وني هذه ه الستة خړج آاحر جندي لارومان من المغرب »› وبذاك انتهى عصر 
روما .الذي ام سنة " . 


۳۴ 


ب - وعند مقارنة حكم القرطاجنيين بكم الرومان » نجد أن القر طاجنيين 

بعتبرون المخارية إخحوانا هم > لام أرتاء مهم . وقد استفاد المغاربة 

من القرطاجنيين ومن الفينيقيين قبلهم ؛ ؛ فلما انتهى عصر قرطاجنة 

e 2‏ ِي الحضارة والقوّة » وورثوا عن قرطاجنة كثيراً 
من المدن » وتعلموا ع عنهم أنواعاً كثيرة من العلوم . 


ف ا ا ع الا ف كبرو ا ق مر 
القرطاجنيين » لن الرومان كانوا يعتبرون المغاربة عبيداً هم : لا حرمو مم »› 
ولا یریدون أن يتعلم المغاربة من حضارنہم شیا . هذا کان احتلال الرومان 
للمغرب خسارة عظمى أصابت المغارية > لأن قرطاجنة كانت و مغر ية 
تز عم الدنيا » فلما انقرضت أصبح المغاربة عبیداً حاضعین لعدوهم الذي 
) قضى عليه وعلى زعامتهم ا 

وم دوا منه إلا قليلا.. 


ه - عصر الوندال : 
ونال هم من الأسل رمان الان عفاي اقرن راع اللاي 
على إسبانيا فاحتلوها وأقاموا بها دولة عظيمة . 
ول ضعدفت الدولة الرومانية صارت مپاجمها TT‏ 
أورا وتستولي على أراضبها » وكان من جملة القبائل الي هاجمت الامبر اطورية 
الرومانية قبائل الوندال . وبعد أن احتلوا فرنسا تقد موا الى اسبانيا واستقروا 
ي جنوبما في ٳقلم نداس ؛ راهم ينب هذا للم » ققد کان سى " 
قاندلوسيا نسبة الهم . 
کان ملك روما تنوب عه امرأة في حكم إفربقیة بقال ها : (لبلاليديا) 
ؤمقر حكمها قرطاجنة › وكان ( بو نيفاسن جاو زوالاة الرومان على إفريقية 
بطع علبھا ویہزا بجکمها »> فلم اتطق صبرآاعلى معاکسته إياها . روي نة 


0 ع الغرب 0 


٤۲۹ (‏ )“ ميلادية » أرادت أن تنتقم منه »> فشق عصا الطاعة على روما 
واستدعی (بونیفاس ) الروماني (جنسریك ) › وکان ماکاً عظیماً کون 
للوندال أسطولا عظيماً › > فكانت سفنهم تبعث الرعب ني قلوب سكان البحر ‏ 
الأبيض المتوسط . ولى جنسريك طلب بونيفاس » واجتاز من اسبانيا الى ا مغرب 
واحتل مدن إفريقية الواحدة بعد الأحرى الى أن احتل قرطاجنة سنة ٤٠١ ١(‏ )"م 
وقضی على ملك روما في إفربقية »> وجعل قرطاجنة عاصمة لمملكته ابحديدة › 
وأصبح الشمال Kasia aE‏ 


ا واستفحل آمل الوندال > فاحتلوا روما سنة ٤(‏ )م وأطلقوا يدي 
الحند فيها.تحمسة عشب 'يوماً » فنهبوا كل ما فيها من ذخاثر نفيسة › وعبثوا 
بالنظام الروماني في إفريقية حى قضوا على آثاره فيها 

ومكث جنسريك أكثر من ثلائين سنة قاهرا منصوراً › تخشاه الدولتان 
الشرقية والغربية »> فلما مات سنة ( ٤۷۷‏ )م تولى ابنه (رهريك ) وكان 
فاسيا على الكاثو ليك » > فقبض سنة ( ٤۸۳‏ ) م على خمسة آلاف من رهيام 
وشردهم ي الصحراء واغتصب أموالمم وکنائسهم . وي سنة ( ٠۲۳‏ )م 
تول على الوندال ر(هلدريك ) » وكان ضعيف الارادة منحل العزعة › 
منحل العزيمة »> فخلعوه وولوا مكانه ) > فاستنجد (هلدريك ) 
الملخلوع بجوستنيان قيصر القسطنطينية لاسر جاع ملکه ه » فكانت فرصة اغتنمها 
جوستنیان لطرد الوندال واستر جاع إفربقية » فهاجم > فهاجم ( بیلیساریوس ) 
اقائد الرومي قرطاجنة سنة (off)‏ واس ملك الوندال ( جلیمیر ) 
واساند د جمیع , الأملاك د الي كانت تابعة للوندال الى بيزنطة ( القسطنطينية 
e e EE E‏ 


وتیل س( ٤۲۷‏ )م . 

(۲) وقیل سنة £۳۹ م . 

(۴) انظر تاریخ 7 اس العرني في لیبیا (۱۹ ۷( وفیود 
إن الروم احتلوا قرطاجنة سنة م 


۳4 


: ٠ عصر الروم‎ ٦ 
أ استعاد جوستنيان إفريقية ني بضعة شهور على يد قائده الاسر‎ 
بیلیساریوس > فلم بکد یغلب من بہا من حکتًام الوندال حنی أعلن إن إفريقية‎ 
قد ردت اليه > وبعث اليها من القسطنطينية بالقوانين والأنظمة والقيود‎ 
لە يتقق مع طبيعة البلاد» فکانت قوانینه فاص اا ين الاکم والمحكوم لا‎ 
ا ابات الاتعال نها . ولم يلبث الأفارقة أن عصوا قانونه » فارع‎ 
اليهم يرغمهم على طاعته فبدأ التزاع الذي أصبح خصومة مشبوبة لا يكاد‎ 
بحمد أوارها بين الروم وأهل البلاد » وأصبح مع ازمن مدار تاريخ إفريقية‎ 
. خلال القرن الذي انقضی بين وفاة جو ستنیان وإشراق  شمس الإسلام عليها‎ 
ب کان للدن مکانة من اهتمام اروم وشعباً › وکانت دز نطة‎ 
كلها من الإمبراطور الى أصغر رعاياه يغرمون مجنون اللحضومات الدينية غراماً‎ 
شديدا . وكان الغالب أن تفي المنازعات الدينية تحتها آراء وخحصومات سياسية‎ 
) شی“ وكانت مصلحة الدولة لا جرد الرغبة أي التجديد الديي  > هو الدافع‎ 
. للأباطرة الى ما أتوا من الأمر ي كير من الأحيان‎ 
وکان الانحلال الاجتماعي أثر اق جل ادن الدولة > فقد کانت نفوس‎ 


الناس قد وهنت » وكان الأباطرة ة أنفسهم أ سبق الناس الى حلقات الملاعب 1 


والمسرّات » وكانت النساء كذاك سبتاقات اليها بخالطن الرجال في تبذّل انتهى 
بالمجتمع كله الى ٬تدهور‏ سرع › ومن هنا نشأت الدسائس والموامرات الي 
تتصل بهذه الألوان من العبث » فنخرت عظام الدولة الواهنة › وأعذت. ‏ 
داثرتہا تتسعم حى شملت بلاط الإمبراطور › فأحالته مسرحاً لكثير من 
الحصومات واب حرام والاثام . وکلما انتصر ني القصر حزب ارتفعت له في 
نواحي الدولة أعلام > بعضها | اتمارء وبعضها مذاهب غتلفة ل الدين 


(۱) اعتمدنا کاب : فح العر ب للمغرب( ١إ‏ د ٤۷‏ ) ي ايراد أكثر ما جاء ئي هذه الفقر ة 


o 


والسياسة > وکلما مات حا کم ا ا ا | 
والرأي وندمائه ني المباهج والشراب . ) - 
ج وکانت بیز نطة كلما ازداد بها الضعف انسلخ غنها جزء ا 
وكلما اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما بستطيع » Es‏ 
السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينهبون أرض الدولة انتهاباً » فاقتطعوا 
أكر آسيا الصغرى والشام ومصر › وأخدوا تعد ون المضي الى شمال 
إفريقية » فلم يكن للدولة بد من ان تبذل ما قد بقي في كياما الواهن من قوة 
تع حطر مم ۽ > حى إذا بمكنت من ذلك على , بد هرقل > م بق ا بعد ذلك 
من القوة ما يقيمها على أرجلها > إذ كانت الحروب قد كلفتها الشمن الغالي ء 
ا دماء من بقي ها من الرعایا » حى کادت توردهم موارد 
التلف ٠‏ فبدأوا بحتجون ويعترضون » فلجاً الحكام الى العنف لإسکات 
أصوات النأقمين منهم > فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الحانيين . ولم 
يکد الفریقان بمحسّان با بينهما من خلاف بسيط ني مسائل الدين » حى خيل 
فم الحقد الدفين أن الحلاف بعید" یتناول کل مرافق الحياة » فنشبت الفتنة ‏ 
وأهوى الحاكم على رأس المحكوم بسياط الظلم » وأبى المحكوم أن جيب 
أو يطيع » فعظم الإضطهاد وسالت ا ا الدولة ‏ , 
كمصر وإفریقية هذه النار الحامية فأتت على ما فيها .. o.‏ 


د وکان جوستنيان على ما يبدو على شيء من العلم ا إفريقة ٤‏ 
فأفردها من بین ولایاته بنظام حاص دقیق بنطوي على الحذر الشديد من أهلها ٤‏ 
ويرمي الى جعلها مورد من موارد امال والمئونة للدولة > فلم تکد بشائر الفتح | 

ترد عليه حى رفع إفريقية الى ا ولایات E‏ ا وآقام 

على حکزمتها اعاملا مدنا لا عسكرياً. 


وكائت إفريقية الي ةلا شل لغرب کله من حدود صر ال المحبط 
لبر الى قلب الصحراء ٠‏ وإ نما كانت جزءاً صغيراً يبدا من حدود مصر ‏ 


۳٦ 


ويضم برقة وطرابلس وتونس وجبال الأوراس › م بأحذ ني الاقراب من 
الساحل حى ينتهي عند طنجة وسبتة . أما في الحنوب » فلم يكن يتعدى . 
نصف إمتداد إفريقية الرومانية » فكان أقصى اتسماعه سهل تو نس وهضبةِ 
الأورأس » ووقفت حدوده ابنوبية عند (تبسه) وکل ) Mascula‏ ( 


` ( Tabna) وطبنه‎ ( Lambeisis ) ولبيزه‎ (  Thamugadi ) وتمجاد‎ 


والمسيلة ( مهاتوم ) » أما فيما عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل . 
لا تکاد تتعدی أرباض المواني من أمثال تيفش ( ۵ا٣‏ ) وقيصريسة 
Caesaria )‏ ( وتان ) Tenes‏ ( ووهران Oran)‏ ( . 

وکانت البلاد مقسمة الى سبعة أقسام إدارية : 

)١(‏ الولاية القنصلية (شمال تونس المحالية) Proconsularium‏ حکمھا 


 لصانق‎ Byzacium ) الولاية الداخلية ( بيزاسيوم‎ (۲) 
Consulaies | Tripolitania )  سلبارط‎ )۳( ٠ 
Numidia o. ` نومیدیا‎ )6( 

(۵) مورد يتانيا الأولى Mauritania Sitifiensis ٤‏ ` حکمھا 


)١( ۰‏ مورد بتانيا الثانية و تشمل Mauritania Cesariensis‏ | مديرون ‏ 
) (شمالمرا کش) Praesides [| Mauritania Tea‏ . 
(۷) سردانية E‏ ) 
وقد امتد سلطان الدولة ف اول الأ الى ا من هذا الحد ا 
فدخل ئي طاعتها نفر من بدو البر بر الضاربين على حدود الصحراء » وأقیمت ) 
المحارس على طول الرباط الأخير لكي تضمن طاعة هوٴلاء للدولة وترد عنها 
أذاهم ولكن سلطانا أحذ يضعف شيئاً فشيناً › فأحذث تنسحب الى الشمال 0 
غ ین من اکا ر الاه CEE‏ عاریں میا 


۳۷ 


وكانت برقة البيزنطية لا تكاد تعدو مدائنها اللحمس (أنطابلس) » 
وكذاك طرابلس م تعد ثغور الساحل مثل (سرت واءر؟ ) وطرابلس نفسها ٠‏ 
٠ه‏ وجمع جوستنيان لحاكم إفريقية كل السلطات › فكان هذا الحاكم 
کان هذا الحاكم مكلفاً بأن يجمع من الولاية مالا طائلا“ » وكان عليه 
كذلك أن يرسل الى العاصمة كل عام عدداً من السفن المحملة بالغلال لغذاء 
أهل القسطنطينية » فكان العبء ثقيلا“ على ولاية فقير ة كإفريقية . ومن البديبي 
أن تعجز الولاية عن النهوض بذلك العبء الثقيل » فلجأت الحكومة الى أحذ 
السكان بالعنف للحصول على الأموال بالضغط والإرهاق » فاشتطت مع 
رعاياها اشتطاطاً بالغاً > فلم جد هولاء بدا من ترك مزارعهم ومتاجرهم والنجاة 
بأنفسهم > واحتراف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين . 
هكذا كانت حكومة إفريقية البيزنطية مليثة بالنقص والأخطاء من أول 
الأمر > فکان مقد را ذه الحكومة ولأي حاکم قوم بأمر ها الفشل التام. 
وکان لا بد من حراسة البلاد خی بتیسر الاحتفاظ ما والاستمرار ي 
جباية الضرائب »› فانجهت عنابة الدولة الى إقامة حاميات قوية في حصون ٠‏ 
متقاربة › واقامب في كل حصن حامية تستطیع حمایته والدفاع عنه . وأسرفت ) 
الدولة في ذلك إمرافاً يستر عي النظر » فلم تكنف جامية واحدة بل أقامت 
ثلاث حاميات ي حصون متعاقبة غا > وقسّمت البلاد الى أربع مناطق عسكرية 
لكل منها عاصمنها الي ترابط فبها قوة ضصاربة بقيادة قالد أو دوق ( اط ) ٠ ٠‏ 
أصبحت البلاد شبكة من الحصرن والفلاع ؛ ولا كانت المرارد فض ية م 
يكن بالامكان المحافظة على هله الدحصينات لي حالة حسلة » بل عجر الروم عن 
جرد الاحتفاظ بها ؛ فاذا عرفا أن هله المحشآث لم لكل مبيلة البناء إذأليمث ٠‏ 
عل عجل › اسنطعنا أن لعرف مدى قوة هدا النظام الدلاعي اإلريفية البوزلطية , ٠٠.‏ 


۴۸ 


طبيمي بعد ذالث أن تكون إفر بقية ابيز نطية ضعيفة من الناحية الحربية . 


و - ولم تكن العلاقات بين اللاكمين والمحكومين على ما يرام » > إذ کان 
الروم مضطرين الى الغلو ني تقرير الضرائب واستعمال العنف ني جبايتها › 
لكرة ما تستلزمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف . واشتد ضغط الحباة 
فارتفعت الأصوات بالشکوی ني كل مکان » وأخذت أسباب' الاضطراب 
تتوافق وتتکاثر ›-فانشاً الحجند یشغبون ویغیرون على مزارع الأهلين ویروعون 
الأمنين › وتو لوا شيعا فشا الى طلاب مغام وقطاع طرق » وعجزت 
الحكومة عن رهم الى الطاعة » فأصبحوا من عوامل الفوضى والإضطراب . 
وماؤن من بقي منهم على الطاعة في القيام بواجبام م العسكرية » فتقاعدوا عن 
القتال أو اونا فيه أو اد عوا الحاجة الى الطعام أو اصطنعوا التعب واعتذروا 
بشدّة البرد » وإذا ساروا الى القتال دخلوا الميدان من غير استغذان وخرجوا 
منه دون انتظار أوامر قائدهم › وربا تركوه دون تردد ساعة اللحطر !!! 

وکان البربر يرقبون ذلك فتزداد جرأنہم على الحكتام وتتحرك الثورة في 
نفوسهم ۰ ولم يلبث الإرهاق الذي أصاب ق ال 
ليعلنوا ما يضمرون من كراهية و حقد. ) 

واستبانت الدولة أن حكم إفريقية لم يعد بالأمر مين “ IY‏ 
الاعتماد على الأساليب العسكرية ي التفاهم مع الأهلين > فتحولت إفر بمَية 
ال ولاه سکره شرف عل بوره تاد کي ۽ لي لع ن دام 
الحرب مع الأهلين ويلبت هم ء E‏ الى الطاعة | 

وهکلا فشل المحیکم ابيز نطي ا ي إفربفية وعجزرت اا 
عليها فعااً فأصبح جندها ي حال أفرب الى الاستفلال ؛ 2 ت 
پفکرون ي الالفصال رإعلان ألفسهم حکاماً أمرهم a ٠.‏ 


ز = دلت المسيحية الى المغرب عن طريق مضر ورجا عن و 
كلالك محلال الفرن الثائي الملادي › فاعتتفها كلير من البر بر : والتشر الرهبان 


۳۹ 


e ٠‏ م الى ب ٠م‏ ) وبين 0 وکانت الکنائس طا 
ر والتفاهم › وہذا وضق الرهبان فيما عجز ۰ دونه او 
اجتذاب م من آهل البلاد . | ) 

وات الدولة الرومانية باتخاذ الاجراءات الي رأنها كفيلة على 
وحدا. السياسية وخاصة على آيام الإمبراطور دسيوس ( eiu‏ ) الذي 
es ge‏ عن وطنيتهم بإعلام | 
a‏ وتز کل المبادات الأخرى » وخاصة اة والمانوية . 
وترك كثير من المسيحيين ديانتهم واضطهدت الدولة النصارى وعطاآت 
کنائسهم وصادرت أملاکهم . وعلى عهد دقلدیانوس ( ۲۷٣-۲۷۰‏ م ) 
اشتد ت الدولة ضد المسيحيين الذين تمسكوا بدینهم وقاموا عا يشبه العصيان 
مدني » فرفضوا اللحدمة العسكرية . وفي أوائل القرن الرابع الميلادي › توثقت 
العلاقات ین وراک 3 حى أن الكنيسة أعلنت جر من يلقي 
السلاح من رحمتها. 

ورغم أن الكنيسة نصحت في تنظبم نفسها بفضل هذا التحالف وأنشات 

کشر ا من الکنائس » فان المسيحية بقيت على سواحل المغرب مع الرومان وم 
تصل الى القبائل الوطنية ني المغرب الأقصى 8 
الاحرافات المذهبية المتأثرة بالأفكار الآنية من المشرق البعيد عن طريق مصر › 
مثل مذهب الحلول الإلمي ومذهب المانوية اللنوية . ثم إن الكنيسة المغرية 
عرفت انقساماً خحاصاً بها »> وهو المذهب الدوناتي - نسبة الى صاحبة دونات 
D0n(‏ ) الکبیر أسقف الوطنيين الذي رفض الإعتراف بشرعية انتخاب 
سيليان اسقفاً لقرطاجتّة » فأعلن دونات طلب الاستشهاد واستجاب له کل 
الساحطين على الدولة وخاصة من طبقات الكادحين' . ) 
)١(‏ انظر : تاريخ اللفرب المري ( ٩1-1‏ ) . 


٤٠ 


- ورفع البربر علم الثورة على الرومان : ثورة سياسية أي الواقع دينية في 
الظاهر » وعبثاً حاولت كنيسة قرطاجنة القضاء على الدوناتية . 
وم يلبث الوندال أن أقبلوا خلفاء لارومان على إفريقية » فأنشأوا بضطهدون 
الدونانتيين وأعداءهم معا > وفرضوا على الناس مذهيبهم الآريوسي- الذي 
es hE‏ أملاك الكنيسة 
وأمواطما . 
اذا تفر أمر المسيحيين في إفريقية وال ae‏ »فلم بث ٠‏ 
أن ارتد عنها الكثر ون » وضعف و اا ا 
أن اول نشرها ي البلاد من جديد . ) 
واهم جوستنيان اهتماماً بالغاً باعادة المسيحية الى إفريقية > فأعاد ناء 
a‏ بعضها » وشجع البعثات التبشيرية » فأحذت المسيحية 
تنشط من جديد › وانتشرت بين القبائل البر برية المحيطة بصبر ة ( هافءط»8 ) 
وني طرابلس وني بعض نواحي نوميديا مثل وادي شلف (حول تلمسان) . 
بيد أن الكنيسة الإفريقية. م تكن خلال العصر البيزنطي على حال ببعث 
على الأمل ني مستقبل المسيحية أي البلاد » فكانت إدار مما تل النظام إذ تلاثى 
النظام الكنسي »› واقرف القسس ذنوباً کثیر ة تدل غلى العصيان أو التدهور 
الأحلاتي والفساد . وكانت الدوناتية وخحصومتها المشبوبة مع الكنيسة البيز نطية 
عامل“ آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استعلاع ااا 
داخل البلاد نجاة من الإضطهاد » وهناك كانوا يثير ون الناس على الكنيسة 
البيزنطية فيفر منهم الكثيرون ؛ EN rE i‏ 
طقوس الدو نانتيين . ) ۰ 
ات یش بن سان کی و ندل 
جهود جريجوري الأكبر » وكانت اللعصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بيز نطة › 
فوجد جريجوري ني تفرّق أمر المسيحية أي إفريقية فرصة طببة يتدخل بها ي 


d1 


شون كنيسة افريقية لیکسب رعاباه الى صفه › فاستخان بقساوسة ذوي قدرة 


وشهرة٠‏ فأخحذ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين بما كان جرمجوري 


يذیعه فیهم من نداءات وبا یبذله قساوسته من جهد وبا حرصت عليه الكنيسة 
الغربية من إعزاز لأمر الدين وإخلاص في نشره › بذاك ازدادت العلاقات 
العامة بين بيزنطة وإفريقية ضما على ضعف . ) 


من ذلك الحين أخذت طائفة دينية من باع كنيسة روما نشا ني إفريقة 
(تکسب بادا أنصاراً یعازون با ويخاصمون فيها غيرهم من أصحاب 
المذاهب القانمة فى إفريقية › مما جعل المنازعات الدينية أحدّ »> وزاد 
في امحلال البلاد الي كانت ذا الزمن اا وا ا 

معه أمل ي صلاح أمورها . 

كانت سياسة البيز نطيين إذن › قاضية على الآثار البلة اي خلفها الرومان 
في نفوس أهلالبلاد» بل دفعت هذه السياسة بالبر بر البدوالى العدوان على الولايات 
بيز نطبة الي قامت فيها معام اللضارة » ولو مم تكن السيحية قد ثبت بعض 
الثبات أي د ا ر ري در 
ا ) 

ج یف الأباطرة آن نظام الحكم الذي و ضعه ا لإفريقية 4 
. بحقتق الغرض المراد منه > إذا استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها 

ت ار ج ا . وثبت في آذهانہم آنه لا بد أن يراعی ي النظام 

الحديد تغليب الناحية العسكرية على الناحية ا وجعل الاولى فوق الثانية 


ومشرفة علیها بعکس ما رسم جوستنيان . وأقيم على على الولاية حاكم عسكري. _ 


له الاشراف التام على كل مرافقها وموظفيها بها الحا کم المدني . وأقيم على 
الأقسام الادارية الديدة عسکریون يلقبون E‏ ) وعلى المدن 


واد عسکریون على رأس حامیات . ٤‏ 
وکان حويل إفريقية الييز نطية من ولاية مدنية الى منطتة عسكرية 3 


۲ 


بفشل البيز نطيين ني حكم البلاد وإيذاناً بوقوف كل الحهود السلمية والاصلاحية ٠‏ 
الي کان یرجی قيامها ئي ظلهم ! ) 
١‏ ويي سنة (۸ م( أقام موريس ( e1٥‏ ( على إفر بقية البطريق 
(هرقل ) ۰هو قاثد ماهر من أصل أرمي « وندب عاو نته ي إدارة البلاڊ ) 
أحوه ( جر يجوريوس ) › فبدء! يعملان مما ليعيدا الأمور الى نصابما ي 
إفريقية المضطربة» واكن هرقل لم يكد يبدأ العمل حى فوجىء سنة E‏ 
بثورة في القسطنطينية انتهت بقتل موريس وإقامة فوكاس إميراطوراً . ) 
ولم يستطع هرقل ن يقف مکتوف الیدین مام ما کان يسع به من 
مظالم فوكاس » فلم يلبث أن اتجه وجهة معادية وانشأً يعمل على الإنفصال 
عن الدولة › وکان أولى الحطوات الي اخذها لبلوغ ذلك › أن حجز 
ني قرطاجنة السقن الي تنقل القمح الى القسطنطينية كل عام فم لبت 
الموتورون من فوکاس أن اعتبروه منقذاً للدولة وتوجهوا بآمامم نحوه › 
وانثالت عليه الرجی تستحثه الى المبادرة بانقاذ الدولة مما صارت اليه . 


NCE CT 
E بنهض بعمل کهذا فندب ابنه هرقل لانفاذه‎ 
إسقاط فوكاس والقبض على أشياعه وتسليمهم للجمهور الساخحط بفعل‎ 
بہم ما یرید ؛ فلما م له ذلك أحبً أن يعود الى إفريقية »> ولكن رجال‎ 
الدولة وأساقفتها ألمحوا عليه في بول ا حى قبل » فاحتفل بتتویجه‎ 

سنه ( م( 


واد اموه اللسي ني إفريقية یلال السنوات الأخيرة ا 
البيزنطي » > لأن هرقل الكيير بعد آن أصبح ابنه امبراطورآً لم بعد یعی 
بشوون إفريقية كثيرا » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشيء من 
الحرية . وكان هرقل يعرف لأهل إفريقية يدهم الي أسدوها اليه والى 
اپته » وفضلهم فیما ا ار e‏ وسلطان E‏ م 


{. 


له فيما أراد من إسقاط فوكاس » فأحبسن امتهم وتقرّب منهم » »> فرکنوا 
الى المدوء والسكون » فكانت البلاد أهدأً حالا وأكثر 2 ي ذلك 
الین منها في أي وق آخر من العصر البيزنطي . 


ط-ومات هرق الكبير سنه ( 1م( فخلفه انو جریجوریوس 


الذي ک > يساعده منذ زمن طويل ي إدارة البلاد» ولكنه لم يلبث على 


حکومتها إلا زمتاً قصير ا » إذ خلفه علیها بطریق اسمه ( قیصریوس ) 
eee‏ » ثم أعقبه نقيتاس (ڪهاه٥ة۸)‏ ابن جريجوريوس وابن عم 
الإمبراطور الذي كان ساعده الأبعن. .ني المجوم على القسطنطينية . وخلف 


يتاس ي ولاية إفر بقية اينه جر جو ريوس »> ور ا لسممة المورخون 


۰ المرب ( جرجیر ) . 


طبيعي أن تنشاً بين eT J‏ وأهل إفريقية ‏ من روم وبربر 
علاقات طيبة ›» فقد طال ۔ هم العهد ي حکم هذه البلاد . وکان الیکام 


الثلدثة الذن تولوا الأمر من i‏ الأسرة دوي خبرة وكفاية وكياسة. . 0 
‌ ٣ن‏ المحظوة عند الأًبأطرة والقر ی متهم ما ر شام باهة.. ٠‏ 
وانتعشت إقريقية ني ایام جريجوريوس بعض الإنتعاش » ببب اهدوء 


8 ار اللي متعت به ي ظل آبيه وجدّه » لذلك فان غالبية مورخي 


شمال إفر د يقية متفقون على أن العرب وجدوا kl‏ ساعة درام کثیرة 


الزروع وافرة الثمرات . 


ازدهرت البلاذ إذن ازدهارا طار ئا قصیر ف أا i‏ امک 


البيزنطي » لن الدوء الذي سادها في ظل آل جریوريوس ورکون الي 
2 ا ن سياسة هذه 6 کانا فمینین بان بنهضا بالبلاد 


وارباضها درا للا الکبری سهل E E‏ 


يي ذلك الحين » كانت الانقسامات الدينية قد اشتدت في بيرنطة ٠‏ 


4 


وأحد سعيرها بمتد فيحرق ولاياتما بلظاه »> وكان الروم قد توزعتهم المذاهب . 


المختلفة شيعا وفرقاً > تتصارع وتحترزب ولہبط بالدولة الى درك عميق 2 


وأحب هرقل أن يخلص ببلاده من تلك الفوضى › فأنشاً يتصل بکبار 
رجال الدين ئي دولته بستطلع رهم » تى استقر رأيه آخر الأمر على 


إصدار مذهب وسط ترضی عنه الطو اثف كلها › فلم يكد المجلس الديي 
الذي عقده ي سنة ( ٦۳١‏ م ) يصدر المذهب الجديد ء حی ثار الناس 
كلهم عليه » وأنكروه جميعاً ... فلم جحد هرقل بدا من أن يصطنع الشدة 
ي إرغام الناس على اتباعه » فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً ؛ 
- وشقي به قبط مصر خاصة لما أصابہم على يد (قيرس ) الذي ندبه هرغل 
وتلقى الإفريقيون مذهب هرقل ابحديد بالسخط › وأصر أساقفتهم 
ورهبالبم على ألا يعدلوا إمذهبهم القديم مدهب آحر > وأستعدوا اقاء 
أي شر يراد بهم أي سبيل العقيدة . وکانوا قد طال بہم العهد وهم يتوجهون 
بالولاء لروماً لا الى بيزنطة في مسائن الدين > فأحسوا حين اطلعوا على 
المذهب الحديد والأوامر المعصلة به أنهم ببتعدون عن الدولة مرة أخرى . 
ومات هرقل وتولى قسطنطين اثالث عرش الإمبراطورية > وكان 
عدوا المذهب الذي ابتدعه هرقل » فلم تكد شكوى أساقفة إفريقية تصل Ù‏ 
الى علمه حى أمر بإخحراج الرهبان الذين يرفضون العودة الى أحضان الكنيسة 
من الأديرة ومصادرة أملاك الأديرة الحارجة »> وبهذا انقلب الحال ٠‏ 
ارٹوذكسياً » فرضيت نفسه عن حكومة القطنطينية »> فخيل للناس أن 
ما هى من العلاتق لا بد معقود مرة أخرى بين بيزنطة وإفريقية . 


ولكن الأيام م مهل التفائلين إلا قليلا“ » إذ قتل قسطنطين ي مايس 
(مایو ) سنة (١٤م)‏ » وكانت الإمبزاطورة (مارتينه ) الي قيل 


4٥ 


اما دبرت موت قسطنطن لیتولی ابنها هرقل الصغیر مکانه » كانت على 
مذهب هرقل › فبدأت ترد الى الارتو دک ما اسافت من اذى ای 
مذهيهاء فتوترت العلاقات مرة آخری ب بين جرجير ( جر جوریوس ) 
و ) 
ا ( ۰ م) أقبل على إفريقية دات e‏ 

في القرن السابع » إذ كان له فيما بعد أثر بعيد في مصير إفريقية السيامي 
والديي »> وهو الراهب : مکسم وأنشاً هذا الراهب بث يي رهبان 
إفريقية تعالیمه » لبعد" هولاء القساوسة السدج البسطاء الذين أضعفهم 
ارقم لکي يکافحوا ویلبتوا ايز نطيين a‏ 
YT le‏ ا ا و شارخ الدولة أن 
الله لن یرضی عن الإمبراطورية الرومانية ما دام هرقل وآله على عرشها . 


ولقیت هله الآراء هری ف نفس جر چجوریوس › فأحز ڏل العون 
ويشجعه عل الإستمرار فما هر آل فیه من مناهضصة الدولة 
وصرف الناس عنها › > فلم بکد رهبان إفريقية یرول آنہم في أمن م 
عدر الدولة محمارة جرمجوريوس ¢ حی اجتمعوا ووجهوا للامبراطور 
خطابا یسالونه آن يرك ما هو ساثر فبه من ابتداع وإفساد في الدین . 
کكذلك صادفت مکم قبولا“ لدی البابوية › فلم تردد في ال 
العون له حى يستطيع أن يثبت للكنيسة الشرقية ؛ وكان مكسيم ميل البابوية 
ويحيبها إلى أتباعه » . ا فصار هما في افريقية کان مرموق . ) ) 
ا أسلمت . الدولة البيزنطية رعاياها الى البابوية ا الدينة 
كما ستسلمهم العرب المسلمين من التاحية السياسية . 
e‏ الظروف كلها مواتية بحر يجوريوس ليخرج على لدولة 
م يکد البابا تیودور یلمح منه هذا الميل حى صارحه : « بان الله برضی 


۹٦ 


عن ورته ويقدر له التوفيق فبها » » وأهاب بالقس » فأحاطوا بجريجوريوس 
رستحث نه على البادرة بإنفاذ هذا الأمر . o.‏ 
بيد أن طائفة أحرى من قساوسة إفريقية › لم يكن ير ضيهم هذا الإنفصال »> ٠‏ 
ويغلب على الظن › أن مخاوف هذا الفربق م بكن مرجعها الميل الى الكنيسة 
الشرقية »> وإنما كان سببها الحو ف من الفتح الاسلامي الذي کان قد انی 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس » وأخذ ينذر إفريقية نفسها بمثل 
هذا المصير' . _ a.‏ 

كانت هذه هي حالة المسيحية أي الغرب قبل ظهور الاسلام : مذاهب 
منشقة » وجدل بيز نطي › ومنافسة بين الكنيسة البيز نطية والكنيسة الكاثوليكية ؛ 
وكائت سياسة الروم ي إفربقية سب في القضاء على ما كان قد انتشر من ٠‏ 
الملسيحية بين أهلها »> فوقف الأهلون موق العدو من كل ما يتصل »م 
من دين وحضارة"' .. a. eS‏ 
کف بدأ نور الاسلام بضيء دروب المغرب ؟ كيف أصبحت العربية . 
أرجاء المغرب ؟ من هم الذين أدخلوا لغة القرآن أي آغاء مغرب ؟ كيف 
تغلغل الاسلام عقيدة والعربية لغة بين سكان المغرب ؟ 

من هم الذين شيدوا صروح الاسلام على أسس رصينة متينة »› وأشادوا 
لغة القرآن على دعام قوية ثابتة ني المغرب > یٹ تکسرت على اسسھا ودعاعها 
محاولات الصليبيين والاستعمار لتبديل عقيدة أهلها ولغتهم › وبقي الاسلام 
والعربية سائدين عر القرون > وسيبقبان سائدين حى يرث الله الأرض 


ا 


٠)٤۷ = 1١ ( تتح المرب المغرب‎ )١( 
. )۲۸١ ( فتح العرب المغرب‎ )۲( 


4۷ 


ومن عليها . 
من هم القادة الفاتحون الین رفعوا رایات ا عالية في المغرب » 
ونشروا لغة القرآن ني ربوعه ؟ 
| کا ل ی ۽ انی کو ای ر ی دد 
بعد تضحيات كثيرة بالأنفس والأموال من أجل الحفاظ على إسلام المغرب 
وعروبته › وحسبنا أن نذ كر باجلال وإكبار جهاد ليبا ضد الإيطاليين › 
وتونس وال حرائر والمغرب ضد الفرنسيين» وحسبنا أن نذكر ثورة الحزائر 
الي ضحت ليون شهيد لتثبت أا بلد إسلامي عربي » لا قطعة من فرنسا. 
ولست أشلك أن العرب المسلمين » وغير العرب المسلمين > ني المغرب 
وي غيره » سيقفون مبهورين أمام عظمة أولئك وسیقول کل 
عربي مسلم : « أولئك آباڻي › > فجئي بمثلهم » ... وهيهات . 
والحمد لله الذي يسر 3 التغرغ لكتاة ا قادة فتح المغرب › 
وصلى الله على القائد والزائد د اکر > محمد بن عبدالله » وعل 


آله و صحبه أجمعين . 


.عرو بن العاض السهمي لاأ ا 
۲. عبد الله ن سعد ن آي سرح القرشي العامرې . 
۳. معاوية بن حدیج السكولي.  ٠‏ 
عقبة بن نافع قهري 
ه. أبو المهاجر ديتار. . 
.٩‏ زهير بن قيس اابلوي. 
۷. حسان ن النعمان الأزدي الغساني . 
۸ 


۴ موسى بن نصير اللتخمي . 


( ۴-1۲۳ ( أنظر : قادة فقح ألشام ومصر‎ )١( 
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للت یرای سر الق )لامي 
فا ات م ))( وضل ) ٤‏ ) 


ع »ټ 


نسبه وأيامه الأولى : 
هو عبد الله بن سعد بن أي سرح " بن حبيم 
ابن حسل بن عامر بن لوي القر شي العامري *“؛ ویکی : أبا لخي ° 
واس أن سرح : السام ٩‏ . وکان من المنافقن () الكفار (*“ . 
وأمه أشعرية واسمها : مهابة بنت جابر “١‏ الأشعري » أرضعت عثمان 


()-” e ت‎ 


)١(‏ إفريقية اسم لبلاد وإسعة وملكة كبيرة قبالة جز رر ة صقلية » وينتهي آحرها الى قبالة جزررة 
الأندلس» والحزء تان لي شمالها» فصقلية مدحرفة الى الشرق والأندلس ملحرفةعبا الى جهة الغرب 
وحد إفريقية مز ابلس الغرب الى بجاية > وقيل الى مليائة . وقال آر : حدها من برقة شرا الى 
طنجة غرباً وعرضها من ابحر ال الرمال الي في أول بلاد السودان . انظر التفاصيل أي معجم البلدان 
۳٠٠/١ (‏ ) وآثار البلاد وأخبار العباد ص )۱٤۸(‏ .۰ _ 

(۲) ي الاستیعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) : ابن اي السرح . 

() ني الا تعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) : ابن جلمة بن نمر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوي ء 
وي أسد الغابة ( ٠۷۴/۲‏ ) : أبن جذيمة بن مالك بن حسل بن مامر بن لزي . 

)٤(‏ طبقات بن سعد ( ٤۹٩/۷‏ ) » وانظر تہذیب الاسماء وااللغات ( ۲٠۹/۱‏ ) وجمهرة آنساب 
# ص ( ۱١۰‏ ) . واي سد الغابة ( ٠۷۳/۳‏ ) : إنه كان من قريش الظلواهر و ليس من قريش 

بعلاح . 
)٥(‏ الاصابة ( ۷٠/٤‏ ) وأسد الفابة ( ٠۷۴/۴‏ ) والاستيعاب ( ۹۱۸/۴). وتمذيب الاسماء 
واللغات ( ۲٠۹/۱‏ ) والروض الآنف ( ۲۷٤/۲‏ ) ومعام الامان .)۱۱١/۱(‏ . 

() معام الامان ( ٠٠١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( )۷۹/١‏ . 
ز۷) المعارف ص ( ۴١٠‏ ) والاصابة ( )۷۷/٤‏ . 

. )۷۷/٤ ( الاصابة‎ )۸( 

. )۷۷ -۷٩/٤ ( الاصابة‎ )4( 


0١ 


ابن عفان » فعبد الله بن سعد أخو عثمان بالرضاعة' . 


أسلم عبد الله قديماً "“ قبل فتح مكة المكرمة »> وهاجر الى المدينة 
المنورة »> فهو من السابقين الأولىن" › وکان یکتب الرحي لرسول الله 
E E N yi‏ الى مكة مرتدا ؛ فزلت 
: (ومن قال : سأنزل مثلما أنرل الله ؟] ° 


فتح المسلمون مكة ال مكرمة › عهد رسول لله صلل الله عليه وسل 
ای EE‏ سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة › 
منهم عبد الله بن سعد» قران سعد لى أيه بال ضاعة عقمان ن عفان 
فغیبه حی آنی به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الاس وأهل 
مكة » فاستأمن له » فصمت رسول الله صلل الله عليه وسلم طویلا م قال : 


«نعم » ؛ فلما انصرف عثمان قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لن حول 
من أصحابه : و لقد صمت ليقوم اليه بعضکم فيضرب عنقه » » فقال 


کنر : «فهلا أومأت الي يا رسول الله » ؛ فقال : «إن" 
الي لا يقتل بالاشارة ۾“ ؛ فأسلم عبد الله ذلك الوم وحسن إسلامه 


() میب الاسماء والمغات ) ا ومعا) الامان ( ٠٠١/١‏ ) وطبقات ابن سعد ( ۷| 
۷ ) والاستیعاب ( )۹٩۱۸/۳‏ وأسد الغابة ( ٠۷۴/۴‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷۹/١‏ ) وسیر ة ابن 
هشام. (۲۸/4). 

(۲) ذیل المذيل الطبري ( ۴۲ ) وطبقات ابن سعد( ٩٩/۷‏ ) . 

(۳) شذرات الذحب ( ٤٤/۱‏ ) 

(۹1۸/۳) والاستيعاب‎ ) ٠۷۴/۴ ( وانظر أسد الغابة‎ CN) طبقات ابن سعد‎ )٤( 
وجاء فيها : لزل فيه قؤله تعالى : ( ومن أظلم من افترى عل الله كذبا)‎ » ) ۴٠4/۳ ( والسيرة اللبية‎ 
اقول : والآية الكر مه من سورة الاعراف (۷ :۳۷ ) ول جد ما يؤید لز وها في عبد الله بن سعد‎ 
) ٤/١ ( في تفسير أبن كير والبغوي و الز شري والبيضاوي . وانظر البيان مغرب ني آخبار الغرب‎ 
.)۹/۱ J) و ہذیب الاسماء واللغات‎ 

(ه) المعارف ص ( ۴٠١‏ ) والآية الكريمة من سورة انام (» : ٩۴‏ ) . انظر تفسیرها ي 

البغوي ( ۰/۳ ۰ ) والکشاف ( )٤۹۱/۱‏ . ) 

= )۱۷۴/۳( وأسد الغابة‎ ) ٩۱۸/۴ ( سیر ة ابن هشام ( ۲۹-۲۸/۲ ) . وني الاستیعاب‎ )٩( 


e۲ 


ولم يظهر منه بعد ذلك ما ینکر عليه '“. 

لقد بابعه رسول الله صل الله عليه وسلم يومثذ على الاسلام وقال : 
« الاسلام يجب ما قبله » "' ؛ ولكن عبد الله كان فر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أينما رآه حچاا منه »> فذكر ذلك عثمان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال «الاسلام جب ما کان قبله  »‏ فکان عبد 
الله بعد ذلك بجلس مع رسول انه ل ويسلم غل 

عبد الله وحسن إسلامه «وعرف فضله وجهاده ۰ فأصبح 

ثیق الا مان کامل الشعور علال الاسلام وتىعاتە › وکل قول عالف ذلك 

لا قيب له من الاحة لار اامحيحة . 


md 
کا عد قاسم جوش الین ا حت ایی اتی دا ر‎ 
(قساربةم ۱“ الى أن فرغ من جرب ۱ فشهد فتح مصر وان‎ 


= ان رسول اله صلى اله عليه وسلم أجاب الأأنصاري : « إن النبي لا ينبغي أن يکون له خائنة الأعين ». 
وانظر السبرة اللبية ( ۳۹٤/۴‏ ) ونمذيب ابن عساكر ( ٠۴۲/۷‏ ) . وني البيان المغرب ( 4/١‏ ) : 
إن عبد اله بن سعد استجار بدار عشان بن عفان » فأحذ له عشمان الأمان من النبي صل الته عليه وسلم . 
)(١(‏ أسد الغابة ( ٠۷۴/۴‏ ) والاستیعاب (afr)‏ و ہذیب ا (rv)‏ 
وجوامع السيرة ص (۲۴۲). ) 
(۲) طبقات ابن سعد (v/v)‏ . 
(۳) تمذیب ابن عساکر ( ٤۳۲/۷‏ ). . 
)٤(‏ الروض الآنف ( ۲۷۲/۲) . 
)٥(‏ فيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين › بينها وبين طبر ية ثلاثة أيام › 
وكانت قدما من أعيان أمهات المدن » واسعة ي طيبة البقعة . انظر اتغاصیل : معجم البلدان 
(۱۹/۷). 
)١(‏ فتح مصر والمغرب ص ( ۸١‏ ) وانظر رياض النفوس )٤4/١(‏ .. 


o 


صا حب ميمنة عر . بن العاص ي فتوحساته ٠!‏ ولي حرو به هناك کله ۳ 
وکان مرو بن العاص يبعثه الى أطر اف (افر بهيه ية ) غازياً وبمدّه بالحنود 
فیعود من غزواتسه ظافر ا غاا . ) 


وتولى عبد الله ( صعيد ) ٠‏ مصر بعد فتحها > وکان عمر بن الحطاب 
هو الذي ولاه (الصعيد ) *“ فعقد عثمان بن عفان لعبد الله على مصر 
كلها مضافاً للصعيد وغيره " وعزل عمرو بن العاص عن مصر › وکا 
ذللك سنة خمس وعشرین ا 


۲ - فح افريقية 

ا ا ن پھر رارت بت الد ق چو ی 
فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا*؛ »> فكتب عبد الله الى عثمان 
Rr‏ من بلاد المسلمين واستأذنه في غزوها .١‏ 


(۱) معام الابمان ( ۱۱١/١‏ ) والروض الآنف )۲۷٤/۲(‏ ) والإصابة ( :|۷۷ () والنجوم 
الزاهرة ( )۸۴/١‏ . وقد جاء ر ي : قح مصر والفرب ص 
۱٠۴٠ (‏ ) ومهم عبداف بن سعد . ) 

(۴) الاستیعاب ( ٩۱٩/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۴/۴ ) . 

(۳) ابن الاثیر ( ۴۴/۴ ) والطبري ( ۴۱۰/۳۴ ) وي ریاض فوس (۱) : انه دخلها 
سنة سبع وعشرين هجرية . 

)٤(‏ الصعيد : بلاد واسعة كبيرة فيها عدة من عظام المدن منها أسوان . انظر اتفاصيل في سجم 
البلدان ( ۴٠٠/٠‏ ) والمسالك والممالك ص( ٠‏ ) وآثار البلاد وأخبار ای ا 

(ه) فتح مصر والمغرب ص (۲۴۴) . ١‏ 

) . )٠١/١ ( النجوم الراهرة‎ )١( 

(۷) النجوم الزاهرة ( ۷۹/١‏ ) وتمذيب الاسماء واللغات ( ۲۷١/١‏ ) وفتح مصر والمغرب ص 
( ۲۴۰ ) والبلاذري ص ( ۲۲٣‏ ) وأسد الغابة ( ٠۷۴/۴‏ ) والإصابة ( ۷۷/٤‏ ) . ولي ابن الأثر 
( ۴/۴ ) وابن خلدون ( ۱۲۸/۲ ملحق) واب الفدا ( ۱٣۷/۱‏ ) : ان عبد اله تول مصر سنة ست 
وعشرين هجرية : 

٠)٤۹ ( البلاذري ص (۲۲۷) وفتح مصر والغرب‎ )۸( ٠ 

. )۴٤/۴( قح مصر والمغرب (۲۲۹) وابن الاثیر‎ )٩( 


ot 


واستشار عثمان من عنده من الصحابة »> فأشار أكترهم بالاقدام على 
غزو إفريقية » فجهز عثمان العساكر من المدينة وأمد عبد الله يش عظم ؛ 
وخرج ي هذه الغزاة تمن حول المدينة خحلتق كثير " > كان فيهم : عبد 
اله بن عباس وعبد اله بن ر وعبد اه بن مرو بن لماص وعبد اله بن ازيم 


و عمك الله بن جعفر والحسن والحسين › اا هذا اجیش : جیش 
العبادلة ". 


وسار عبد اله بن سعد ميشه لالع ت تعداده عشرين e‏ ت سٹ 


وعشرین هجر رة () ای (إفريقة ) »> فلما فلما وصلوا ای ( برقة ) ا 
E ee o E‏ 


سے سے 3 


هناك › جمیعاً الى (طرابلس ) ٩‏ فرب فنهبوا من عندها 
من الروم ٠‏ 

فقدم عبد ا ميشه أو (إفريقية) » وبثالسرايا في كل ية وکان 

)۸( ملکه ۱ الى طنحة ) () 

ملکهم ( جرجیر ) رای 0 ا 


| yT البلاذري‎ )١( 

(۲) انظر :ابن خلدون ( ۱۲۸/۲ ) الملحق . 

(۳) البلاذري ص ( ۲٤۷‏ ) . | | 

)٤(‏ ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ) اللحق . وف االيلاذري سض ( ٤۲۸‏ ) : إن عشمان كتب الى عبد 
اله في سنة سبع وعشرين يأمره بغزو إفريقية . r‏ ا 
ولاه إفريقية سنة سبع وعشرين هجرية . 
) (ه) برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية > وامم مدينتها 
Sa EE‏ . انظر AN IE CE N‏ 
(۳). 

)1( ای ا : ا ی ی ا 

حر الروم »> خصبة واسعة و . انظر ا ا س ( ٣۴‏ ) 
ومعجم البلدان ( ۴۲/۹ ) . 
(۷) ابن الأثير A E O‏ | 

(۸) جر جير : هو جرجیریوس . انظر فتح العرب المغرب ص ( ۸۳) . ) 
)٩(‏ طنجة : مرقأً عل مضيق جبل طارق شمال المغرب › وهو قاعدة لمنطقة دولية ي الوقت- 


ل0 


وکان مستقر ملکه ي مدينة يقال ا : (فرطاجتة ) ( « وکان 
(هرقل ) قیصر الروم قد ولا ه إفريقية فهو يحمل اليه الحراج كل سنة . 

والتقى المسلمون بجيش جرجير لبالن عدده مائة ألف وعشرين ألفاً بمكان ٠‏ 
یدعی : (عقوبة ) " بینه وبين مدبنة بیط 2 ولل ( 
فنشبت معركة حامية بين الطرفين هتاك ٩‏ . 


وراسل عبد اله بن سعد ملك الروم جرجير بدعره ال الاسلام أو ابلزية ؛ 
فامتنع منهما وتكبّر عن قبول أحدهما. | 
واستأنف عبد الله القتال » فاستم رت n‏ ا ا 


مدد يقيادة عبد الله بن الزبير » a E‏ هذا المدد الى 
المسلمين فت ذلك ي عصده . 


ورأى عبد الله بن الز بير أن تال المسلمين بیدا E‏ 
الظهر > فاذا أذّن الظهر عاد کل فریق الى خیامه » کما آنه افتقد ي اليوم 
لتالي عبد الله بن سعد في المعركة » فسأل عنه فقيل : «إنه سمع منادي جر جير 
يقول : من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابني ! وهو 
حاف ! » » فحضر ابن الزبير عنده وأشار عليه بأن يأمر منادياً نادي : 
دمن أتاني راس جر جر فاه مائ الوا حه اپتته » واستعملته على 


= الحاضر» وکانت طنجة رت ينين ني لرن السادس قبل اليدد. انظر ا ا 
٠۲/١ (‏ ) والمسالك والممالك ص ( ۴٤١‏ ) . 
)١(‏ قرطاجنة : ويطلق عليها اسم قرطاجا » وهي مدينة الا تزال آثارها. ا eT‏ | 
ټونس٠ويقال‏ أن مدينة تونس قد بنیت من خراہا . والاسم مکون من جزءين : قرطاء معى مدينة ‏ 6 
وأضیف اليها جنة لطيبها و 'زهتها . وقد كانت قرطاجنة مقر امبرأطورية جبارة قاومت الرومان 
وهاجمت روما ني أيام هنيبال . انظر التفاصيل في معجم البلذان ( ٠۴/۷‏ ) . ) 
(۲) عقوبة : موقع بينه وبين ( سبيطلة ) يوم وليلة . انظر البلاذري ص ( ۲۲۸ ) . 
(۴) سبيطلة : مدينة من مدن إفريقية › بینها وبين القیر وان سبعون ميلا ا 
(re)‏ . و 
)٤(‏ ابن الاثیر ( ۳۲/۴ ) وابن JE) oy‏ ) ملحق 


oN 


بلاده » › ففعل ذلك فصار جرجير حاف أشد من عبد الله ٠‏ 
وقال ابن الزبير لعبد الله بن سعد : « إن" آمرنا يطول مع هولاء وهم 
ی ge‏ هي ٣م‏ منقطعون عن امسلمين a‏ 


الال تمن اروم في العمسكر إلى أن و e‏ فاذا رجموا 
ال خيامهم ورجع المسلمون › :وکت من کان ف الميام من المسلمين 
يشهدوا القعال وهم مسار حون ونقصدهم عل غرة» فلعل“ أله ينصرنا 
a‏ »> فوافقوه 
وني اليوم التالي ن کی ا ی ا 
اللسلمين ني خيامهم وخيوهم عندهم س وحضر الباقون فقاتلوا الروم 
الى الظهر تالا شديداً ؛ فلما أذآن الظهر هم" الروم بالانصراف على العادة › 
لم بمکتھم عبد اق بن زیر والح علیھں بالتال ی انس ؛ م عاد عنهم 
هو والمسلمون » وألقى كل من الطرفين سلاحه > وكان قد بلغ التعب من 
الروم حداً بالغاً . وأخذ ابن الربير مسن" كان مسترياً من شجعان المسلمين 
وهاجم اروم > فلم یشعروا بہم حی خالظوهم ؛ وحملوا حملة رجل 
و وكبروا » فلم يتمكن الروم من أذ سلاحهم حنى غشبهم المسلمون» 
ففنل جرجیر قتله ان الزير › واہزم الروم وقتل منهم مقتلة a‏ 
وأحات ابنة اللاك جرجیر سبي 


وحاصر ابن سعد سا)۲ ورای فیھا من فد َء بک 
غبرها فکان سهم الفارس للالة آلا دنار سهم الراجل آلف دپنار . 
ربعث م اله جیرشه ي سلاد ؛ ت ( فة ٠٠)‏ ْ فسا 


FIT‏ ي طرف إلريلية من لاحية لغرب ۲ ھا رین لیران له م 
الظر الففاصيل أي سمجم البلدان ( ۱۳۸/۷ ) , 


6۸ 


وغنموا » كما سير جيشاً الى حصن (الأجم وقد احتمی به أهل 
i OR EG‏ 
وخمسمائة ألف ديار" ؛ فأرسل عبد الله بن الز بير الى عثمان باليشارة 
هتح افريقية ء و ابن سعد ال مدر بعد أن أمفى بافريقية سنة وثلائة 
| و ووا 1 عبد الله بث السرايا ففرَقها ي الللاد فأصابوا ا 
کثبر ة واستاقوا ١‏ من المواشي ما قدروا عليه › > فلما رأى ذلك عظماء إفريقية 
اجتمعوا فطلبوا الى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاعائة قنطار من ذهب 
على آن يكف عنهم‌ ورج من بلادهم > فقبل ذلك“ . ومعى ذلك أن 
هوٴلاء دفعوا هذا المبلغ ليكف المسلمون أيديهم عنهم وتتوقف الحرب ويسود 
السلام بين أهل إفريقية من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى . فاجتمع 
أهل إفريقية على الطاعة والاسلام وحسن [سلامه ٠٠‏ ۽ ولیس 
ذلك حروج المسلمين من إفريقية نہائیا کما توهم يعض لمو "رين ١‏ 

وأکبر دلیل على ذللك إن إفريقية انتقضت فعاد عبدالله لحر بها كماسيرد ذلك. 


۳ 


) ٣طل3ل‎ ٤٣86 ( الأجم : الأجم -المجم- الأعجام» كانت معروفة أيام البيز نطيين باس‎ )١( 
. )۸۴ ( وكانت مركزآً حربياً هاماً طوال الممر البيز نطي . انظر فتح العرب المغرب ص‎ 

(۲) وهذا ما يساوي ثلا مائة قنطار من ذحب . أنظر البلاذري ص ٠ . )۳٠۸(‏ 

(۴) اہن الأثیر ( ۴۲/۳ - ۴١‏ ) واہن خلدون ( ۱۲۹/۲ ملحق ) . وانظر تح مصر وإفريقية 
( ۲۲۹ - ۲۲۹ ) والبلاذري ( ۲۲۷ - ۲۲۹ ) ویدب الاسماء والغات ( ۲۷٠/۱‏ ) رمعالم الأإعان 

١١١/١ (‏ ) والبيان المثرب ( |١‏ - ۸ ) ولي اللجوم الزاهرة ( ۷۹/۱ ) ؛ ان جیش عبد الله کان 
والظر البده والتاریخ ( ۱۹۹/۰ ) وأسد الدابة ( ۱۷۴/۴ ) رممجم الہلدان ( 8 ) 

(4) الپلاذري (۲۲۸) ومجم الان ( ۰۱/۱ ۴۰( ) 

(ه) السجرم الزاهر؟ ,)۸١/١(‏ 

)١(‏ الظر ١‏ لفح المرب لغرب ص ٠١(‏ ۱۰ ) للد e‏ سعد لیما 
قصد اليه من لقح إلريلية ؛ رم ترد رحلت عل غارة طال آمدھا رکٹر ت أحداہا ؛ ر لکلها المت درن _ 
أن تخل ر رادها آلرا کبیر! ., الدہی , راذا گان الیدار اا ا وا و : 
کیا اا اک۲۲ 


۵۹ 


e a E a‏ سهلها وجبلها (۱؛ > وفتح الله 
على يديه فتحاً عظبہا ١‏ > وأذلت تلك الواقعة الروم بافريقية وأصابہم 
رعب شدید ”“ فاذا کان كل ذلك لیس فتحاً (مستداماً ) بل (غارة) › 
e‏ 


۴. ي قبرس 0 
وق ما ان وقترن رة ات عثمانڻ بن عفان معاوية بن 
ا کی اش ا الى فتح ( قرس ) وقال له E‏ 
تتتخب الناس ولا تقرع بينهم ! خحيرهم » فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 
ا فسار المسلمون من الشام الى (قبرس ) » وسار اليها عبدالله بن 
E‏ ا الا لا ت ا 


دينار كل سنة ا 
وبذللك فتح المسلمون e‏ وکان لعبدالله فضل کیر ي فتحها. 
.٤‏ ني النوبَة 0“ : 


2ے 


بعث عرو بن العاص عقبةَ بن نافع الفهري لفتح E‏ فلقي 
المسلمون بالنوبة قتالا مريراً»› إذ كان أهلها ماهرين برمي السهام › فر 
لفن بابل حی جرج عامتهم ۰ فانصر فوا E‏ ولاق 
مفقودة . 


, )۷۹/١ ( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) مذيب الاسماء واللغات ( ١‏ °( 

٠٠ ٠ .)۸/١( البيان المغرب‎ )۴( 

) Oa قبرس : جزيرة يمحر الروم انظر‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأثیږ ( )٣۷ - ۴١/۳‏ » وانظر الطبري ( ٣٠۸/۳‏ ) والاستقصا لدول المغرب 
الاقصی ( ۳٠٢/۱‏ ) وابن خلدون ( ۱۳۰/۲ ۱۳۱٣.‏ ملحق ) وتاریخ أي الفدا ( )۱١۷/١‏ . 

.)٩(‏ الثوبة : بلاد واسعة اعريضة: في جنوإي مر « أول بلادهم بعد أسوان . أنظر الغاسیل ف 

معجم فا ا ر | 


ول يصالهم مرو بن العاص ولم يزل يہاجمهم بين حين وآخحر حى 
عزل عن مصر وولٰي أن :سعد » فخ فغزاهم سنة إحدى وتلائين هجرية › فقاتله ‏ 
الأساود من أهل النوبة قتالا شديداً » فأصيبت بومثذ عیون کثیر س 
المسلمين > فقال الشاعر : | 
۾ تر عيي مثل يوم (دمقلة) ٩‏ والحيل تعدو بالدروع . مثقملة 

خسأل أهل النوبة عبد الله بن سعد المدنة » فهاد م م المدنة الباقية الى البوم ؛ 
وصاحهم : على آم لە ` يغزوم ولا يغزو النوبة" المسلمين ٠‏ وأن النورة 
يودون کل سنْة الى السلمين كمية من السي »> وأن المسلمين يودون اليهم 
كمية من القمح والعدس ني كل سنة مقابل السبي » وعقد لأهل ( مقرة “٠)‏ 
بعد دخول جيش المسلمين (دنقلة ) عقداً يضمن استقلال بلادهم ويحقق 
للمسلمين الاطمئنان الى حدودهم الحنوبية ويفتح النورة للتجارة والحصول 
على عدد من الرقيق ي خحدمة الدولة الاسلامىة › وقد اخحتامل العرب بالنو 
والبجة واعتتق كتير منهم الاسلام . 


ه. في إفريقية لانية : 


وي سن ثلاث وثلاڻين هجرية › أعاد عبد الله الكرّة على إفريقية حين 
نقض. اهلها e‏ ٴ فانتصر 2 وأعاد 2 ال e‏ دارم 


TEE 0 ۰‏ انظر اتاسیل في سج الان ( .(A/+)‏ 

١, مديئة بالئووة‎ ١ ( Maqurra ) : ja. () 

(۴۳) فتح مصر والمغرب ( ۲۰۲ ۲٠۴۳‏ ) وانظر o‏ الاسماء 
۲۷٠/١ (‏ ) . وانظر نص العقد بين عبد الله بن سعد وبين اهل النوبة في المواعظ والاعتبار ( ۱۹۹/۱) 
طبعة بولاق »› وانظر الروض الآآنن ( ۲۷4/۲ ) ومعجم البلدان ( ۸۲/٤‏ ) حول هدنة عبد أله بن 
سعد الباقية الى الآن . وانظر الاستيعاب ( ۹۱۹/۳( وات الغابة ( 1۷/۴ ) والاصابة(٤/۷۷)‏ ) 
وبذيب ابن عساكر ( 4۳۲/۷ ) حول حدوث هذه الغزوة سنة إحدى وألاثين هجرية. وي جمل ٠‏ 
فتوح الاسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص ( ۴٠١‏ ) : غزاهم عبد اله بن سعد فصالحهم على 
دیق دون » وین مل باب سیت ملکهم سجدا وفرط طلم سفته بدا م ملت باهم" 


٦۱ 


عل لاسام واطزية ١‏ . 
نن ا دون غك »وم 0 (غارة ) 


4 ي اهررة ذات المتراري.. ) ) 

وني سنة أربع وثلاثين هجرية " غزا عبد الله غزوة ET‏ 

ني البحر من ناحية الاسكندرية ”"“ » فلقيه قسطنطين بن أهرقل ي جمع 
تجمع الروم مفله مذ كان الاسلام + ااا ا ا 
ستمائة (۶) » والمسلمون ي مائي رک , i‏ 

وحين علم عبد الله بخبر قدوم الروم بهذا الحشد الكثيف › قام بين ظهراني 
الناس فقال RR‏ فاشیروا 
علي ! ٠٠‏ فما كلمه رجل من المسلمين . ر 

وجلس عبد الله قلیلا لترجع الى سامعيه أفثد بم م ام الاب وکلهم ۲ 
فما كلتّمه أحد. وجلس م قام الثالفة فقال : « نه م يبق شيء ›. فأشیز وا 
علي" ! ٠‏ » فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : 
« آیہا الأمیر ! إن الله جل" ثناءه يقول : (كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة ٠‏ 
باذن الله › والته مع الصابرين ) ۷ a CL a‏ 
SO ES LE‏ 


(۱) النجوم الزاهرة ( ۸١/١‏ ) وابن الاثير ٠ .)٠۲/۴١(‏ | 

(۲) خخ مصر والغرب ( ۲٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ( ۰/۱ ۰ ) والاستیغاب Cae)‏ وتہذیب 
ابن مسا کر ( 4۳۲/۷ ) . 

a. ٠ .)۸١|١( اللجوم الزاهرة‎ )۴( 

(4) الطبري ( ۲۲۰/۳ ) وابن الأثبر ( ٤4/۴‏ ) . وف فح مصر والترب ( ۲٠١‏ ) واتجوم 
الزاهرة ( ۸۰/١‏ ) : أن عدد مراكب الروم كان آلف مركب . 

(ه) فح مصر والمغرب ( ٠٠٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( )۸٠/١‏ . 

. )۲٠۹ : ۲( الآية الكربمة من سورة البقوة‎ )١( 


1۲ 


| ددم أعل ثم وعلهم اة بن أي يان وع ار جد اق بد 
سعد » وکانت الريح على المسلمين لا شاهدوا الروم ؛. فأرسى المسلمون ٠‏ 
والروم »> وسكنت الريح › فقال المسلمون : الأمان بيننا وبینکم ! فباتوا | 
ليلتهم والمسلمون بقرءون الق ر آن ويصلون . 


وأصبحوا وقد ج جمع الروم أن يقاتلوا» فقرّبوا سفنهم وقرآب المسلمون 
سفنهم › فربطوا و ؛ وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر .. 


واقتتل الطرفان بالسيوف والمناجرء فقتل من المسلمين بشر كثير. وقتل 

من الروم ما لا بحصى ؛ وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يصبروا مثله في 
اا ی ا ا 
ولم ينج منهم إلا ا 

في هذه المعركة بالذات تعرضت حياة عبد الله لطر داهم » فقد قرن 
مرکبه رکب من مراکب الروم » فکاد مركب العدو جر مركب عبد الله | 
إلبهم › إلا أن أحد رجاله ضرب السلسلة 2 راط المركبين بالسيف › 
تقطمها" وبلات جا عبد ال من الوت أو الأسر 


قد أظهر عبد الله في رة (ذات الصواري 0 بطر لة فاثقة 
تلك الغروة الي بعدت خط الروم بعد انحارحم عن مصر وارض اشام . ) 


) (۱) قح مصر والغرب ص (۲۰۹۲). 
(۲) الطبري ( ۰|۴ ۴4° (Fi‏ وان الاثیر ( ۳| ) وانظر ابن خلدون ( ۲| ۱۳۰ وو 
(۴) فتح مصر والمغرب ص ( ۲٠۷‏ ). ) 
(4) سميت هله الممركة بذات الصواري › لكثرة صواري اراک واجاصاء انار انبر 
E‏ ۸۰( . 


۹۳ 


الإنسان : 


غاد عد آله بن حك الى مر من وة راتا ی ت غ . 
وثلاثين المجرية › فوافاه خبر من ثار على عثمان بن عفان . وخرج عبد 
الله من مصر متوجهاً الى عثمان ٣"‏ » إذ استدعى عثمان عاله وجمحهم 
وشاورهم : «إن لكل امرىء وزراء ونصحاء › وإنکم وزرالي 
ونصحالي وأهل : لقي ؛ وقد صنع الناس ما قد رأيم » وطلبوا إلي أن أعزل 
عالي وآن رچ عن جمیع ما یکرهون الى ما حون ؛ فاجتهدوا رآیکم ! ( ؟ 
فكان رأي عبد الله من بين الو تمرين : « إن التاس مل ل فاعطهم من 
هذا امال تعطت عايب فلوم . ) 
وقتل عثمان بن عفان واستخلف علي , ا طالب» ن عد ا 
مصر وولاها لقيس بن سعد بن عبادة" › فکان عزله عن مصر سنة ست 
وثلاثين المجرية بعد أن حكمها غواً من عشر سنين » إذ لمم يزل والياً 
عصر حى قتل عثمان بن عفان“ . | 
وسار عبد الله الى ( رمل ) ٠‏ أو الى (عسقلان ) ٩‏ الا غه 
2 عثمان وحصول الفتنة واعتزل الفتنة ^“ ولم یا العلي ومعاوية ٩‏ ) 


/ .(^1-۸°/ ( النجوم اازاهرة‎ )١( 
والطبري ( ۴۷۳/۴ ) . ا‎ ) ٠۷/۴ ( این الأثیر‎ )۲( 

(۴) النجوم الزاهرة ( ٠ ) ۸١/١‏ وانظر ابن الأثير 3 ٠‏ ).و البلاذري ص r‏ | 
(4) النجوم الزاهرة ( )۸۲/١‏ . 

(۰) طبقات ابن سعد ( ٤۹۷/۷‏ ) و النجوم الزاهرة ( ۷4/۱( . 

. (۸/٤ ( ( الرملة : مديلة عظيمة بفلسطن . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ (٦) 
عسقلان : . مدينة من أعمال فلسطين عل ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين . راجح‎ )۷( . 
. (4/1) التفاصیل :يہ 2 .البلدان‎ 
(۷ ١ e والروض الآنف (۲۷۲/۲ ) و تہذیب الاسماء‎ ) (r) مام الامان‎ )۸( 
.) err/v): و نيبان باک‎ 
۱4/۳ ( وآسد ابت‎ ) ٠٠۲/١ ( لن :م الزاهرۃ ( ۸۳/۱ ) ومعالم الامان‎ )۹( | 
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ST 
X3 


ا بعسقلان»› ودعا على نفسه اثلا“ : « الهم اجعل اة على لاء 
الصبح » » فلما طلع الفجر من يوم وفاته توضاً م صلى الصبح › > فقراً ) 
ني الركعة الأولى بفاتحة الكتاب والعاديات › والثانية بام القرآن وسورة › 
ثم سم عن ينه » ثم ذهب ليسلّم عن يساره » فقبض الله روحجه سنهة 
ست. وثلاثين هجرية " ( ٠٠٦‏ م ٠)‏ ودفن بموضع معروف يقال له : 

مقابر قريش بعسقلان"' قبل اجتماع الناس على معاوية' . 

ينبغي أن نجعل حداً فاصلا“ بين عبد الله بن سعد في إسلامه الأول وعبد 
اله بن معد في لابه الثاني ٠‏ لأن الوقائعم تبين أن الرجل تلف كيرا 

ي الدور الأول عنه في الدور الثاني . فعبد الم الأول فى بافع لا یکاد بحسن 
فهم الأشياء > فيستهين بثقة الرسول صلى اله عليه وسلم به » وتوٹر فيه 
دعايات قريش » ويحجب عنه صغر السن عظمة الني ضلى الله عليه وسلم > 
فلا بلہث أن يفتنن ٠‏ ویرتد الى الشرك ويلقي بنفسه في أحضان قريش › 
ويقول في نزق : «کان ملي علي" : عزیز حکم > فأقول ل : و عليم حکيم › 
فیقول کل صواب ٩‏ ¢ فلا يباب أن فر ي کات ل زرل الله صلی 
الله عليه وسلم مجاراة لقريش فيما كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على 
الإسلام . أما عبد الله الثاني » فجندي باسل وقائد ممتاز وإداري حازم › 


(1) نبلب الاساء رالغات (v°/1)‏ والنجوم اراهرة (۸۴/۱) . 

(۲) معام الابجان ( ٠٠١/١‏ ) والروض الآنف ( ۲۷٠/۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۸۴/١‏ ) 
وتهذیب الاسماه واللغات ( ۲۷۰/۱ ) »› وانظر شذرات الذهب ( ۲4/١‏ ) والاستیماب ( ٩۲۰/۴‏ ) 
وأسد الغابة ( ٠۷٤١/۴‏ ) والاصابة ( ۷۷/١‏ ) د السيرة احلبیة ( ۳۹۲/۴ ) و ابن الأٹیر ( ١۱١4/۴‏ ) 
وریاض النفوص )٠/١(‏ ) . 

(۴) ذب ابن مسا کر /v)‏ ) وانظر النجوم ازاهرة ( 

(4) معا الاعان ( ۱۱۲/۱ ) . 

(ه) طبقات این سد ( (۲۹٩/۷‏ ) | 

() آسد الغابة ( ۱۷۴/۴) وتپذیب ابن صما کر (ire)‏ واليرة ابي 9 
والعارف ص( (r‏ 


قال( ا 


ا 


۶ ِ 2 


وهو فوق ذلك وثيق الإيعان كامل الشعور مجلال الإسلام وتبعاتة اء ٠‏ 
| حسن إسلامه ولم يظهر منه شي ء ینکر علیسه بعد ذلك" وحسن حال" : . 

بأمر بقراءة القرآن ويأمر بالصبر في المعارك“ » ويعتزل الفتنة الكبرى 
ورعاً ؛ وهو أحد العقلاء النجباء من قريش وفارس بني عامر بن لوي والمقدم 
فيهم* . ولا ولي مصر أحسن السيرة في الرعية وكان جواداً كرعا». 
وکان محموداً ي ولايته(۷) > له مواقف حمودة في الفتوح*) ؛ وقد 
أحطاً بعض المورخين في الحكم عليه لأنبم اوه إربرة فمل الأول 
وهي ارتداده عن فأنکروا عليه نیرا من ٠‏ فضله ومزایاه قا قائداً 
وادارياً وانسانا, ۰ 


25 ف کان کان کان اق جیه ) 
وبعد موته على حد سواء » وکان لتولیه مصر آثر کبیر ي بعث کوامن الحسد 
ضده في نفوس منافسيه وضد عثمان بن عفان أخيه بالرضاعة لأنه ولاه مصر . 

کان عبد الله على ( صعید ) مصر› فقدم عرو بن العاص على عثمان وسأله 

عزل ابن آي سرح عن ( الصعيد ) › فامتنع عثمان عن ذلك وعزل مرو 
ابن العاص عن مصر وعقد لعبد الله بن سعد على مصر كلها مضافاً للصعيد 
وغهره ٩٩‏ ؛ إذ وفد عبرو الى عثمان بعد استخلافه وکلمه في عزل عبد 


) . )۷۸ ( فتح المرب للمغرب ص‎ )١( 
. ) ٠۷۴/۴ ( وأسد الغابة‎ ) ٩ ۸/۳ ( الاستیماب‎ )۲( 
. ( جمهرة أنساب المرب ص‎ )۴( 
۱ ..) ۴٤۱/۴ ( الطبري‎ )4( 
i ویب‎ ) ver) وان الغابة‎ ) ٩۱۸/۲ ( مما الامان ( 11/۱ ( والاتیماب‎ )٥( ) 
| ٭‎ N A 
. ) ۷۹/۱ النجوم الزاهرة(‎ (٦) 
. ) ۷۷/٠ ( الاصابة‎ )۷( 
.( ۷۷/٤ ( والاصابة‎ ) ۸۴/١ ( النجوم الزاهرة‎ )۸( 
.)/۱( النجوم الزاهرة‎ (0 


1٦ 


الله عن ( الصعيد ) » فقال عثمان : « ولاه عمر بن اللحطاب الصعيد وليس 
بينه وبينه حرمة ولا خاصة »> وقد علمت أنه أخحي ني الرضاعة › فكيف 
أعزله عا ولاه غيري ؟! » ؛ فغضب عرو وقال : « لست راجعاً الى 
عملي ذلك ! ۾ › > فكتب عثمان الى عبد الله بن سعد يومتره على مصر كلها › 
فجاءه الكتاب + ( الفيّوم ٨)‏ بتوليته خافاً لعمرو بن العاص ‏ . 7 


وني رواية أخرى »› آن عثمان بن عفان عزل عرو بن العاص عن خراج 
مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد › فاخحتلفا ؛ فكتب عبد الله الى عثمان : 
« إن حرا كسر علي" اللحراج » > وكتب عرو الى عثمان : «إن عبد الله 
قد کسر علي مكيدة الحرب » » فعزل عثمان عراً واستقدمه واستعمل بدله 
عبد الله على ب ر ا وکت اليه بعلمه أن الاسكندرية 
فتحت مرة عنوة وانتقضت مرتين › ويأمره أن يازموا رابطة لا تفارقها 


وأن يدر عليهم الأرزاق ويعقب بينهم في كل ستة أشهر . 


وني رواية ثاللة > أن الإسكندرية انتقضت فافتتحها عرو بن العاص 
وقتل المقاتلة وسی اللرية › فأمر عثمان برد السي الذين سبوا من القرى 
e o e Ua‏ 
ابن العاص وولى عبد الله مكانه على مصر' . 


ومهما يکن من شيء › شد ثار الللاف بين عرو بن العاص وين عبد 
:الله بن ضعد »› فأراد SS E‏ 


' الفيوم : ولاية غربية بينها وبينالنسطاطأر بعة أياممفازة لا اء بها ولا مرسمی مسر ة يومين‎ )١( 
. ) ٠٠٤/۹ ( راجم التفاصيل ني معجم البلدان‎ 

(۲) ضح مصر والمغرب ص ( ۲۴۳ ) › وانظر النجوم الزاهرة ( )۷۹/١‏ . | 
(۴) الطبري (rere)‏ وان لأر (rrr)‏ وابن غلدون (۱۲۸/۲) بلحق 
والبلاذري ص ( ۲۲٤۲‏ ) . 

0 کے می( ۲ ر سی رار س 4 
() الاستیماب ( ٩۱۹/۲۴‏ ) وانظر البدء والتاريخ ( ۱۹4-1۹۷/۰ ) . 
MY‏ 


و ر 


\ 


عنها عمرا ٬‏ لأن السيطرة على عبد الله أسهل بكثير من السيطرة على عمروء 


کما أن عبد الله له مزایا توهله لسم هذا النصب الرفيعم » بالاضافة إلى 
٠٠‏ أنه أخحو عثمان بالرضاعة » وأنه مخلص غاية الاحلاص لعثمان : لا ينسى ٠‏ 


o e e r O CA SE 
٤ E E SEE N 
إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان ۲ . .و‎ « 
>» ولست أشك أن عبد اللہ کان کفوٰا کل الكفاة لمنصبه قائداً وإدارياً‎ 

وأن من حى عثمان أن يولي الأ كفاء الذين بثق باخلاصهم له ويستطيع السيطرة 
عليهم بيسر وسهولة » ولكن عزل عثمان لعمرو بن العاص عن مصر › 
جعل را يطعن على عثمان وعلى عبد الله بن سعد > وبۋلب على عثمان 


e‏ ي إفساد أمره ؛ فلما بلغه قتل عشمان ‏ وکان ا بفلسطین 


: لني إذا نكت قرسحة أدميتها 4 . 


I i Su 
`  تكرث سعد حى على عثمان نفسه » فق قال عثمان لعمرو : « «كيف‎ 


عبد الله بن سعد ؟ » » قال : «كما أحببت ! ١‏ ؛ فقال n‏ 


فقال : « قوي ي ذات نفسه » ضعيف ف ذات الله م ؛ فقال :: 


آمرته آن تيع أثرك» » فقال : « لقد کلفته شططا ۲ . 


وجی مرو حراج مصر وجزيتها ألفي ألف » ا فا س 
أربعة آلاف ألن »> فقال عثمان لعمرو : « إن اللقاح عضر درت بعدك 
ألبانبا c8‏ فقال : «ذاك اا اا أولادها ! 0 


(۱) ابن الاير 0 ). 

OES OR 
| |.) 1٤۲/۲ ( البعقوي‎ )۴( 
. ) ۲۱۷ ( البلاذري ص‎ )٤( 


۸ 


و ری شای ودا ل ادر غ ر ج 
) الله بن سعد »› بل کان کثیر من الذین يطمعون عنصب عبد الله بن سعد ينقمون 
عليه حی في أحرج الظروف والمواقف م ينسوا هذه النقمة عليه ؛ فقّد 
آقام عبد الله آياماً بذات الصواري » فكان أول ما تکلم به محمد بن آي 
حذيفة ومحمد بن آبي بكر في أمر عثمان ني هذه الغزوة » إذ أظهروا عيبه | 
وما غير وما خالف به آبا بكر وعر› ولان ا س 
رجلا کان رسول اله صلی الله عليه وسلم قد آباح دمه ونزل القرآن بکفره .. 

دض أصحاب رسول الله صلى الله ,عليه وسلم » es‏ 
وا ن عامر » » فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : «لا تر کبا معنا ۲ » فرکبا ' 

ي مركب ما فيه أحد من المسلمين ؛ ولقوا العدو وكانا نكل المسلمين قتالا ء 
فقيل مما في ذلك › فقالا : «كيف نقاتل مع عبد الله بن سعد؟ استعمله 
عثمان » وعثمان فعل كذا وكذا » » فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما أشد 
النهي» وقال : « والله لولا ني لا أدري ما يوافق أمير المومنين › لعاقبتکما 
وحبستکما ۲ ؛ وفعلا ثار محمد بن أي حذيفة بن عثبة وسرّب المصربين 
الى جثمان فحصروه"؛ منتهزا فرصة اسندعاء عبد الله الى المدينة المنورة ` 
لواجهة عثمان » كما شهد محمد بن آي بكر قتل عثمان"“ › فقال عبد 
الله بن سعد معلقاً على تآمر محمد بن أبي حذيفة e a‏ 
بغی على ابن مه وسعی عليه »> وقد کان کفله وربّاه وأحسن إليه > فأساء 
جواره ووب على عاله › وجهز الرجال اليه حى قتل + م ول فل س 
هو أبعد منه ومن عثمان › ولم بمتعه بسلطان بلاده حولا ولا شهراً› وم 
یره ا يقصد عدم إقراره من علي بن آي طالب e‏ 


e e ۱)‏ الأثر (4/۴). 
(۲) تہذیب این عساکر ( ٤۳۳/۷‏ ) . 

(۴) ابن الاثیر ( ۹/۴ ) والطبري ( ۳۹۲/۳ ) . 

(+) ہذیب ابن صناکر ( ٤۳۴/۷‏ ) . 


۹ 


بعد تولبه اللحلافة . 


ولعل عبد اله بن سعد استأثر بقسط وافر من شغب عبد الله بن سبأً الذي 
کان جردا فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأنمة 
ويلقي ينهم الشر"' › واستقر بعصر ني أيام مرو بن العاص فحرّض الناس 
على الاستعفاء منه وسألوا تولية عبد اله بن سعد فأشرکه عمان مع عرو 
وجعله على اللتراج وولى عمراً على الجر ولم يعزله › تم دخل بینهما حى 
کتب کل واحد منهما الى عثمان بالذي بلغه عن صاحبه » فلما عرزل عرو 
عن مصر وجه ابن سبأً همه الشغب على عبد الله بن سعدا" . 

ولکن › ی ف ا عل اک واي 
عثمان بن عفان ونقمة ذوي الميول المد امة الذين كانوا بعملون بو حي عبد 
الله بن سباً ؟ إن عثمان وعاله جمیعاً کانوا موضع تلاك النقمة › فبعث عثمان 
رجالا يشت مہم ' الى الأمصار فرنجعوا بأخبار عماله ولم بنکروا شيا على عماله ؛ 
فبعث الى عمال الأمصار ليقدموا عليه في موس الحج e‏ 
٠‏ سعد ومعاوية بن أي سفيان > وأدخل معهم سعيد بن العاص وعىرو بن العاص ١0‏ 
فقال : « ما هذه الشكاية والاذاعة ؟! إني والله للحائف أن تکونوا مصدوقا 
علیکم › وما يعصب هذا إلا يي !»۰ فقالوا : dis‏ تبعت ؟! أ يرجم إليلك 
الحبر عن القوم ؟! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء؟! والله ما صدقوا 
ولا بروا»› ولا نعلم ذا الأمر أصا“ » ولا محل اليل مبذه الإذاعة ۾ › 
فقال عثمان : آشیروا علي ! ۰۲ فاأبدی کل واحد منهم رأبه آي کیفیة 
. معابلية هذا الشغب الظالم > وكان رآي عبد الله : حل من الاس اللي 


(۱) لیب این اکر ( 0۲4۷ ). 

(۲) الظر العداصیل ي ہایب ابن مسا گر ( ۲۸/۷ = ۳۰)) , 

() ھم ر عمد پن لما ومام ن اید وعنار ن پار رید اق إن مر . الطر ابن الألير 
( ۹/۴ ) والطبر ي ( ۴۳۷۹/۴ ) , SS‏ 

.)۹٨/۳( الطبر ي ( ۴۳۷۹/۴ = ۴۸۰ ) راہن الال‎ ) ١( 


Vi 


“١ » أعطيتهم الذي هم‎ e 

ری › هل کان عمال عثمان لا بستحقون مناصبهم ؟! آم أن الشغب 
N AA‏ 
) لفد کان بتقص عثمان بن عفان رضي اله عنه شي« غپر تلل من شد 
عر بن الطاب رضي الله عنه. وسیطرته › لذلك نجرا الناس عليه ني مور ) 
م يکونوا بتجروون ي آمثاهما على عر › وما أصدق عثمان حين قال : 
آلا فقد والله عم علي" ما أقررتم لابن الطاب مله" » ؛ فکان عبد الله 
من جملة ضحايا لين عثمان وسماحته , 

فقد كان التاقمون على عبد الله ودوت قصة ارتداده عن الإسلاء 
حین کان فی يافعاً » بينما عفا عن زلته هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : «الإسلام يجب ما قبله » › فكان عبد الله بعد ذلك بجلس مع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم" . ا ] ) 

إن عبد الله لم يكن موضع لثقة عثمان فحسب » بل کان موضع ثقة عر 
ابن اللحطاب أيضا › إذ ولاه قيادة الميمنة في جيش عرو بن العاص الذي 
فتح مصر“ › وولاه الصعید ) بعد فتح مصر'“ ؛ وما آصعب أن پکون 
المرء موضع ثقة عمر فيوليه قبادة الرجال وإدارة البلاد. | 

لقد حسن إسلام عبد الله »› وکان آمیرا مود "۰ » اخحتط بمصر داره 
اللاصقة بقصر الروم بقال ها : دار السلية › > والدار الي يقال ها 


, )۴۸۰/۴( اين الالي ( ۰/۴ ) داري‎ )١( 

(۲) ابن الاير )٠۸/۴(‏ , 

(۴) ہایب ابن مسا گر ( ۳۴/۴ ), 

. ) 44/١ ( والظر رياس النفرس‎ ) ١٠١/١ ( معام الامان‎ )١( 
, )۷۹/۱ ( (ه) الجرم الزاهرة‎ 

. )٠١١( لقع مصر والمارب‎ )٩( 


۷١ 


٠‏ اموز » وبی قصر کبیرآ بعرف بقصر ابین" ئي آيام عشمان » وقد 
. مر ببناثه حين خرج الى المغرب لغزو إفريقية ‏ . وحين عاد من إفريقية 
قال عبد الله للمقداد بن الأسود الكندي : « كيف تری بنبان هذه الدار ؟ ٠ ٠»‏ 

فقال له المقداد : « إن كنت بنيتها من ا 
من مال الله فقد أفسدت » › فقال عبد الله : « لولا أن يقول قائل : أفسد 

مرتين فمدمتها » ")» وهذا دلیل على أنه یتذ کر إذا ذكر › وان شعو ره 

الديي مرهف لذللك يرضخ للحق ويعرف باللحطأً , e ٤‏ 
وقد تزل (السبخة ) الي في شري (القب رانم ۳ » رانك سم 

لكان : باب عبد الله »> واخحتط هناك مسجداً يعرف به . 


وکان شاعراً» قال ئي حصار عثمان ° : 
ری الأمر لا بزداد د تاق 
وأنصارنا بالمكتين قليل ' 
ا المدينة » والموى 
هوی أهل مصر › والدليل ذليل 
وله حدیث واحد عن الني صلى اله عليه وسل ٩‏ : 


إن عبد الله کان والياً قدیر؟ وفاتحاً عظیماً ومومتاً خقاً » وکانت له مزایا 
إنسانية عالية وأعال مشرفة > وكل قول الف اا ي ا 
a‏ . 


() فح TOT‏ 
(۲ )قح مصر والمغرب وہذیب ( TTT ) ۱٠٣١‏ ۰ ۰ 
(۴) القير وان: مدينة عظيمة بافريقية › وهي مدينة مصرت الم ني ابام ساریة ابن 0 
سفیان . انظر التغاصیل ني معجم البلدان ( ۱۹۴/۷ ) . 
() معام الانمان ( ٠٠١/١‏ ) ورياض النفوس ( ٠ ) ٤4/١‏ 
() الروض الآنف ( ۲۷٤/۲‏ ) وتہذیب ابن عساکر ( ۷ 44۳) . 
)١(‏ الاصابة ( ۷۷/4 ) ٠.‏ 


A 


فاد : 


کان عبد اللہ فارس بى عامر بن لوي ١‏ » وقد أثبت شجاعة فائقة 


الط المسكرية المناسبة . وكان حرص على إنجاز استعداداته الضرورية 


قبل كل معركة بخوضها : ينجز تحشيد قواته »> ويكمل قضاياها الإدارية »> 


ويرسل العيون والأرصاد لتزويده بأنباء العدو المفصلة كل ذلك يماعده 
على وضع خطة مثلى تومن له النصر المبين . 

وكان تاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله قبل المعركة وفي ااا 
ولا ڀأنف أبداً من الإنصياع للرأي الصائب بكل رحابة صدر » بل كان 
يشجع کل من له رأي سلم على إظهاره بطق فورا» وتللك ميزة صاحب 
الشخصية الرصينة القوية الي لا توثر عليها تقولات الناس . 


والظاهر من سیر معارکه الي خاضها › أنه کان ور أن یکون ف ساحات 


لقتال (غازياً ) على أن يكون ني القصور (والباً) . فقد شهد فتح أرض 
الشام E‏ يتو هومصر › فلما آصبح 


والياً عليها بعد مرو بن العاص » آمفى سني ست وعشرين وسيع وعشرن . 
) في فتح إفريقية ء وأمضى سنة مان وعشرين ي فتح (قبرس ) »۰ وأمضى 


سنة إحدى وثلائين في النوبة »› وأمضى سنة ثلاث وثلائين في استعادة فح 


إفربقية › وأمضى سلة أربع وثلاڻين ي (ذات الصواري ) “› فلما عاد 


سنة حمس وتلائين ین من ( دات الصواري ) وافاه حبر من ٹار عل عثمان»› 


فقضى أيامه الباقية في سفره .الى الحجاز وني مكوثه هناك لمعاونة عثمان على 


معابلة: موقفه لأر أي أن عبد الله قضى سبع سنوات من مدة حكمه 
مصر غازياً وقضی ثلاث سنوات فقط بین آهله › ولا بد أن هذه السنوات 


| أو قضی ف تقدیر نجار‎ E الال‎ ٠ 


(۱) ہذیب الاسماء واللغات ( ۲۷۰/۱ ) . 


A 


) للقغال » إذ ا الاستعدادات للوض معركة مالا تقل أهمية عن خطلة حو ) 
المعركة » وكل نقص ني الاستعدادات يودي الى الفشل . 
إن حرص عبد الله على قبادة رجاله بنفسه » ورغبته ني مشا رکتهم بتحمل 
أعباء القتال» وقضاءه أكر مدة حكمه و وعن مأمنه غازبا › 
کل ذلك یدل على أنه طراز نادر من القادة الممتازين ) | 
وکان قائداً ( تعرضباً) یم کثیر بنطبیق مبدأً ( المباغتة ) أهم مبادیء 
الحرب., ٠‏ | ) ) 
لقد كان قائداً متازآ حرياً إمنصبه القيادي » وأعاله الباهرة في الفتح 
أدلة واضحة على أنه من أبر ز قادة الفتح الإسلامي قابلية ومقدرة وكفاية 
ونيم ) | 
لقد کان عبد الله قائداً متازآً . 
عبدالله ي تاربخ : 
يذ كر التاريخ لابن سعد فتحه بلاد تونس الحضراء وشري رار 
( إفريقية ) وقبرس والنوبة > ونشره الإسلام في ربوعها . 
ويذ كر له معاركه البحرية بالتقدير والإعجاب خاصة معركة (ذات 
الصواري ) . ) 
) ویذکر له أنه قضی حیاته کلھا مجاهداً لإعلاء كلمة الله . 


رضي الله عن الصحابي ابحليل › الإداري الحازم › البطل الشجاع › ( 
القوي الأمين » القائد الفاح › عبد الته بن سعد بن أي سرح العامري القرشي . 


Vé 


ا 
فاع برشت" وروی واو ٥‏ 


نسبه وأیامه الأولى : . 


Ey‏ ن جفنة بن قنبرة بن حارئة بن عبد شمس 
ان سساوية بن جر بن ما بن مد بن شرس بن شيب بن السكئون 


السكوني ٠"‏ » يكنى : أبا نعيم" › وقيل : أبا عبد الرحمن* 
قیل : إنه حولاني وليس بشي ء › والصحيح إنه سكلوني اا قو ۲ 


6 ت ی ھا وی ا ی ر رد مقر فة مل البحر »> 
انظر التفاصیل ني معجم البلدان ( ۲۹۲/۲ ) وتقوم البلدان ( ۱٤۳ - ۱٤۲‏ ) وآثار البلاد وآخبار 
العباد ( ٠٠۹‏ ) . 

(۲) سوسة : مدينة حيط بها البحر في جنوي شري تونس . انظر التفاصيل في مسبم البلدان (ه | 
۳) وتقوع البلدان ( ۱٤٤‏ ) . 

(۴) جلولاء : مدينة مشهورة بافر يقية ا وبين القبر وان أربعة وعشرون ميلاء انظر اعناسیل 
ي ممجم البلدان ( ۴ / ۱۲۹ ) والمشتر كو ضا (٦۱۰)»ء‏ وهي الآن خراب يعرف مکانہا بین 
جلولاء» انظر الفتح العراي في ليبيا ( ٠4‏ ) . 

(+) في آسد الفابة ( ۳۸۳/۲ ) : خايج . 

(ه) ي جمهرة آنساب المرب ( ٤۲۹‏ ) : قترة › وكذلك في ہذيب التهذيب ( ۴1٠‏ ۳( 

) ۲۲۹ ( وجمهرة آنساب المرب‎ ) ۴۸۴/٤ ( وأسد الغابة‎ ) ٠٠٠۳/۳ ( الاستيماب‎ )٦( 
| . ) ١٠١١/١ ( والإصابة‎ 

) ۲٠۲/٠۰ ( وتہذيب التهذیب‎ ) ۱۱١/١ ( والإصابة‎ ) ٤۲۹ ( جمهرة نساب المرب‎ )۷( ٠ 


. )١١۴/١( و الامان‎ ET 


. )۱١١/١( والإصابة‎ ) ۱٤۱٤/۳ ( الاستیماب‎ )۸( 


Ve 


انه سڪوني › وقيل : تنجيي > وقيل : کندي › فمن یری هذا یظنه ) 
متناقضاً › e r e E‏ 


ا ا نکل جي 0 وکل سکوني کندي ٩٣‏ ) فمن 


) نسبه الى جد ه الأقرب قال :سکول ۲ ومن نسبه ای جد ه ه الأبعد قال : 


ا كدي ¢ وکلاهما صواب 


. هي کب بنت معدي کرب لشاعر ة0‎ i 


صحب الني صلی الله علبه وسلم وروی عن » وقد وفد على رسول 
الله صلى الله عليه وسل › وهاجر ال أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠۷‏ 
ووفد على عمر بن الحطاب رضي الله عله , ٠”‏ 
) والظاهر انه كان أصغياً على عهد الني صل الله عليه وسله  u‏ 
غزواته . i EOE:‏ 
اهاد تحت لرام ارسول القائد . | 


(۴۸۴/6 ( اتظر امد اة‎ E Fe 
Es وائظر‎ » ) ۳۸٠/٤ ( أسد الغابة‎ )۲( 
. ) ۱۱۴/۱ ( معام الارعان‎ )۴( 

)4( الاعلام ( 1۷1/۸) . 


(ه) طمقات اهن سد ( ٠٠۴/۲‏ وريا انقوس )٠۷/٠(‏ واللاصة القية )٤(‏ جره ٠‏ 


أنساب المرب ( ٠۲۹‏ ) والاستقصا )۸/۱( و ہذیب و ۰ : إنه تلف 
ي صحبته. والأول سح لتوار ه E‏ 
)١(‏ الإصابة ١١١/١(‏ ( ا الللاصة النقية ر ٤‏ وسال الإمان rh)‏ وکاب 


(et ( اهنيب‎ . 


(۷) مهديب التهذيب ( . e‏ °( 
(۸) الاستقصا ( ۸/١‏ ) والإصابة ( 0 (. 


۷٦ 


جهساده : 


. : في مصر والتوبة‎ ١ 


ر 


أ شهد ابن حدیج فتح مصر مع مرو بن العاص» وکان رسوله الي مر 
ابن الحطاب رضي الله عنه بفتح مصر والاسكندرية" ؛ وقد ذكر:معاوية ‏ 


ابن حديج قصة وفادته على عمر بن الطاب بفتح الاسكندرية فقال : ١‏ بعثي 
عمرو بن العاص الى عمر بن اللحطاب. بفتح الاسكندرية »> فقدمت المدينة في 
الظهيرة » فاخت راحلي بباب المسجد » فبينما أنا قاعد فيه إذ حرجت 


جارية من مٽزل عمر ن الطاب › فرآڻي شاحبا علي“ ٿياب السفر ۽ فاتتي Ù‏ 


وقالت : من أنت ؟ قلت : أنا معاوية بن حديج زسول عمرو بن العاص ... 
فانصرفت عي م أقبلت تشتد أشمع حفيبف إزارها على ساقها حى دنت 
مي > فقالت : فم فأجب ! مير المومنين يدعوك ... فتبعتها › فلما دنحلت 
فاذا بعمر بن اللحطاب یتناول رداءه باحدی یدیه ویشدً إزاره بالأخری › 
فقال : ما عندك ؟ قلت : حير يا أمير المومنين › فتح الله الاسكندرية ... 
فخرج معي الى المسجد فقال للموذن : أذآن ي الناس : الصلاة جامعة ... 
فاجتمع الناس › تم قال لي : قم فاخبر أصحابك » فقمت فأخبر نهم ؛ 


1 ثم صلی ودخل مازله واستقبل القبلة »> فدعا بدعوات م جلس »› فقال : . 
يا جاربة ! هل من طعام ؟ فأنت بخبز وزيت » فقال : كل ! فأكلت على 

حباء . ثم قال : يا جارية ! هل من تمر ؟ فأنت بتمر في طبق › فقال : 
کل ! فأكلت على حياء ؟ ثم قال : ماذا قلت يا معاوية حين أنيت المسجد.؟.. 
فقلت : قلت أمير المومنين قائل"؛ ! فقال : ليست ما قلت أو بئس ما 


)0( الإصابة )۱۱۱/١(‏ وفتح مصر والمغرب ( ۱۴۷ ) و الإستقصا ( ۸/۱( والللاسة 


النقية ( ١‏ ) وممام الا مان ( ٠٠۴/١‏ ) وتمذيب التهذيب ( ۲٠۴/٠١‏ ) . 


(۲) القائلة : الظهيرة » يقال : أتانا عنذ القائلة » وقد يكون مى ( القيلولة ) أيضاً وهي النوم 
ي الظهير < تقول : قال من باب باع وقيلولة ایا ومقیلا فهو : قائل ¢ وقوم قول واقينل" ایا 
بالتشديد . و القيل شرب نصف النهار » يقال : قيله فقيل › أي سقاه نصف النهار فشر ب . 


44 


ظننت ! لن نمت النهار لأضيع." رة ون فت ال فين" شي ٠‏ 
فکیٹ بالنوم مع هذين يا معاوية ؟! .7 

إن إيفاد معاوية بشیر ا بالفتح › دلیل على تة مرو به واعتماده عليه 
وأنه كان شخصية لامعة في جيش المسلمين الذي فتح مصر ني جهاده وعقله 
ومنطقه وتصرفه . کما آنه دلیل على آنه کان مقبولا من عمر بن الحطاب › 

إذ لا عکن آن پبعثه مرو دون أن یکون موضع نة تمر وتقديره . 

ب - وني سنة إحدى وثلاثين امجرية شهد ابن ليج قح ( التوبة ٩١‏ 
تحت لواء عبد الله بن سعد بن أي سرح »› فذهبت عینه يوم ( دمقللة ) ٠۳‏ 
من بلاد انوبةا ۽ > فأصبح عور" . 

۲- في افريقية : 

غزا اين حلبيج إفريقية ثلاث مرات : الأولى سنة أربعم ولان المجرية 
ي خلافة عثمان بن عفان" » حين كان عبد الله بن سعد بن أي سرح وال 
على مصر › وكان معه جماعة من المهاجرين والأنصار » ففتح مناطق شاسعة 

ا ا ااا ا 
ال مصر“ , 


( ر راب و °( 

(۴) النوبة : بلاد واسعة عريضة في جنوي مصر . ول پلادعم بعد أسوان . انظر بیجم لدان ) 
(rrr/)‏ .` ) 

(۴) دمقلة : عدينة كبير ة بي بلاد النوبة »> انظر اتفاصيل في سمجم البلدان ( ۲/٤‏ ) . 

, ) ۲۰٠/۱۰ ( وتہلیب التهذیب‎ ) ٠٠٣/۱ ( فح مصر والمغرب . وانظر سال الامان‎ )٤( 
, ) ۱۱٩/۱ ( معام الا یمان‎ )٥( 

() معام الاإمان ( ۱٠۴/١‏ ) ورياض النفوس ( ۱۸/۱ ) وانظر فتح ا ۱( 
(۷) القرن : موضع مدينة القير وان . انظر كتاب فتح المرب المغرب ( e‏ 
(۸) انظر تاریخ المغرب الکبیر ( ۲۴/۲ ) . 


۷۸ 


٠‏ وغزا معاوية إفريقبة سنة إحدى وأربعين المجرية ٠‏ » ففتح مدينة 
e‏ وكان معه عبد الللك بن مروان"' . 
سمع الروم با أعطى ایر من أموال لبد انه بن سعد بن أن سرح 
بن حدیج > أجبروا البربر في إفريقبة على أن يعطوهم مثل ذلك 
فاعتذروا لأن ذلك ليس ني طاقتهم » ولأنبم كر هوا مماملة الروم واستعبادهم 
وظلمهم هم ب فوقع القتال بن خليفة ( جرجير ) ملك إفريقية وبين القائد 
لرومي » فهزم هذا القائد خليفة جرجير فف الى الشام واتصل هناك بعاوية 
ابن سفيان وزين له فتح إفريقية واصفاً له خیراتہا وثراء‌هاءء ودلله على 
عورات الروم ؛ فبعث معاوية بن حديج فغراها ستة خحمصس 
وأرعين الجر بة ۶ . 
فقد وجهه E‏ سفبان فی جیش کیف تعداده عشرة الاف 
و عبدالله ن بن اللحطاب وجماعة من الصحابة والتابعين 


ومضى معاوية حى وصل الى. (إفريقية ) وكانت تضطرم نار 
فزل بجيشه على (قموانية E‏ وهي قير وان إفريقية ٠‏ > وکان عامل 


(۱) مالم لمان ( .)۱۱٤/۱‏ اما ي توح معر وامغرب ( ۴۹۱1( فذ کر انه غزاها . سن 
أربعين , والأول أصح لأن مماوية امقر ملكه سنة إحدى وأربعين هجرية . 

(۲) معجم اللدان ) .(rAr/Y‏ 

(۴) تاریخ المغرب الکبیر ( ۲۲/۲ ) . 

(4) ریاض الوس )۷/۸ ( و البهان المغرب ( ۱۷/۱ ) والامعقصا ) ا4( والللاة 
اللفبة )٤(‏ . ) 

)( الاسعقصا ( (٦۹/١‏ والخلاصة النقية ( ٤‏ ) . 

.)۱۸ ٠۱۷/١ ( ریاض النفوس‎ )٩( 

(۷) اہن الاثیر ( ٣٣/۴۳‏ ) والبيان المغرب ( )٠۷/١‏ وابن علدون ( ۹/۲ الملحق ) . 

N) مدينة بإفريقية كانت موضع القير وان.. انظر التغاصيل ي نعجم ابلدان‎ : e 


.)١ 
.. (۸/۱ ( ریاض افوس‎ 0 
۹ 


(جرجير ) وهو ملك (سبيلطلة )' على رأس لائین الف . مقائل ‏ 
کان القيصر قد وجههم من القسطنطينية ي البحر لدافعة العرب المسلمين 
عن إفريقية ء فلم تغن قوات الروم شين » إذ قاتلهم معاوية فهزمهم عند 

حصن (الأجم ٠)‏ ثم بث السرايا ن البلاد وبعث عبدالت بن الزيير 


الى دا و حھا" . 


وبعث رويفسع بن ابت الأنصاري اف (جربة 0 فمتحها 
م عاد أدراجه الى طرابلس لغرب الي کان أميراً عليها (*. 

وبعث ١‏ عبد الملك بن مروان الى (جلولاء) ففتحها " . 

واستفر معاوية في جبل ( القترّن "۷ وجعله مقر له فبقي هناك ثلاث 
سنين ""“ » فبى بناحية القرن مساكن سماها :  :‏ (قیروان ٩)‏ » واحتفر 
ا آباراً اسمې : : آار حدیج › وهذه الابار خارج 2 وس 
عله الى الشرق عند مصلى ابتار 


(1) سبيطلة : ؛ ماينة قيقد هن القيرو ان سيعون ميلا وعن قفصة مر حلة وااحدة ‏ وکات عامة 
أفريقية يي القدم . أنظر تقوم البلدان ( ٠‏ ۰ ) ومعجم البلدان ( ۴۴/۰ ) . ) ) 

(۲) الأجم: الأجم | الأعجا » كانت معروفة أيام البيزنطيين با Thysderae‏ ( 
وکانت MTN‏ ار ت رة م الت ام( 

(۴) الاستقصا ( ٠۹/۱‏ ) وانظر ابن الاير e)‏ خلدون ( ۱۳۹/۲ - ٠۴١‏ الملحق). 

)+( جربة: جز رز ة في تونس قرب قابس کان یسکنها البر ,ر . انظر معجم البلدان .)۷٤-۷۴/۴(‏ 

(ه) انظر رجمة رویفم بن ثاہت الأنصاري لي المزه اللاني من هذا الكتاب . وانظر 
تاریخ المغرب الکبیر ( ۲۲/۲ ) وفتح العرب المغرب ٠١۹(‏ ) و معجم البلدان CES‏ 
والأصابة ( ۲۱٤/۲‏ ) والمبر ( )٠4/١‏ وشذرات الذهب ( )٠١/١‏ . 

)١(‏ البيان المغرب )٠١(‏ والاستقصا ( ٠۹/۱‏ ) وابن ر ) i‏ ۴۰ اند ) وسار د 
) ترجمة عبد المللك بن مروان في المزه الثاني من هذا الكتاب : 

(۷) القرن : جبل بافريقية . انظر معجم البلدان ( ٠١/۷‏ ) » وهو اميل المعروف اليوم 
بل ( وسلات ) . انظر تاريخ المغرب الكبير ( ٠١‏ ) . 

(۸) معام الاإعان . ( ۱١4/١‏ ) . 

رياض النفوس ( ٠۹/١‏ ) والملاصة النقية ( ( 

( ممالل الاإمان‎ )٠١( 


A* 


إنه غزا إفريقية مرارآ و کڈ نھ خی تل۲ 
ولكن للمورخين اقتصروا على ذکر ثلاث ر منها ء وهي اهم 
: غزواته على ما يظهر . ) 
a‏ ا س فت ال مر بد ن علد کارا م فی ی 
ا 7 
۴ في البحر : ) ا 

أ کان معاوية ول E‏ جزيرة (صقلية )۳ ؛ لذ بعث اليها 
عبدالله ن و فأصاب أصناماً من ذهب وفضة مكللة بجوهر ۷ 
وقد وجه معاوية | جيشه هذا ي مالي e‏ وكان ذلك سنة ست 


)۱( لمذيب المذيب ( ۲٠٠/٠١‏ ) والاصابة ( ١١١/١‏ ) . 

(۲) الاستقصا ( ٠۹/١‏ ) واللاصة النقبة (ه), ' ٠‏ 

(۴) البلاذري (۲۴۷) . 

.)v/( ( صقلية : من جز اثر البحر الأبيض المتوسط . انظر التفاصيل في سمجم البلدان‎ )٤( 
سم د قصة حياته ي کتاب قادة فح الاندلس و البحار‎ (o) 
. ) ٠١/١ ( البيان المغرب‎ )( 
. واللاصة النقية (ه)‎ ) ٠۹/١ ( الا ستقصا‎ )۷( 
اک تفش‎ TT Th ) ٠۲/۱ ( البیان المغرب‎ )۸( ) 
المؤرين غزوة بعلا معاوية أي ذاك المين الى صقلية ويجملون ذاك قبل نقح بأزرت ؛ وواضح‎ 

ہم اعلارا منوا نا حل اة ہن خیچ ای نه لھا اة سا ( ۲۷ ) ر و ( ۲٣‏ )ي 
EE‏ 

اقول : إن. البلاذري ي. ھک E‏ الکندي آيام معاوية بن 
أبي سفيان صقلية » وکان أول من غزاها وم تزل تغزی بمد ذاك . . م یذکر : سبی عبداقه بن 
قيس بن علد صقلية فأصاب أصنام ذهب انجى . وما ذکرناء أعلاه یظهر أن ابن حدیج ا یغز 
هو صقاية بل بعت عبداله بن قيس إليبا » وأن هذه الغزوة كانت ( غارة ) ) وم تکن (فتحا) . 
وقد ورد نص واضح حول ذاك ني البيان المغرب ( : 1۰( : : أغزى معاوية جيشاً في البحر الى 
صقلية ي مائي مركب › فسبوا وغنموا وآقاموا شهراً مم انصرفوا . .. اہی . کا أن غزوة 
فعاوية سثة ۲۷ أو ۸ھ کانت لمحزيرة قرس لا لصقاة أو رودس . ا 


(( قح المرب‎ ۸۱١ 


ب وني سنة تسم وأربعين المجرية ونه معاوية عمبة بن نافع الفهري 

في البحر لغزو اروم بأهل مصر "“ . 
الأنسان : 

کان ا صحایاً صحب اللي صل‌التہ ل وسلم وروی عن 0 
أربعة أحاديث ٠‏ منها ما رواه : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ٠»‏ . وهاجر 
اى أي بکر الصديق رضي أله عنه (۰) ووفد على ر الفاروف رضي الله 
عنه بفتح الإسكندرية“ « وکان عشمانا . 

وكاد معاوبة عضن ن غلب هايها عمك بن آي اة بخد أن ترج 
عنها أميرها عبدالله بن سعد بن أي سرح الى عثمان بن عفان . 

وبقي معاوية موالياً لعشمان بن عفان لا يشارك المصريين الذين غادروا 
مصر الى المدينة لمحاصرة عثمان › قاعثرزل محمد بن أي حذيفة وبارزه )٩(‏ 
وناصبه العداء السافر حرصاً على الوحدة وإطاعة للخليفة القام > وبقي 
معاوية صامدا علن ولائه لعثمان لا مخشى ابن أبي حذيفة الثاثر على اللحليغة 


(1) البيان المغرب ني أحبار المغرب ( ۱۴/١‏ ) و( ٠٠.) ۱١۹/۲‏ 2 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٠٠۴/۷‏ ) وانظر البداية والہاية ( ٠٠/۸‏ ) ورياض اللفوص ٠‏ 
۱۷/١ (‏ ) وجذيب الهذيب )۲٠٠١-۲٠۴/٠١(‏ ودول الاسلام ( ۲۷/١‏ ) والإسعقما 
a‏ والمحلاصة النقية ( 4 ) ومعام الاإبمان ( ٠٠۴/١‏ ) وجمهرة أنساب و (۲۹+( 
ومذيب الاساء واللغات )٠١٠۴۲/۴(‏ . 

(۴) اساء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم e‏ 

(0) وسال الإبان‎ )٠٠١/١( والاصابة‎ ۳٠٠/٠ ( سد الابة‎ )٤( 

() هدیب الہذیب ( ۲٠۴/٠۰‏ ) . 

| .(‘e|«) وانظر طبقات أبن سعد‎ ) ٠١/۸ ( البداية والہاية‎ )١( 

(۷) تمذیب الہذیب ( ۲۰٠/٠۰‏ ) والبيان الفرب ( ٠۸/١‏ ) وطبقات ان سد ( و 

(۸) ابن الأثیر ( .)٦۲/٣‏ 
(4) الولاة والقضاة .)٠١(‏ 


AY 


عثمان والذين. شاعو ه من أهل مصر ' . ) ) 

وعاد عبدالله بن سعد أدراجه الى مصر لىحول دون انفتنة › ولکن 
محمد بن أي حذيفة وأصحابه منعوه من دخوها »> فعاد الى فلسطين وبقي 
هناك حى قتل عثمان"؛ » فسجن اثائرون معاوية في داره " › حوفاً 
من سطوته ورجولته .| ڕ 
الى المدينة لنجدة عثمان ١‏ » ولكن عثمان قتل قبل أن يدركه معاوية أو 
تدركه جيوش الأمصار*“ » فعاد معاوية من حيث آتى . 

وت مد ن ن حذيفة الى معاوية وهو أرمد ليكرهه على البيعة › 
ولکن أحد أصدقائه") دفع عن معاوبة ما کره ٤‏ فبایع معاو نة شيعة" عثمان 
وعقدوا له عليهم › فکان أول من باع على الطاب بدم عثمان ؛ فسار 
برجاله الى ( الصعيد ) من أرض ا ) 

ومضى معاوية حى بلغ (برقة ) م رجع الى الإسكندرية* » واستقر 
به المطاف ني (خر با“ ومعه أصحابه وبعض رجالات العرب'. 
راية الأنصار مع الني صلى الله عليه وسلم ني فتح مکة »› وکان من ذوي 


) . )١۱۷( الولاة والقضاة‎ )١( 
. )١۱۷( والولاة والقضاة‎ ) ٠۲/۴ ( ابن الأثير‎ )۲( 
. )١۸( الولا ة والقضاة‎ (۳) 
. )١۲/۳( (؛) الطبري ( ۳۸۸/۳ ) وابن الأثير‎ 
.)٤٠۲/۳( والطبري‎ ) ٠١/۴ ( (ه) ابن الأثير‎ 
.) 1۸( هو كنانة بن بعر . انظر الولاة والقضاة‎ ¢ 
. )١۱۸( الولاة والقضاة‎ )۷( 
n . )۱۹( الولاة والقضاة‎ )۸( 
٠ء)‎ ٤16/۳ ( خربتا : من کور مصر حوالي الاسكندرية . انظر مجم البلدان‎ )٩( 
. )۲١( الولاة والقضاة‎ )۱۰( 


AY 


الرأي والبأس فبعثٹ قيس الى هل (خربتا ) : إن لا اکرهکم 
على البيعة » وإني كاف عنكم » › فهادنہم وجبى اللراج ليس أحد ينازعه " . 


وکان قيس بن سعد من أثقل الناس على معاوية بن أي سفيان لقربه من 
الشام مخافة أن يتقبل اليه علي“ ي أعل اعراق وقيس أي أل صر فع 
معاوية بینھما “۰ کما کان قش من ذوي الرأي الدهاةء فكان معاوية بن 
آي سفیان وعمرو بن العاص جاهدين أن رجاه من مصر › وکان قد امتنع 
منهما بالدهاء والمكابدة > فلم بملرا أن دخلا مصر حى کاد معاوية ن 
آي سفیان قيساً من قبل علي بن أي طالب› فكان معاوية بن آي سفيان عدث 
رجالا من ذوي الرأي من قریش فقول : « ما ابتدعت من مکكايدة 
قط أعجب إل“ من مکایدة کدت بہا قيس بن سعد . حين امتنع مي قيس 
قلت ۰ الشام N:‏ تسبوا قا ولا تدعوا الى غزوه » فان قیسا لنا 
: تأتینا کتبه ونصیحته › لہ ترون ماذا پفعل باخوانکم النازلين ٠‏ 
عنده ا يجري عليهم أعطيا٣‏ ہم وأرزاقهم ويومن سىر بهم 6 
وسن اى كل راتب () يأتيه منهم ؟! قال معاوية : وفيت أکتب 
بذلك الى شيعي من من أهل العراقی» فسمع بذللك جواسيس (علي) بالعراق › 
E E i r‏ فام ( علي ) قيساً› 
فبعٺ اليه بأمره بقغال ل آهل ( خربتا ) وربا يوملد e‏ فأبی 


(۱) اہن الأثیر .)٠٠١١۹/۴(‏ 
(۲) اہن لائر ( ٠٠۷/۳‏ ) والطري Cee‏ 
(e)‏ الطبر ي (۱/۳). 
0©( سرټ : السارب 6 الذامب ل ف او ومنه قو له تعالی :  :‏ (وصارب 
بالیار ) آي ظاهر » وبابه دغل . والسرب بالكىر : النفس › يقال : : فلان آمن سره ؛ 
أي ي نفسه › وهو ايضاً القطيع من القطا والظباء والوحش والليل والحمر والنساء. والسرب : 
بفتحتین › بيت ني الأرض . وأنسرب يوان وتسرب › دحل في بیته › ومته قو له تعالی : 
( فاتخذ سبله في البحر سربا ) . 

(۰) راتب : دائم » ثابت . وأمر راتب » أي دام ثابت . ) 

A4 


قيس أن يقاتلهم وكتب الى علي : إلہم وجوه أهل مصر وأشر افهم وأهل 
ا لحفاظ »> وقد رضوا مي بأن أومن سرهم وأجري عليهم أعطياتہم 
وأرزاقهم › وقد علمت أن مح معاوية » فلست مکایدهم ا 
أهون من الذي أفعل بهم » وهم أسود المرب منهم بسر بن أي أرطاة 
ومسلحة ن مخالند ومعاوية بن حدیج ۰ فار ی عليه إلا قتا هم › > فأبی 
قيس أن بقاتلهم وکتب الى علي : e‏ امزاي وابعث 
غیري ۲ . 
وعزل علي , RR‏ اا ا بن أي 
یک الاق قم > فلقي قيس" محمد بن أب بكر فقال له فيما قال : 
«..... دع معاوية بن حديج وة بن مخلد ويسر بن أبي اطا 
ومن ضوى ايهم على ما هم غلیه تکشفهم عن رأیپم » > فإن أتوك وم 
يفعلوا فاقبلهم › وإن محلفوا فلا تطلبهم . ۰ اأفعمل محمد بحلاف ما 
أو صاه قيس › فکتب الى اين حدیج والحارجة معه يدعوهم الى بيعته › 
فلم بجيبوه » فبعث فبعث رجالا هدموا دور اللحارجة وبوا أموالمم وسجنوا 
ذرارےم > فبلخهم ذلك» فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه > فام 
ا ا و 

اوبعل E‏ ( صفين ) بين علي ومعاوية » کتب 0 الى مسلمة 


٠‏ ابن خد ومعاوية بن حديج يحثها على الطلب بدم عثمان ويعدهما المواساة 


ي سلطانه › فلما وقفا على كتاب معاوية أجاب مسلمة Ms‏ 
وعن ابن حدیج : : «أما بعد : فإن الأمر الذي بذلا له أنفسنا واتبعنا په ' 
أمر aa‏ اربنا والنصر على من خالفنا وتعجيل اللقمة ‏ ' 

)0( الولاة والقضاة )۲١(‏ وانظر الطري )|01 — (oo‏ و الأثبر ۱٠ vr)‏ 


٠١۸ -‏ ) حول مكايدة مغاوية بن أبي سفیان لمل بن آبي طالب لتشکیکه پاخلاص قيس بن 
سعد بن عبادة له . 


(۲) الولاة والقضاة (۲۷), . 


Ao 


على من سعى على إمامنا . وأما ما ذكرت من المواساة في سلطانلك »فتاالله 
أن ذلك أمر ماله نهضنا ولا إياه أردنا » فعجل الينا بخيللك ورجلك › فإن 
عدونا قد أصبحوا لنا هائبين › فإن يأتنا مدد يفتح الله عليك › والسلام » › ) 
فأمر مغاوية عمرو بن العاص أن يتجهز الى مصر› وبعث معه ستة آلاف 
رجل . ) 
وكان علي ومعاوية حين أجمعا ET‏ علي“ آن بشترط 
على معاوية ألا يقاتل أهل مصر"' › فسار عمرو بن العاص حى نزل أداني 
أرض مصر › فاجتمعت اليه العثمانية'"» وكان ابن حديج على الحارجة) 
من آهل مصر › فأحاطوا بأصحاب محمد بن أي بكر“ واقتتلوا قتالا 
شديداً » فانهزم أهل مصر › فدخل عمرو بأهل الشام الفسطاط؛ . 
وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن آپڀ بكر حى قتله"؛ › 
فلما رأته نائلة امرأًة عثمان فلت رجله وقالت : « آأدرکت ٺأري من 
ان الحشعمية ( تعي محمد بن آي بکر * . ) 
وني سنة سبع وأربعين المجرية »> ولاّه معاوية بن أي سفيان مصر 
بعد عبدالله بن عرو بن العاص »› فمر به عبدالرحمن بن أي بكر › فقال 
له : «با معاوية ! قد أحذت جزاءك من معاوية ؟؟ .. قد قتلت أحي 
جد بچ آي کر اتل نمر ر فقال : «ما قتلت ممداً 


(۱) اہن الأثبر .)١٤۴/۴(‏ 
(۲) الولاة القضاة (۲۸). _ 
(۳) اہن الأثیر ( )۱٤۳/۴‏ . 
(4) الولاة والقضاة .)۲١۹(‏ 
0 ابن الأثیر .)۱٤۴۳/۴(‏ 
)١(‏ الولاة والقضاة ( ۸ب ٠‏ 
(۷) ألبيان المغرب ( ٠۸/١‏ ) وان الأثير )144/۳ ) واد (e) kit‏ والا ستیماب 
.(1t4F)‏ ) 
(۸) الولاة والقضاة ( ۰ وکان سد بن آبي پکر من تة مثان . 


A٦ 


إلا ما صلع بعشمان ٠»‏ فقال عبدالرحمن : «فلو كنت إا تطلب بدم 


عثمان ما شارت معاوية فيما صنع » حيث عمل مرو (يقصد مرو بن 
لماص ) بالأشعري (يقصد أبا موسى الأشعري ) ما عمل »> فوثبت آول 
وني سنة خمسين المجرية عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حديج 
عن إفريقية وأقرّه على ولاية مصر › ووجه الى إفريقية عقبة بن نافع 
الفهري ٠"‏ ثم عزله عن مصر سنة إحدى وخمسين المجرية"' › فمات 
بها نة اثتتين وخحمسين المجرية“ ٩۷۲(‏ م). 
کان معاوية بن حديج من الثقاة (e)‏ سعد فن أهل مصر وحدیثه عنده » 
وكان مله بعصر عظيماً"؛» عاقلا“ حازماً واسع العلم مقدام“ . 


. لقد اجتهد أن يكون بعيداً عن الفتن » فقاوم أهل مصر الذين أرادوا 
بدمه » فکان عثمانياً ني يام علي ببلاد مصر . . 


(1) أبن الأثير ( ۱۸١/۴‏ ) والبيان المغرب ( ٤١/١‏ ) »> وني البيان المغرب (/۱۸) : 
إنه تولى مصر لمعاوية سنة مان وأربعين المجرية. ٠‏ ) 
(۲) البيان المغرب )١۱۹/۱(‏ . 

.)٤( اللمحلاصة النقية‎ )٣( 
والعبر‎ )٠۸/١( وشذرات الذهب‎ ) ٠١/۸ ( والبداية والباية‎ ) ١١١/١ ( الإصابة‎ )( 
)۱٠١١/١( وني الإصابة‎ ) ۲۷/١ ( ودول الاسلام‎ )۲٠٠/٠١( وتبديب المذيب‎ )٠۷/١( 
 ًاطخ إنه ولي مصر ليزيد بن معاوية وقد نقل ذلك الزرك لي ي الاعلام (1۷۱/۸)› وهذا‎ 
.)۲/4( وابن الأثير‎ ) ٠٠١/۸ ( لأن بزيد تولى الحلافة سلة ستين المجرية . انظر البداية والهاية‎ 

والعیر ( ٠٤/١‏ ) وشذرات الذهب ١ .)٠١/١(‏ 
(ه) البداية والماية ( 11/۸ ).+ 
() اسد الغابة ( ۳۸١/4‏ ) والاستيعاب ( ١١١٤/۴‏ ). 
٠‏ (۷) اسد القابة )۴۸٤/٤(‏ . 
() الالام (۱۷۱/۸). 
() البداية والهاية ( 1١/۸‏ ).. 


AY 


) وآری أنه کان علصا لشمان اللايغة القام › وش خا ف بعد 
تله › ا هذا طالباً دنا e‏ تال على 
لقد بی اکن زا ية (القرن) وسماها. i‏ ونشر ام 

بين البربر " وحفر ف ایر وان ٠‏ وخلد e‏ ور 
والمغرب o ET ٠5‏ ۴ ا 

انه کان إنساناً متازاً وإداریا را 
شال : 

کان معاور يه من ابال ال الصناديدء J‏ ومن ادماة المحنكين» ومن رجالات 
الفتوح الكبار. ٠٠٠‏ ) 

رکا سی تراد زی خرو ۾ ھا ف نے سر رین ماد رکن 
عبدالته بن سعد بن أي سرح في فح إفريقية والنوبة › فلما تولى القيادة . 
کان حبیر ا بالمٰخرب عارفاً لشوونه وطبيعة أرضه ونقاط الضعف ي أهله› 
وخبرة معاوية هذه سهلت له فتح كثير من بلاد المغرب . ) 
والدي يتتبع قصنة جهاده بإمعان »جد أن معاوية کان هوى اب مهاد » 
فکان بفضل و آن م غازيا ي ي ساحات ت الو عل آن یکون والاً 

القد کان جند وکان م من أسود المرب ٠۱‏ ۰ 

سألت عائشة أم لوين وما بعض رجاله فقالت : «کیف کان 
E‏ افوس (۱۹/۱). DS‏ 
(۲) الاستقصا (١إ۸١‏ )ى ٠. ١‏ 

(۴) الامتقصا ( )٠۸/١‏ والللاصة (» (. 


.) 4 ( الحلاصة النقية‎ )٤( 
. )۲١ ( الولاة والقضاة‎ )( 


N 


آم رکم في غزاتکم ؟ » تعي معاوية ی : فقالوا : «ما نقمنا عليه 
شیا » › اد ا وقالوا : « إن هلك بعير أخحلف ا 
وإن هلك فرس أحلفن فرساً » وإن بی حادم أخحلف خادماً » » فقالت : 
« استغفر الله ! إن كنت لأبغضه من أنه قتل أخحي › وقد سمعت رسول 
الله صلى اله عليه وسلم يقول : اللهم من رقت بأمي فارفق په » ومن 
شق عليهم فاشقق i E EE E‏ 
وحرصه على راحتهم وزرضاہم وإعطاہم ما يستحقون .. | ) 
لقد كان معاوية شجاعاً مقداماً » ذا شخصية قوية فة ۲ له قابلية 
متازة على إعطاء القرارات الصاثبة » بتحمل المسوولية ولا بتهرب منها › 
ذا إرادة قوية ثابتة » يعرف مبادىء الحرب ويطبقها » ويعرف نفسيات 
رجاله وقابلیانہم » شق برجاله ویثقون به وپبادلونه حا بحب وتقدیراً 
بتقدير › له نجربة طويلة ني الحرب وماض e‏ 
لقد كان معاوية قاساً 
معاوية في التاريخ : E‏ 
قضنى معاوية حیاتہ کلھا افر او یم یبر 
إن التاريخ یذ کر اله آنه نشر الإسلام بين عدد لا بحصى من الرير ؛ 
ونشر لغة القرآن ينهم ۰ 
ویذ کر له آنه فتح بلاداً شاسعة من شمال إفريقية ف تونس وابلازائر والمغرب 
ویذکر له آنه من آفری میق )» ت المسلمين فتحها 
بعد دللن . 
ویذکر له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعین . ا 
رضي الله عن الصحاي الحليل › الإداري الحازمء آمیر البحر 
وقائد البر معاوية بن حديلج السنكوني . 
() ابق + آبقا وإباتاء عرب نھ چ وابوق :. 


(۲) أسد الغابة ( ٠۸٠/٤‏ ) والاستیماب )14( . 


۸۹ 


عفد ان ال زی اقرخ ي Ù‏ 


اع زوک وداس" ضار الررڑان درن“ 
عام يلاو لارا و يلاد الاس و ا 
والشو ادن والوسررلأقعى"" اختي شیرف" 
و یا رب ! لولا هذا جره لضیت 
جاهداً ي بيلك » ` 
(عقبة ن نافع ) . 
نسبه وأهله : 
هو عقلبة بن نافع به مدقتس بن ینن عادر بن ایا 
ان م ن ر س فهر قرشي ۳ 


( زويلة : مديلة من مدن فزان القدمة »> تقع في الملوب الشرفي من (مرزق) بلحو 
٠٠١ (‏ ) ك.م. وتبعد عن مديئة طرابلس الى انوب الشرتي بلحو ( ۷۷١‏ ) ك.م. ويعير هلبا 
المؤرخون ب (زويلة السوهان) إجارازاً عن زويلة إفريقية الي بناها عبيد الله المهدي بقرب 
تونس » وکالت زین الفح الإسلامي عاصمة فز أن بدل مرزق , انظر ۽ تاریخ ' 
ئي لیپیا ( ۲۲ ) ومجم الہلدان ( ۲۱۹-۲۱۸/۲ ) وآثار البلاد (۹4) والفرل 
٠۴۹ (‏ ) والمساك والماك )۴١(‏ . 

(۲) غدامس ؛ إسمها ار بري الندبم (سيداموس ) ؛ وهي واه سل راتات طرابلس 
الفرب الصحرارية ذاث شكل معدي للريباً ٠‏ ولئعم أي المدوب الغر ,بي من بديلة طرابلس 
عل بعد ( ٠٠١‏ ) لام على جهة المسانته ١‏ اما عل الطرين اللي ير بالعريرية ربار 9 
ولیجی › رالوت لم یاهب ال سپدارن » لاہعد عا حرالي ( (٠۸‏ ام رهي ل ألام 
مراكز الضارة أي صحراه طرابلس , الظر ١‏ اريخ اللعح المربي في ليبيا )۷١(‏ رسعجم 
البلدان ( ۲٠۸/۹‏ ) رتفرم البلدان )۱4١(‏ . ) 

(۴) کور ؛ جممها کور ١‏ اوالکورة کل صاع پفعل عل خا ری ۲ ولا بد لعلف اللرى 


Q 


أبوه : نافع بن عبد القيس الفهري » کان من نخس بزينب بنت رسول 


من قصبة أو مدينة او جم اسمها امم الكورة كقوطم : كورة ہر الملك ..الخ انظر معجم 
البلداب ( ۴١/١‏ ) . ) . 

)٤ ( |‏ فزان : واحة من واحات طرابلس اإمنوبية > بحدها من الشال المجبال السود ا( اروج ) › 
ومن الحنوب جبال ( التو ) وحدود 'السودان »> ومن الفرب الطريق الذي يصل بين غدامس 
وغات » ومن الشرق خط الطول في الدرجة ( ۱۸ ) . وطوطما من الشرق الى الغرب ( ٠٠١‏ )ك.م- 
ومن الشال الى المنوب )۸٠١(‏ ك.م. وارتفاعها عل سطح البحر نحو )٠٠١(‏ متر > وفها 
وديان يبلغ انخفاضها في بعض الأماكن نحو ( ٠٠١‏ ) متراً تحت سطح البحر › ومساحتًبا أكثر 
من )۴٠١(‏ ألف كيلو متر مربع . انظر : تاريخ الفتح المربي في ليبيا )۷١(‏ ومجم 
البلدان ( ۴۷٥/۳۷4/١‏ ) . ) 

0 بلاد البر ر : متد مل جال المغرب من رقة الى آخر المغرب والبحر المحيط وي 
المجنوب الى بلاد السودان . انظر التفاصیل في مجم البلدان .)٠١١۹-۱۰4/۲(‏ 

)١(‏ باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينة ›» وهي حصن بر ري 
قدم › وکان سکا ا من البر بر والروم . انظر معجم البلدان.( 4٠/۲‏ ) وتاريخ المغرب الكبير (4۲). 

(۷) بلاد الزاب : بلاد واسعة من مدا بسكرة وقسنطينة وقفصة. وهي كورة عظيمة 
وهر جرار بأرض المغرب عل البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطة بين تلمسان وسجلاسةء 
والہر متسلط علا . انظر التفاصيل ي مجم البلدان ( ۳۹4/4 - ۳٠٠١‏ ) والمشرك وض 
)۲۴٠-۲۲۹(‏ . ويي تاريخ المغرب الكبير ( 4۲/۲ ) أن بلاد الراب يطلق علا اليوم : 
ولاية قسنطيئة . | 

(۸) طنجة : مدينة قديمة هل البحر بيا وبين سبته مسيرة يوم واحد. انظر التفاصيل ي 
معجم البلدان ( ٠۴/١‏ ) والمسالك والماك ( ۳١‏ ) وتقوع البلدان (۱۳۳) . 

)٩(‏ السوس الأدلى : كورة كبيرة با مغرب مدينتها طلجة . والسوس مديلة با مغرب كالت الروم 
تسميها : قمولية , وبين السوس الأدلى والسوس الأنصى مسر ة شهر ين ربعده المحيط الاطلسي . انظر 
العداصیل ي معجم البلدان ( ۱۷۲/۰ ) رالمشترك وضعاً ( ۲۵۹ ) , 

)٠١(‏ السوس الأقصى ؛ أنصى بلاد الب بر عل المحيط ؛ رالسرس الأتصى اسم مدي إلا آلٰباكرر: 
عفليمة ذاٿٽ مدٹ رالرى رسعة ر حصب حاف ہا طرالف من البر ر . الفار العفاصيل لي المسالك را لباق ` 
)۴١(‏ دالمفارلا رسا (۲۰۹) ومعجم البلدان ( ۱۷۲/١‏ ) , ) 

(۱۱) الفیر ران ؛ ماپ کبیر! , الظر العفاصیل ای معجم الہلدان ( ۱۹۴/۷ = ٠۹۰١‏ ) رالأعلال 
إإنفيسة ( ۴٠۸ = ۳٠۷‏ ) رالمساك رالممالك ( ۴١‏ ) رتفريم البلدان )٠٠١-٠١4(‏ رآلار 
البلاد ( FS, , )۲٣۲‏ 

. إله علب بن لالع‎ ١ ) ٠٠١ ( رئي اسب ريش‎ ,) ٠۴١/۴ ( رأسه الفابة‎ ) ۸١/١ ( الإصابة‎ )٠١( 


٩۱ 


لله صلى الله عليه وسلم ما توَجّهت مهاجرة الى المدينة المنورة"“ فأفزعها  ›‏ 
وکانت حاملا “ فألقت ما ني بطنها بعد آيام "“ » وقد مات قبل فتح مكة مشركاً 
ي رواية “ › وي رواية أخرى : : آنه أسلم وکان عمرو بن العاص ي 
فتح مصر › وبعثه مرو ای برق ۰ وقد الى خلافة عثمان بن . 
عفان رضي الله عنه (* , ) 

وأمه : سبية e A‏ النابغة »> فهو ر ار م 
لماص لأمه"“. وني رواية : أنه ابن خالة عرو بن العاص ٣"‏ ؛ وني 
رواية : أن مرو بن العاص خاله“ ؛ وني رواية : آنه ابن أخي العاص 
ابن واثل السهمي لامه؛ ؛ وعلی کل فعقبة من أقرباء عمرو بن العاص 
من جهة الأم ولا ومن جهة الأب أيضاً على اعتبار ہا قن قر ش: 

ولد عقبة قبل اهجرة دسنة واحد۱۰۱٠‏ (۳۱٦م)›‏ وف رواية » 
أنه ولد قبل وفاة اني صلی الله عليه وسلم | دسنة واحدة۱۷» وهذه الرواية 


هن عبد قيس بن لقيط إن 'آبية . ) 8 ږڃێٔڀ 

(۱۴) جمهرة أنساب العرب )۱۷۷=1۷٩((‏ ونسب فریش )٠۲(‏ رار الملاية النقة 
٠ (‏ ) والاستقصا ( 1٩/١‏ ) والبيان المغرب ٠٠١ ,)1۹/١(‏ ) 

(۱) الإصابة ( ۸٠/١‏ ) وانظر سيرة ابن e‏ (. 

(۲) آنساب الأشراف ( ۴۹۷/۱). 

(۴) الإصابة (١/ا۸).‏ . . ) 

(4) رقة : اسم صقع كبير يوضمل مل مدن وقزى بين الاسكندزية وإفريقية » وام مدینتها 
[نطابلس › و تفسبر ه الحمس مدن . انظر اتفاصیل ئي ممجم البلدان ( ۱۳۴/۲ ) . 
(ه) انظر التفاصيل في الإصابة ( ۲۲۹/٠‏ ) . 

) . )۱١۳ ( جمهرة أنساب العرب‎ )٦( 
(e r طبعة جامعة فاد اارلء ران الغابة‎ e المغرب في حل المغرب‎ )۷( 
| . (° ۷٥/١ ( والاستيعاب‎ ) 

) .)a/( ( الاصابة‎ )۸( 

. ) ۳٤۹/۳ ( سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 

. ) ١ ( الحلاصة النقية‎ )٠١( 

. )۷١/١ ( وبغية الرواد‎ ) ٠١/١ ( البهان امغر ب‎ )١١( 


۹۲ 


لا صحة هما › لأن عقبة شهد فتح مصر مع عرو بن العاص واختط ا 
وكان فتح مصر سنة عشرين المجرية"' » كما تولى قيادة جيش من جيوش 
المسلمين في فتح (زويلة ) سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين المجرية» ٠‏ 
فليس من المعقول أن يشهد عقبة غمار الحرب وعره عشر سنين وآن . 

تول قيادة جيش وره إحدى عشرة أو اثني م 

لقد نشا عقبة ني بيثة إسلامية خالصة ذات طابع عسکري بحت » 
فحمل سلاحه مجاهداً ي العصر الذهبي للفتح الإسلامي الحالد» وبرز 
في ساحات القتال متحملا قسطه الأوفى من اهاد حرص وجرد 
وإقدام . 

نشا في بيثة إسلامية خالصة › فقد TE‏ الله صلی اللہ 

عليه وسلم ولا تصح له صحبة" »> ویقال ؛ اله صحبة ولا يصلح ٣‏ › 
وعلى كل حال فهو صحابي بالمولد وهو آخر من ولي المغرب س الصحابة*“ » 
وقد تول أمنصب القيادة ي أيام عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وکانوا 
ل يو مرون ي افتوح غر الضحابة ۷ > وکان عمر بن الحطاب لا یوي زک 
الصحابة ولا برضی أبداً أن يعمل صحابي تحت قيادة غير صحاني . 


ونشأ في بيئة ذات طايع عسكري بت آله من بني (فهٽر) هم 
ماض مشرف ني الحروب وهمم حاضر مشرف ني الفتح » وأقرباوه وعلى 
دا و ا 


. ) ۴۲۹/۴ ( وسر أعلام انبلاء‎ )۸١/١ ( الإصابة‎ )١( 
۰ ' ,) ۲٠۸/۲ ( اہن الائیے‎ )۲( 
.(rw- ۴۹( وتجرید اس الصحابة‎ (e ۰/۴ ( وأسد الاب‎ ) ۸١/١ ( الإصابة‎ )۴( 

.) ۷٠/۴ ( والاستیعاب‎ 
. )۸١/٠ ( الاصابة‎ )( 

٠ , )1٩/١ ( (ه) الاستقصا‎ 
. )۱۹4/۲ ( الإصابة‎ )١( 


Q۳ 


وأمراء الأمصار ؛ وكانت أيامه الي عاشها منذ أول شبابه 8 و الإسلامي 

الذهبية وأيام اهاد الحالدة . ) 

لقد نيا الحو المناسب والظروف المناسبة والبيثة المناسبة لعقبة › ف 
في تكويئه : الطبع الموهوب » والعلم المكتسب » ليكون قائداً من آل 

قادة الفتح الإسلامي على الاطلاق خاصة ني مناطق المخرب العربي . 


جهاده ة 
۱ ي مصر ولیب والنوبة : 


آ -شهد عقبة قح مصر تحت أواء عرو بن الماص واخط ہا کما 
رة ال رة عل روزت مامه اة وره سکره ا 

ب -بعثه عرو بن العاص على رأس جيش من العرب المسلمين الى 
(زويلة ) › فافتتحها صلحا وصار ما بين ٠‏ (برقة ) و (زويلة ) 
سلما > وكان ذلك سنة إحدى وعشرین ا ". وقد 
لفهري الغرب » فبلغ (زوبلة) » وان Da‏ 
سلم كلهم حسنة طاعتهم › قد أدئ مسلمهم الصدقة › وأ معاهدهم 
بابزية › وأنه قد وضع على أهل (زويلة ) ومن ينه وبینها ما رأی آنہم 
يطيقونه » وآمر عاله جميعا أن بأحذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها 
الفقراء »> ويأحذوا الحزية من الذمة فتحمل الى مصر › وأن يوخذ من 

(۱) ابن الاثیر ( ۸/۴ ) والطبري ( ۲۲۷/۴ ) والبلائري (۲۲۹) . 

(۲) المغرب ني حلى المغرب ( ٠٠/١‏ ) والطيبري ( ۳۳۷/۴ ). ٠‏ 
(۴) ابن الاثیر ( ۸/۴ ) والطبري ( ۲۲۷/۴) . 

. ) ۲۲۹ ( البلاذري‎ )٤( 


` 6 


+ وني هذه السنة »> أي سنة إحدى وعشرين المجرية › بعثه عمرو 

الى (الثوّبّة “٠)‏ » فلقي المسلمون من (النوبة ) تالا“ شديداً » ثم انصرف 
المسلمون من (النوبة)"؛ › en‏ ( النوبة ) 
| من المسلمين" . 
د لقد ر و ن الا اس اللحدود الغربية وابلنوبية لمصر “ 
لذلك بعث عقبة الى (زوبلة ) وسار هو الى (ليبيا) وبعث عقبة الى 
( النوبة ) › a.‏ لعقبة فضل كبير على تأمين الحدود الغربية وابلحنوبية 
مر ا 

ھ ۔ وحین کان عمرو بن العاص على مصر > كان عقبة على رأس المسلمين 
حامية أ ( برقة ) . وعزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة 
خمس وعشرين“ وعقد عثمان لعبدالله بن سعد بن بي سرح على مصر 
کلھا مضافاً ( للصعيلد ) ٠١‏ وغيره" › فأقر ان آي سرح عقبة على 
منصبه قائدا للحامية ( برقة ) . 


و - وسار عبدالله بن سعد بن آي سرح بجیشه لبان تعداده عشرین 


٠‏ () الوبة : م ي ¢ اول پلادهم ب بعد 2 انظر نایل 
ي معجم البلدان ( ۴۲۴/۸ ) . ۰ 

(۲) الیعقوي (ر۲/٤۱۳‏ ) . 

(۴) ,ری بعض الؤرخين أن غزو زويلة والنوبة E‏ لکان واد ! ور 
ا : الأول انتهت صلا واثانية 

۵ النجوم ازاهرة ( ۷۹/۱ ) وتبلیب الأسماء واللغات ( ۲۷١/١‏ ) والولاة والقضاة ( .)١١‏ 
وني العبر ( ۲۹/١‏ ) :انه عزل سلة سبع وعشرين المجرية . 

"2 الصعيد ب رات کے تان بنذ عام بت لر وی زه و ناحية اموب‎ )٠( 
e ( قوص وققط وأخميم والبهنسا وغير ذاك . انظر التفاصيل تي ممجم البلدان‎ 

) .)/۷( جرم وار‎ O 


٣ ۹ 8 


ألفا؛ سنة ست وعشرين المجرية" »› فلما وصاوا الى (برقة ) لقيهم ٠‏ 
عقبة فيمن معه من المسلمين الذين كانوا حامية هناك› و 
( طَرابالس) الغرب فنهبوا من:غندها من اروم" . 
) وشهد عقبة فتوحات ابن أي سرح ي إفريقية › وأبلى في 2 حت 
راية ابن أبي سرح ۾ أعظم البلاء . 
ز -لقد كان عقبة على رأس حامية (برقة ) »> حمي الحدود الغربية 
صر فلا يدع الروم بخن مص ن اغا ا وق حافظ على 
تلك المنطقة حى ني أحطر الظروف والأحوال. ٠‏ 
كما أله حبى متطقلة (برقة) من الروم » فأصبحت تلك الل افقاعدة 
المتقدمة للمسلمين الي ينطلقون منها الى فتح (إفريقية ) ؟ لذلك کان 
یا ااا وای ا ) ) 


ی ایر 
حد یج السکوني ٤‏ وف سنة اخ ولان س غر عقبة : ازوم[ ي 
البحر بأهل مصر“ . 
ل ونی لظ فم وزیی اة ی ل ساره ن حع کون » 
زا عقبة الروم في البحر » فشتا هناك باعل مصر ٤ ٠‏ 


. ) ۲٤۷ ( البلاذري‎ )١( 
٠. . ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ اللحق)‎ )۲( 
. المحق)‎ ٠۲۹/۲ ( وان خلدون‎ ) ۴٤/۳۴ ( ابن الاثیر‎ )۳( 
. )۱۸١/۴( وابن الأثی‎ ) ۱۷۴/٤ ( )الطبري‎ ( 
. )۱۸١١۴( وابن الأثير‎ ) ٠۴/١ ( ه) البيان المغرب‎ 


۹٩ 


۹ EE EEE 
کا‎ EE 


enemy‏ م 
ا > 7 


. 
ت 


enan 


4° 


۳ = کی 
و ٤ 1 EA‏ سر ) 


یپا een‏ ا ا 


4 


ت 


۴ - من ليبيا الى القيروان : 
أ. الفح : 


بقي عقبة ني ( برقة ) بعد عثمان بن عفان وني آيام علي بن آي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان »> وني سنة إخدى وأربعين المجرية » استعمل مرو 
ابن العاص عقبة على (إفريقية ١)‏ » فانتهى الى (لواته " » وكانوا 
ف و وا کارا عل داح کی وا رن ا ن اي بان ٠‏ 
فغزاهم عمَبة فتنحوا ناحية ( أطرایلس ) › فقاتلهم عقرة حی هز مهم ۰ 
فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم » فأبى عليهم وقال : ٠‏ إنه ليس لمشرك 
عهد عندنا . إن الله ع وجل" E‏ : ( کیف بکون للمشرکین 
عهد ؟ )) ولکن آبايعكم على آنکم توفولي ذامي »> إن شئنا آقررنا کم 
و . وعقد مرو لعقة على (هوار َة ) ٠١‏ فأطاعوا هم 
و (لواته ) م کفرواء فغزاهم عقبة من سنته ففتل وس * '. ولي سنة 


. كائت مصر وإفريقية ولاية واحدة ي أيام و لاية عمرو بن الماص آيام معاوية بن ابي بفيان‎ )١( 

(۲) لواته : من أشهر قبائل المرر > كانت زمن الفتح العربي الإسلامي تسكن برقة >“ وهي 

بن أكبر بطون الب ر ابر ٠‏ يسيون الى (لو) الأصغر بن (الو) الأكبر ء و (لو) الأسغرهو 
( نغزاو) › والبرر إذاآر ادوا الحمع زادوا الألف والتاء فقالوا : و لوات » > فلما عربته المرب : 
حملوه على الافراد » وللحقوا به ألماء . أنظر كتاب : تاريخ الفتح العرني في ليبيا ۱١ -٠١١(‏ )> 
وانظر الولاة والقضاة ( ۳۲ ) . وني جمهرة أنساب العرب ( ٤۹۸‏ ) » وردت : ( لواته ) بفتح 
اللام . وأن ( لواته ) من القبط › ولا صحة لذاك بل هم من البر بر . 

(۴) الولاة والقضاة ( )٣۳۲‏ . 

(1° ۰/۴ ( ر ۽ وی این خلنون‎ ( :) ۱١۷/۴ ( هوأرة : وردت في ابن الأثير‎ )٤( 
: )11( (مرانة ) › ووردت يي : ألولاة والقضاة ( ۳۲ ) وني تاريخ الفتح العرني ي ليبيا‎ 
(هوارة ) » وهي أشهر قبائل البر بر » وهي بطن من ( البرانس ) تنسب الى ( هواربن أوريغ بن‎ 
بر نس ) جد البرأنس. ومن بطرن هوارة : غریان وورفل زسراته وسلاته وتجریس. وسلاته ونان‎ 
ومجريس آأبناء هوار . وكانت مواطنهم زمن الفتح حول طرابلس الى ما يقارب سرت والى قصسر‎ 
ميمون من ناحية الحنوب . وكانت هوارة ظواعن وأهلين » ومهم من ر سل الى بلاد السودان › وما‎ 
زالوا يقال لمم : (هكار ) قلبت المجمة واوهاكافا أعجمية . انظر تاريخ الفتح لمر بي ئي ليبا‎ 

.)-۱ 

(ه) ي الولاة القضاة ( ۳۴۳ ) ؛ أن ذلك جرى سنة ثلاث وأربعين اهجرية . 


لتم الغرب  )۷(‏ 


اثنتين وأربعين المجرية افتتح عقبة (غتدامس ) وقتل وسى . وني سنة 
ثلاث وأربعين المجرية افتتح كوراً من كور السودان' . وافتتح ( ودّان ١)‏ 
ثائية وهي من ( برقة ) وذلك سنة ست وأربعين مجر ( فقد خرج 
عقبة ي هذه السنة حى نزل ب (مغداش ٩)‏ من (اسر رت )*“ » وکانت 


(ودان) نقضت عهدها الذي عاهدت عليه سر ن أف أرطاة سنة ثلاث 
وعشرين المجرية › فرك عقبة جیشه ب (مغداش ) ي أرض ا 


القع عليهم مر بن علي القرشي ورهیر بن قيس البلوي › وسار إليها 


ي أربعمائة فارس وأربعمائة جمل وتمانمائة قربة ماء: على كل جمل قربتان 
لحمل الماء »> فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة » فحارم 


عقبة حى أخحضع البلاد بلدا بلدا » وقبض على ملكهم فجدع آذنه » 


(۱) ابن الأثبر ( ٠۹۷/۴‏ ) وابن خلدون ( ٠١/۳‏ ) والمبر (١/١ه١)‏ وشذرات الذهب 
( ۴/۱ ). 
-(۲) ودان : مدينة قدعة من مدن البر بر ألحنوبية »> ويتبعها : زلة وهون وسوكنة وما جاورها › 
ويطلق على الكل : بلاد ودان » وكانت ودان زمن الفتح. الاسلامي هني العاصمة > وتقع ودان في 
الحنوب الشري من مدينة طرابلس بنحو ( ۷۹۹ ) کلم › وال جنوي سرت بنحو ( ۲۸۰) كلم › 
انظر : تاريخ الفتح المربي بي ليبيا ( ۴۷ ) > وانظر معجم البلدان (۸/ه٠٠)‏ والمشترك 
ضعا ( 4۴١‏ ) . 

(۴) معجم البلدان ( ۸/ه ۰ (. ب 
)٤(‏ مغداش : بلد قريب من ( سرت e i E‏ 
والمغرب ٠ . )۲١۲(‏ 

(ه رت ب مه قرا مل اغا انت با الآن > وهذا انليج age‏ 
الى الحنوب حى بوير ات الحسون » ثم يتجه شرقا الى العقيلة على مسافة ( ٠۸٠‏ ) كلم » من مصراته › 
م يتقوٴس الى الشمال حى مدينة بيغازي مسافة ( ۲٠٠١‏ ) كلم › ومدينة بيغازي »> في الشرق ثقابلها 
مدينة مصر اته أي الفرب ء ويقع خليج سرت جنوي الط الوحمي اللي يصل بين اهتين , 

وسرت تبعد عن البحر الى الحنوب بتو أربعة كيلومتر ات » وتقع في الحنوب الشرقي من مدينة 
ا ر ا ا ر و ار 
الآآن » لأن سر ت الديدة انشئت لي المهد المشماني سنة ٠۴٠۴‏ ه . أئظر : تاريخ الفتح العرإي ي ليبيا 
( ۲۹) وانظر معجم البلدان .)٠۲/۰(‏ ) 


۹۸ 


a e 


فقال : « ل فعلت هذا بي ؟! ٠»‏ فقال عقبة عقبة : « فعات هذا بك أدبً 
لك . إذا مسست أذنك ذکرته فلا تحارب EEA ey‏ 
E ES Sa‏ 
ثلامائة رأس وستين رأساً من العبيد . 


ولا استتب الأمر لعقبة في بلاد (ودان)» سال عقبة أهلها : هل 
من ورائکم من أحد؟ » › فقيل له : ( جرمة )0 > فسار إليها ماني 
لال من (ودّان ) › فلما دنا منها دعا أهلها إلى الإسلام » فأجابوا 4 
فنزل منها على ستة أميال . وخر ملكهم يريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا 
فحالت بين ملکهم وبين موکبه : > فأمشوه راجلا حى أتى عقبة وقد 
لق وکان ناا » > فجعل يبصق الدم › فقال له : م فعات هذا 
بي وقد أتيتك طائعا ؟! » » فقال عقبة : آدبا لك ! إذا ذكرته لم تحارب 
العرب » ؛ وفرض عايهم ثلامائة عبد وستين عبداً . 


ومضی عقبة من فوره لإنجاز فتح بلاد فان ) حنی أنی عل آخرها » 
ودشر الإسلام ي ربوعها ›» وهذه آول مرة دخل فيها 4 فيها العرب ران 
فاتن"' . ۰ co‏ 


) وسأل عقبة آهل ( فران ) هل فن وركم أحد؟ ٠‏ نقلي 5 
(خاور )» وهو ا على رأس المغازة في وعورة على ظهر 


7 انظر اتفاصیل في سجم البلدان‎ . aT 
a › بلاد فزان ي أيام الفتح الاسلامي . وسميت جرمة باسم أمة : الحرملت‎ 
| . ) ٩٩ ( فزان . انظر : تاريخ الفتح العرني تي ابيا‎ 

(۲) امغوب + التعب والاعياءء ٠.٠‏ 

(۴) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۲ - ۲۹۳ ۲ )ند انظر تاریخ انتح العري في لیا 0 

() خاور : : کر مدينة ي کورة کاو ار ¢ وهي e e‏ ي جنوي فزان . انظر. 
التفاصیل ي معجم البلدان ( )۲۹٤/۳‏ . 


۹۹ 


جبل » وهو قصبة ( كاوّار ٠)‏ » ؛ فسار اليه حمس عشرة ليلة > فلما ٠‏ 
وصل اليه دعا أهله الى الإسلام فأبوا » وطلب منهم الحزية فامتنعوا محصنهم › 
فحارم وأقام على حصارهم شهراً دون جدوی . وتقدم بجيشه جنوباً 
لفتح بقية بلاد ( کاوار ) »> ففتحھا حی آتی على آخرھا وقبض على 
كهم وقطع إصبعه » فقال : « م فعلت هذا بي ؟ »› فقال عقبة 
« أدبا لك ! إذا أدت نظرت الى إصبعك لم تحارب العرب » ... ثم فرض 

عليهم ثلانمائة عبد وستين عد , 

وكان في ية عقبة أن مضي قدماً في مجاهل الصحراء » فسأل امل 

( کاوار ) : «هل من ورائكم أحد؟ » » فقال الدليل : « ليس عندي 

بذلك معرفة ولا دلالة » ؛ فانصرف عقبة راجعاً » فمرَ بقصر ( خاور ) › 
فلم يعرض له ولم بزل بهم ؛ م سار ثلاثة أيام فأمنوا وفتحوا مدينتهم . 
وأقام عقبة عكان اسمه البو (ماء فرس ) وم يکن به ماء» فأصاہم 
عطش شديد أشفى منه عقبة وأصحابه على الوت » فصلى عقبة ركعتين 
ودعا الله . وجعل فرس عقبة يبحث بيديه ني الأرض حى كشف عن 
صفاة » فانفجر الماء منها »> فجعل الفرس مص" ذلك الماء . وأبصره عقبة 
فنادی ي الناس : أن احتفروا ) » فحفروا سبعین حسلاً" وشربوا 
واستقوا » فسمي ذلك المكان لذلك : رماء فَرس). 

ورجع عقبة الى (خاور ) من غير طربقه الي كان أقبل منها » فلم 
يشعروا به حى طرقهم ليلا » فوجدهم مطمئنین قد مهدوا في آسرابېم ؛ 
فاستباح ما أي المدينة من ذربانبم وأموالهم » وقتل مفائلتهم . 

لقد کانت عودة عفبة المماجئة بجيشه الى (خاور ) حركة بارعة جداً › 


(۱) کارار ؛ لاحي واسعة ئي جدو ي لزان بہا,مدن کفیر ة ومیاه جارپة وال کلیر . الظر یچم 
الپلدان ( ۲۱۰/۷ ) , 

(۲) فدرح مصر رالمفرب ( ۲٠۳‏ ) وثاريخ الفح مربي ی لیا ( =٩‏ ۷۰( 

(۴) الحسى ١‏ المفرة الفريبة العمل , 


٠ 


طبّق بها عقبة ميدأ (المباغتة ) بالزمان » فأطبق على (خاور ) أي وفت 
م يتوقعه أهلها. ٠‏ 

وانصرف عقبة بعد فتح (خاور ) حى تزل بموضع (زويلة ) اليوم › 

م ارتحل حی اا و ا و خيوهم 
et‏ 

لقد أقدم عة على التغلغل في الصحراء بقوات قلرلة حفيفة › لان 
الحركة في الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة لقلة المياه فيها » ولانه قدر 
أنه لن يصادف ني تغلغله قوات ضاربة كبيرة العدو » لأن قوات الروم 
النظامية لن تستطيع القتال ني مثل هذا الميدان » ونما ميدانما المناطق الساحلية 
الي تتوفر فيها المياه والقضايا الإدارية الأحرى › فليس أمام عقبة غير 
قوات سكتان الصحراء الاصليين » وهولاء قليلون بمكن التغلب اا 
SS Cs ES‏ 

٠‏ ذللث ما حدا بعقبة على الإقدام ا تللك المناطق الصحراوبة ا 
) حفنفة منتخبة ٠‏ وفعلا ۳ واجبه وحقق هدفه ل الفتح ا 
بسهولة ويسر 3 
0 عقبة مجيشه الى الغرب» وجانب الطربق الأعظ ١‏ وأحذ الى 
أرض (هوارة ) "۰ فافتتح کل قصر بها "“ . ومضی الى (صفر )0 › 
افتنح قلاعها وقصورها. م بعث خيلا“ ألى (غدامس ) فاستعاد فتحها 


)١(‏ صد بالطريق الاعفم ؛ الطريق الساسلي جنوي جل لموسة . الظر تاريخ الفعع العراي أي 
ا )01( 

O GT‏ ا 
وھرار؟ فہیلا ر رة . .. 
N TT N EPS )‏ سرت , 
(4) صفر : وردت کلا في فعرح مصر اوالمارب ( ۲۹۲ )) راسها الخال صفرو؛ وهي 
مديلة ي شمال المغرب » اي قلب جال أطلس الوسطى , 


۱۰۱ 


) ثانية › والظاهر آہا نقضت عهدها بعد فتحها الأول › فاضطر عقبة 
فتحها ثانية . وتوجه الى ( قتفسصة )' فافتتحها › م افتتح یی ۲ 
م انصرف الى ( القیروان ) ", 

لقد طهر عقبة بهذا الفتح كل" المقاومات المعادية بين (برقة) و 
( القيروان ) »> فأصبحت هذه النطقة خالصة المسلمين › حرية ان 
تکون قاعدة رصينة تنطلق منها 2 اا شمال إفريقية 
حى المحيط الأطلسي . 


ب . اقاعدة الأمينة (اروان) : 


lL‏ عقبة الى ( القيروان ) الذي کان ي مدينة ( قصوانية ٠)‏ والذي 
كان معاوية ن حدیج قد بناه من قبل › فلم یعجب به "۰ فقد کان 
مكان (القيروان ) وهو ناحية ني الوسط الشري لإفريقية ليست ضاربة 
ي الشمال فتكون ج جبلية ولا ضاربة في الحنوب فتكون رملية › وکان ٠‏ 

(اقیروان ) منه ییانب سبخة . لقد كان العرب منذ أيام عبدالله بن سعد بن 


ابي س یوثرون ( قمونية ) لز وهم › بسیط من الأرض ء کلیر 


»)۲۹4( في عهد الرومان. انظر فتوح مصر والمغرب‎ 1 Ea قف‎ )١( 
وهي بلدة صغيرة في طرف إفريقية ( تونس ) من ناحية مغرب من عمل الزاب الكبير ينها وبين‎ 
. ) ۱۳۸/۷ ( القير وان ثلاثة أيام . انظر التفاصیل ني ممجم البلدان‎ 

(۲) قسطيلية : إحدى بلاد الزاب الكبير بالمغرب» تقع ر افا اوی و ر 
آنظر التفاصیل ي معجم البلدان ( ۸۸/۷ ) وفتوح مص والمغرب ( ۲۹١‏ ) . 

(۳) فتوح مصر والمغرب )۲٣۲(‏ . 

)٠۹۲/۷ ( قمونية : مدينة بافريقية كانت موضع القير وان. انظر التفاصیل ي سمجم البلدان‎ )٤( 
› والقر وان معرب : كاراوان الفارسية » وتكلمت به المرب قديعاً » و النسبة اله : قير و اني وقیر وي‎ 
ويطلق على القافلة وعل اليش وماخ القافلة وموضع اجتماع الناس ي الحرب » ويظهر آنه أطلق‎ 
. ) ۷١ ( عل المكان لازول أليش فيه أو القافلة . انظر كتاب : تاربخ الفتح العراي في ليبيا‎ 

(ه) فتوح مصر والمغرب ( ۲٠۴‏ ) وأمد الفابة ( ۴| ۰ 4۲۱ ) والاستیعاب ( ۰.۷۹/۳ ۰( . 


۰۴ 


المراعي »> جيد المواء »> خحصب التربة > كثير المياه"“ » ولكن مكان. 
(قمونية ) ليس صالاً ‏ من الناحبة العسكرية - الیکون قاعدة أمينة 
لقرات المسلمين » لأن بعض غير المسلمين يسكنون ( قمونية ) مع المسلمين » 
وقد يكون بعض هولاء رتلا“ خاما"؛ على المسلمين » وما أخطر ذلك 
على المسلمين وهم في جهاد دائب ثب لفتح إفريقية ونشر الإسلام في ربوعها . 
والقیر وان معناه : مدينة أو معسکر أو مسلحة ۳ » ولفظ قروان 
فارسي معرب أصله : کروان أو کربان » ومعناه قافلة » آو مراح القوافل ». 
ويفهم من لسن العرب أنه كان مستعملا" حى ني الحاهلية بهذا المعى » 
إذ روى أن امرىء القيس قال في وصف غارة له : | 
وغارة ذات قيروان كأن أسرابا الرعال ۴ ٠>‏ 
ومن معاني القيروان : معظم السكر » والقافلة. من ابلحماعة »> وموضع 
اجتماع الناس وايش » ومحط أثقال اليش › وقيل : هي اب ميش نفسه. 
- وليس هناك ما يويد القول : بأن القيروان » كان علا على مدينة 
قدية بإفريقية > اخحتطت القيروان مكانما »> فلم ببق إلا القول بأن عقبة 
وأصحابه أرادوا به عطاً لقوافلهم ومراحاً لعسکرهم*“ . 

قال عقبة لرجاله : «إن إفريقية إذا دخلها إمام" أجابوه للإسلام > . 
فاذا 2 رجع من کان جاب منهم لدين الته الى الكفر ؛ ؛ فأرى لکم ا 
معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تکون عزاً لاإسلام ای MR‏ الدهر ٠٠‏ 
فاتفق الناس على ذلك وآن بكون أهلها مرابطین قرب البحر ليم هم 
اهاد والرباط . وقال لعقبة بعض أصحابه : ٠‏ قربا من البحر یکول 


(۱) تاریخ امغرب الكیير (۲۸/۲) . 
. (۲ ) الرتل الحامس : ما يطلق عليه في مصر :طبور الغاس » وهم سن الخرين واي . 
(۴) المسلحة : جمعها › مسالح E E‏ المسلحون الممدرن القعال . 
(۵) ممجم البلدان ( ۱۹۳/۷) . 
(ه) فح المرب المغرب ( )٠١١ - ٠١۴‏ وانظر س ایا 1( 


1۳ 


أهلها مرابطين » » فقال م : « إني أحاف أن يطرقها صاحب القسطنطبنية 
فيهلكها » ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركها معه صاحب البحر » 
لأن صاحب المركب لا يظهر من اللجة حى يستره اليل » فهو بسير الى 
ساحل البحر الى نصف اليل > فيخرج » فيقيم في غارته الى نصف النهار » 
فلا تدركها منه غارة أبداً . فإن كان بينها وبين البحرما لا مجحب فيه التقصير ”' › 
فأهلها مرابطون » ومن كان على البحر فهم حرس لمم »> وهم عسكر 
معقود الى آخر الدهر » وميتهم في ابلحنة » ؛ فاتفق رأيهم على ذلك فقال : 
« قربوها من السبخة » > فقالوا : « ناف أن تملكنا الذثاب وبماكنا يردها 
ي الشتاء وحرها في الصيف » › فقال : «لا بد لي من ذلك » لأن أكثر 
دوابکم الإبل » وهي الي حمل عسکرنا » واابربر قد تنصروا وأجابوا 
النصارى الى دينهم » ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي 
وابجهاد »> ونفتح الأول منها فالأول » فتكون إبلنا على باب مصرنا في 
مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى » فزكب الى موضع (القيروان ) 
اليوم وكان غيضة كثير الأشجار مأوى الوحوش والحيات» فأمر بقطع 
ذللك و إحراقه " . 


وكان مع عقبة عشرة آلاف فارس » وانضافل اليه من أسلم من البربر » 


ee‏ ا 
(۲) انظر رياض النفوس ( ۷-١/١‏ ) والبيان المغرب ( »)١١- ٠۴/١‏ وفیهما : أن 
رجاله قالوا له :« إنك أمرتنا بالبناء ني شمار وغياض لا ترام > ونحن نخاف من السباع والميات 
وغير ذلك من دواب الأرض » » وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل اله 
عليه وسلم وسائر ذلك تابعون» فدعا اله عز وجل وجعل أصحابه يؤمنون علدعائه. ومضى الىالسبخة 
ووادا ونادی : ر آیتها اليات والسباع » نحن أصحاب ر سول اله صل الله عليه وسلم » فار لوا 
عنا فإنا ناز لون » ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه » . ونظر الناس بعد ذلك الى أمر معجب »› من أن 
السباع تخرج من الشمار تحمل أشبالما و.الذئب عمل جروه » واليات تحمل أولادها »> ونادى ي 
الناس : « كفوا عنهم حى رر تحلوا عنا ۾ . فلما خر ج ما فيها من الوحش واغوام »> وهم ينظرون إليها 
لزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر . وانظر آثار البلاد ( ۲٤۲‏ ) وابن الاثیر ( ٠۸4/۳‏ ) 
وأسد الغاهة ( ))۲١ - ٠١/۴‏ . ا ا 


۱۰4 


RA E الہک سے‎ 


فکار جمعه فأمر ببناء القيروان سنة خمسين المجرية »> وأنجز بناء‌ها سنه 


0 ين المجرية » وبى المسجد الحامع وبى الناس مساجدهم 


ومساكنهم وكان عيطها ثلاثة آلاف وستمائة باع > فأصبحت المدينة عسكراً 
للمسلمين وأهلهم وأموالمم يأمنون من ثورة تكون من أهل البلاد » فقوى 
جنان من هتاك من انود بمدينة ( القير وان ) وأمنوا واطمأنوا على المقام ٤‏ 
فشبت الإسلام فيها . وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا 
فتغير وتنهب » ودخل كثير من البربر في الإسلام» واأتسعت خحطة المسلمين 
ورسخ الدين ١‏ » وصارت القيروان مدينة كبيرة وعاصمة الإسلام 
في المغرب"' » وأصبحت القيروان القاعدة الأمينة للمسلمين في شمال 

> . من القيروان الى المحيط : 

ي اسن نمس ونی خحمسين المجرية استعمل معاوية بن آي سفيان مسلّمة 
ان مخلد الأنصاري اللازرجي على مصر وإفريقية وعزل عقبة عن إفريقيةا“ » 
فاستعمل مسامة على إفريقية مولى له يقال له : أبو المهاجر دينار » فقدم 
إفريقية وأساء عزل عقبة واستخض به“ وسجنه وأوقره حديد*“ فأقام 
في الحيس شهوراً مم أطلقه"“ حين أناه كتاب معاوية بن أبي سفيان بتخلية 
سبیله وإ[شخاصه اليه" . o.‏ 


٠‏ (۱) ابن الاثیر ( ۱۸۲/۳۴ ) وانظر ابن خلدون ( ٠١/۴‏ ). وني البيان المغرب ( ۱١/١‏ ) : أن 
میطها کان ( ٠۴٠۰۰‏ ) ذراعاً . E YE‏ ) 
(۲) تاریخ المغرب الکبیر ( ۲۸/۲ ) . 
۰ )۴( البيان المغرب ( 1/۱ 0 
(4) ابن الأثبر (۱۸4/۳۴) ٠.‏ 
(ه) فتوح مصر والمغرب ( ۲٠١‏ ) . 
)٩(‏ الیمقوي ( ۲۰۲/۲ ), ۰ 
(۷) فتوح مصر والغرب ( ۲٦‏ -۲). 


۱۰٩ 


وسار عقبة الى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبو المهاجر › فاعتثر 
معاوية اليه ووعده أن بعیذه ای عله » وي روابة ٤‏ آنه توجه ای الشأم 
فما قدم على معاوية وجده قد توفي" » فرداه يزيد والاً على (إفريقية ) 
سنة اثنتين وستين المجرية'" . ) 
- وسار عقبة الى (إفريقية ) من الشام حى قدم على (القيروان ) بعشرة 
آلاف فارس ٠‏ فأحذ أبا المهاجر وحبسه وقينده وأحذ ما معه من الأموال › 
وجدد" بناء (القير وان ٠)‏ وشیدها ونقل اليها الناس› فعىمرت وعظم شأنہا ٠‏ 
و حرج عقبة بأصحابه وبكثير من أهل (القیروان ) الى المغرب بعد 
أن ترك ني (القيروان ) جنداً مع الذراري والأموال » واستخلف بها 
زهير بن قيس البلوي'“ . وخرج بأني المهاجر معه موقا » فدعا بأولاده 
قبل مخادرته (القیروان ) وقال لهم : « إني قد بعت نفسي من الله عز 
وجل > فلا آزال أجاهد من كفر باله ۲ » ثم قال : «يا بي ! أوصيكم 
بثلاث خحصال فاحفظرها ولا تضیعوها : إیاکم أن تملأرا صدورکم بالشعر 
وترکوا القرآن » فن القرآن دلیل على الله عر وجل »› وخدوا من کلام 
العرب ما يمتدي به ابيب ويدلكم على مكارم الأحلاق » م انتهوا عا 
وراءه. وأوصیکم أ تداینوا ولو لبسم العباء »> فإن الدين ذل بالنهار 
وهم بالليل » فدعوه تسلم لکم أقدارکم وأعراضكم وتبق لکم الحرمة 
ي الناس ما بقيم . ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم 


(۱) ابن الائ ( )۱۸٤/۳‏ . 

(۲) ریاض النغفوس( ۲۲/۱) . 

(۴) سیر ملام النبلاء ( ۷٤۹/۴‏ ) . 

2 . )۲۲/۱ ( ریاض النغوس‎ )٤( 

(ه) ني رياض التفوس ( ۲۲/۱ ) : أنه استخلف عل القير وان عمر بن علي القرشي وزهير إن 


قيس البلوي . 
)١(‏ ابن الأئير (۲۲/۲). 


دين الله ويغرقوا بینکم وبين الله تعالی ؛ ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل 
الورع والاحتياط › فهو أسلم لکم > ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا ٠‏ . 
م قال : 0 علیکم سلام الله » وأراكم ل تروني بعد يومکم هذا ۾ » 
¢ قال : ١‏ الهم تقبّل نفسي ي ر ضا › واجعل الحهاد رحمي ودار 
کرامي عندك » . ) . 

وسار «نقبة في عكر عظم حى انتهى الى مدينة (باغاية) » لا 
بدافعه أحد » والروم جربون ني طريقه ينا وشمالا » فحاصرها وقد 
اجتمعوا با وقاتلهم قتالا شدید؟") فاېزموا عنه وقتل فیهم قتلا ذریعاً › 
وغم منهم غنام كليرة . واحتمى المنهزمون داحل أسوار المدينة »> فكره 
المقام عليهم ‏ . . 

ورحل e‏ فز ل على ( مسان ٠٠)‏ وهي من أعظم مدائنهم › 
فانضم الها من حوها من اروم وار بر ¢ فخر جوا اله ٤)‏ جیش ضخم 
لحب . والتحم القتال ووقع الصبر » حى ظن المسلمون أنه الفناء » ولکنهم 
هاجموا الروم هجوماً نينا حو ألمأوهم الى حصونمم ٠‏ فقاتلوهم الى 
آبوابيا » وأصابوا منهم غنم كثيرة E A ٠۱.‏ 

وسار عقبة الى بلاد الزاب › فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الراب 
فقيل له (أربة )"' وهي دار ملكهم » وكان حوها ثلاماثة وستون قربة 
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(0) ریاض النفوس ( ۲۲/١‏ ) . 


(۲) ریاض النفوس ( ۴۴/۱ ٠.)‏ 


Reo .)٤٠۲/٤( اہن الأثیر‎ )۴( 

)٤(‏ تلمسان : مدينة با مغرب اسمها القدم : أقادر > عل بعد مرحلة من وهران. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 4۰۹/۲ ) . 

) ریاض النفوس ( ۲۴/۱ ) . ر‎ )٥( 

)٩(‏ آربة : أسم مدينة با مغرب من أعمال الزاب » وهي آكير مدينة بالزاب . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۱۷١/١‏ ) وقد وردت في رياض النفوس ( ۲۴/١‏ ) : أدنة تصحيفا “ ` 


۰۸ 


كلها عامرة › فامتنحع مہا من هتاك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم 
الى ابال » فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى › م الهزم النصارى _ 
وقتل کر من فرسا م . ) 

ورحل عقبة الى (تاهرٴت )۳ » فاستخغاٹ الروم بالبر بر ¢ فأجابوهم 
ونصروهم › فقام عقبة ني الناس خطيبا › فحمد الله وأثى 
عليه » ٠‏ وقال : «آيما الناس ! إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله 
تعالی عنهم وآنزل فیهم کتابه > بايعوا ردول الله صا الله عليه وسلم بيعة 
الرضوان على من كفر بالله الى يوم القيامة > وهم أشرافكم والسابقون 
منکم الى البيعة > باعوا أنفسهم من رب العالين بجنته بيعة رابحة . وآقم ٠‏ 
اليوم في دار غربة › وإنما بيعم رب العالمين » وقد نظر اليكم في مكانكم ‏ 
هذا؛ ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازا لدينه › فأبشروا ! 


فکلما كر العدو کان أخزى مم وأذل إن شاء الله تعالى »> وربكم ع ٠‏ 


وجل لا يسلمكم › فالقوهم بقاوب صادقة » فان الله عر وجل جعلکم 
بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين › فقاتلوا عدوكم على بركة الله 
وعونه » والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . والتقى المسلمونبأعدائهم 
وقاتلوهم قتالا شدید "۰ فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو ء 
ولکنهم انتصروا أحيرا» فانهزمت الروم والبربر > وأخحذهم اليف . 
وکر فيهم القتل › وغم المسلمون أمواهم وسلاحه “ . 

وسار عقبة حى نزل على ( طنجة )» فلقيه بطريق من الروم"*' اصمه ‏ 


(۱) ابن الآثیر ( ۲۲/۲ ) وانظر رپاض النفوس (۲۴/۱) . 

(۲) تاهرت : اسم يتين متقاباتين بأقصى المغرب »› يقال لأحدهما : تاهرت القدمة › 
وللأخرى : تاهرت المحدثة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۴٠/۴‏ ) وآثار البلاد وأعبار المباد 
ˆ (4). 
(۴) ریاض النفوس ( ۲۴/۱ - )۲٤١‏ . 
() ابن الأثير ( ٤۲/۲‏ ) . ) 
)٥(‏ ي تاریخ المغرب الكبر ( 44/۲): إنه يليان النماري > ملك غمارة › وهو وري TT‏ 


۰% 


(یلیان ) فأهدی وق ل ی واراد عقا فع ) 
الأندلس › فقال له يليان : « أتترك كفار البربر خلفاك وترمي ڊنفسلك 
ي حبوحة الملاك مع مع الفرنج › ويقطع کر ينلكت وبين المدد ؟! ٠»‏ 

فقال عقبة : : وان ار البرير ؟ ۰٠‏ فقال : «ي بلاد السوس › وهم 

أهل نجدة وباس » . فقال عقبة : وما دينهم ؟ » › فقال : ١‏ ليس هم 
دين ولا يعرفون أن الله حق » وإنما هم كالبهائم » » وكانوا على دين المجوسية 
بومثذ 4 فتوجه عقبة » فبزل على مدينة (وليلى “٠)‏ بازاء جبسل 
(زرهون ٠)‏ رهي يومثذ من آکبر مدن المغرب فيما بين النهرين العظيمين 
(سبو) “ و (ورغة ) *» وهذه المدينة هي المسماة ا على لسان 
العامة : (قصر فرعو ) » فافتتخحها عمبة وغم وسی " 


وانتهى عقبة الى (السوس الأدنى ) وهو مغرب طنجة › فقاتل جموع 
البربر الكثيرة وقتل منهم قتل“ ذریعاً »› وبعث خیله في کل مکان هريوا 
اليه ؛ م ساز حى وصل الى (السوس الأقصى )» وقد اجتمع له البربر في 
عام لا بحصى › فلقيهم وقاتلهم وهزمهم . وسار عقبة حى بلغ ( مَالبان )» 
وزی الببحر المحيط › فقال : ويا رپ ! لولا هذا الببحر لمضيت في 
البلاد مجاهدا في سبیللك ٣۲‏ مم قال : الهم اشهد . إني قد بلغت 
الجهود ٠‏ ولولا هذا البحر لضيت في ابلاد أفاتل من كفر بك حى 


وني فتح المرب المرب ( ٠)1۲‏ : ن قوطي من امایاکما که مور عو ادلی , 
(۱) ابن الاثیر )٤۴/۴(‏ . 

(۲) وليل : نديئة بالغرب قرب طنجة . انر سمجم البلدان ( ه۴٠‏ ) . 

(۴) زرهون : جبل بقرب فاس . انظر التفاصیل ي معجم البلدان ( ٤‏ ,۴۸۸ ) . 
(4) سبو : نهر بالمغرب قرب طنجة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( )۴٢/|٠‏ .. 
. (ه) ورغة : جر با لغرب » ول مار E‏ 

() الاتقصا (۷۴/۱). 

(۷) مالبان : : بلد في آتعی بلاد الفرب لیس واراد فی البحر الحيط . انظر معجم البلدان 
v۷ (‏ ). 

(۸) ابن الأ ( ۲/۴ = 4). 


لا عبد أحد من دونك ۲ 


.هيد : ٤‏ 
رجم عقبة إلى (القيروان ) »> فلما انتهى الى ثغر (إفريقية ) وهي 
. رطبتة "٠)‏ أذن لمن معه من أصحابه أن يتفرقوا ويقدموا ( القيروان ) 
فوجاً فوجا ثقة منه ما نال العدو ونه م يبق أحد شاه 1" ٠ ٠‏ 
ومال عقبة حيل بسيرة يريد ( تهرذة ٤)‏ » وکان معه حوالي ثلانائة 
فارسا » لما رآه الروم ٤‏ قل طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه 

) وهو يدعوم الى الاسلام فلم بقبلوا منه(" » ) 
وبعث الروم الى ( كتسيالة ٠")‏ الذي كان ني عسكر عقبة مضمراً 
الغدر » فلما أرسلإليه الروم أظهر ما كان بضمره وجمع أهله وبي ممه وقصد 


.)٠۴٠١ ( وانظر ما جاء من ذاك مخحصرآ في المرب والالام‎ ) ۲٠/١ ( رياض النفوس‎ )١( 

(۲) طبنة : بلدة ني طرف إفريقية ما ي لي المغرب على ضفة الزاب . انظر التفاصيل في معجم 
الہلدان ( ۲۸/۹ ) . | ۰ ا ) 
(۲) ابن الاثیر (۲/۲+ ) وریاض النفوس ( ٠٠/۱‏ ) . ا 

(4) بوذة : اسم لقبيلة من البر بر بناحية افريقية › هم أرض تعرف بهم ؛ الظر ممجم البلدان 
٤۳۸/۲ (‏ ) وهي مدينة ي چنوب جبال أوراس وني املوب الشري لمدينة طبلة ولبعد عنها بمسافة . 
٥و‏ ۴۷ میل . انظر تاریخ المغرب الكبير ( ٠ . ) ٤١٦/۲‏ 

(ه) الملاصة النقية ( ٠‏ ) والاستقصا ( ۷٤/١‏ ) . 

() ابن الأثبر ( ٤١/٤‏ ) . ا 

(۷) كسيلة بن لزم الأورني ألبر نمي : کان مير عل البر انس‌كلهم › وکان نضر اا جم ا لمو 
ن البر بر والفرنج وزحف نعو المسلمين فهزمه أبو المهاجرواسر؛ فأسلم كسيلة عل بدي آبي الاجر ٠‏ 
,كانت قيادة أو ربة لكسيلة منذ سنة ( ١ه‏ ه). وقد حسن إسلام كنيلة فاستصفاء أبو المهاجر واتصلت 
بنھما صداقة موصولة الأسباب . وكسيلة هذا هو الذي قعل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين المجرية؛ 
ضغا له الحو وخضع له المغرب سن أقصاء الى أقصاه واحتل القير وان وطرد جميع العرب من بلاد 
اغرب » وخضع له الروم الذين كانوا ني المغرب أيضاً › وكون في المغرب دولة مغربية فلت كار 
م حمس سنوات » اوقد قتله زهير بن قيين البلوي سنة تسع وستين المجرية . انظر ابن الأئي ٠(_‏ | 
ج )٠‏ وتاريخ المغرب ( ٠4/١‏ ) والاستقصا ( ۸١/١‏ ) والبر الس من قبائل البر بر ٠‏ وأوربة 
بن من بطون البر انس . e. ١‏ 
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عقبة» فقال أو المهاجر : « عاجله قبل آن یقوی جمعه » » وکان آبو 
المهاجر موقا في الحديد مع عقبة » فزحف عقبة على ( كسيلة ) » فتن“ 
كسيلة عن طريقه ليكر جمعه ؛ فلما رأى أبو المهاجر ذلك نمثل بقول 
أي حجن اللقفي ٠٠:‏ ا 
کفی حزن آن ترتدي اليل بالقنا وأترك مشدودا عل وثاقيا 
إذا قمت عتاني الحدید و أغلقت مصارع من دوي تصم المناديا 
بلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : «إلحتق بالمسلمين وقم بأمرهم » 
وأا آغتم الشهادة » » فلم يفعل وقال : «وأنا أيضا أريد الشهادة » . 
وكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقد موا الى البربر وقاتلوهم › 
فقتل المسلمون جميع ه٠‏ ومعوم عمَبة» وقتل معه زهاء لابمائة من کبار 
الصحابة والتابعين ني أرض الراب + (نهوذة)" ٠.‏ 


الإنسان 


استشهد عقبة سنة ثلاث وستين الهجرية'" ( 1۸۳ م) في معركة 
(موذة ) > وكان مولده قبل المجرة بسنة واحدة كما آسلفنا ( 1۲۱ م )» 
وقبره يزار بالزاب“ » كما أن أجداث الصحابة الشهداء الذين استشهدرا 
معه بمكانهم من أرض الزاب يزارون هذا العهد » وقد جعل على قبورنم 
اسنمة م جصصت » والتخذ على المكان مسجد عرف بامم عقبة وهو في 
عداد المز ارات . ) ) 


کان صحایا بالولادة» وكان إداريا حازما : اختط القيروان منة 


. )٤۴/٤( ابن الائیر‎ )١( 

(۲) الاستقصا ( ٠٤/١‏ ) . ) کک 

)٠/4( وابن الال‎ ) ۲٠۷/۸ ( والبداية والنهاية‎ ) ۴٠۹/۴ ( سیر آعلام النبلاء‎ )٣( 
٠ ) . )۸١/١ ( والإصابة‎ 

. )٠( الملاصة النقية‎ )٤( 

. ) ۷٤/١ ( الاستقصا‎ ()4( 


۱1۲ 


امحمسين المجرية »> والقيزوان البوم حيث حسث اخحتطها عقبة ٠‏ » كما اخحتط ٠‏ 
المسجد الأعظم وكان يصلي فيه" › فکانت هذه المدبنة منذ اختطاطها 
إسلامية بحتة لا يسكنها غيرهم كما قال عقة : «... ولست آری نزول 
الملسلمين بين أظهرهم (غير الملسلمين ) رأياً »> ولكن رأيت أن ابي ههنا 
مدينة بسكنها المسلمون"' »٠‏ كما أصبحت القير وان مقراً لعسكر المسلمين “ . 
فقد كان عقبة على جانب عظيم من من الورع والتقوى › وکان جاب 
الدعرة*) › ولا نعلم أنه شاراء ني الفتنة الکبری بین علي بن آي طالب 
وبين معاوية بن اڀ سفیان پلسانه أو بسیفه » بل کان حينذاك د حامية ي 
غور المسلمين يي منطقة (برقة) . كما لا نعرف أنه أثرى من الفتح أو 
شغل نفسه بالغنام والبناء ٠‏ > بل إنه کرس حياته كلها للجهاد › وکان يوصي 
ولده بقوله : : « لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 


من ثقة وإن لبس العباء ٠‏ ول تکتبوا ما يشخلکم عن القرآن ۲“ . 


وکان له عقب › وولده حصر ۳ وإفريقة () E Sh‏ 


وحزم وديانة ^ . 


القد کان مثالا حا للسلف الصالح من العرب المسلمين خلا وورعاً 
وشجاعة وحزماً »› وقد دشر الإسلام ي مناطی وأسعغة من شمال [فر بقية 
وخحاصة بين قبائل البرير ذات الشجاعة والرجولة وا این کانوا 


(۱) الاستیماب ( ۰.۷۹/۴ 6 
(۲) رياض النفوس ( ۷/١‏ ) . 
(م) آثار البلاد )۲٤٣١(‏ ۔ 
(+) أبو الفدا ( )۱۸۷/١‏ . 
)٥(‏ الاستیماپ ( ٠۰۷۷/۴‏ ) وآسد الغابة ( ۲۲٠/۳‏ ) وسير أعلام بد۲ 
)٩(‏ الإصابة ( ( ۸۱/۰“ ۸). 
(۷) الإصابة )1^( . 
(۸) سیر اعلام النبلاء ( ۳٤۹/۴‏ ) . 


۱1۴۳ ) فح الغرب (۸) 


تصاری » وفشا الإسلام الى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط ١.‏ 
القالسك : ٠‏ 
١كا‏ عقية من أوئك ارجا اين بارا راط جين ب اا اا 
i‏ ط ان ن بقيادته - وخاصة من المولفين القدامى ‏ فجعلوا منه 
القائد الأول والأخير في فتح ( إفريقية ) › وأسينوا عل أعال العسكرية طابع 
الحوارق والکرامات . 
وأفرط به إنساناً » فجعلوا منه شخصية هي قر ب ای أولباء 
الله الصالحين منها الى الر جل المجاهد ااصابر المحتسب الذي نذر نفسه لله 
ولعقیدته . ) 
وا مق ا اناقدين به قائداً » لبم جعلوا منه قائداً فاشلا“ : لا 
هدف له من حملته الكبرى ولا خطة له في إدارة الحرب »> وحى لم يعمل 
على نشر الإسلام حسب خطة مرسومة وغاية وأضحة " , 
فما هي حقيقة قيادة عقبة بعيداً عن الإفراط والتفريط و على 
ا لحقائق التاريية العسكرية البحتة دون تحيز وغاباة ولا بجني وتحامل ؟؟ 
۲ كان عرو بن العاص أول من اكتشف مزايا عقبة العسكرية » فولاّه 
بموافقة تمر بن اللحطاب وفي أيام خلافته قيادة جيش من جيوش المسلمين . 
ولست أشك أن توليته مثل هذا المنصب لم يكن لأنه كان قريب القرابة 
لعمروبن العاص» إذ أن مرا كان له أقرباء كثير ون » فلماذا يو ثر عقبة بالقيادة 
على غيره من ذوي قرباه ؟! وقد يتساهل من يوثر أقرباءه على غيرهم من 


(۱) جمل قتوح الاسلام لابن حزم - - ملحق بجوامع السيرة ( ۳٤4‏ ) . 
)۴١(‏ انظر فتح المرب المغرب ( ۲٠۴-٠١۲‏ ) » وآمل أن يميد المؤلف الفاضسل النظر فما 
كتبه عن عقبة ي الطبعات ألديدة ذا الكتاب الةم , . 


۱11٤ 


الناس ي إعطاہم لمناصب الإدارية الي تومن ممم الراحة والسلطة وا مال › 
آما آن يوثرهم المناصب القيادية على غيرهم » فأمر فيه نظر » إذ أن مثل 
هذه المناصب تقود أصحابما الى حتوفهم وتقود رجاهم الى المهالك » وتودي 
بسمعه من ولاهم القيادة الى الحضيض !... فليس بامتوقع من مثل مرو 
بن العاص - وهو من هو دهاء“ وبعد نظر - أن يولي مناصب القيادة أحد 
أفربائه لأنه قريبه فقط دون أن يكون قديراً على قيادة الرجال مارساً لإدارة 
القتال . وإذا جاز أن يجري مثل ذلك ني أيام غير أيام عمر بن اللحطاب » 
فمن المستحيل أن يجري مثل ذلك ي آيام عمر بن اللحطاب “ . 
لقد تولى عقبة منصب القيادة بعد أن بذل جهوداً مشرفة تي فتح مصر » 
وبعد أن لمس عرو بن العاص بنفسه تلك الحهود » لذلك م يستطع أمراء 
مصر بعد مرو أن بعز لوا عقبة عن منصبه القيادي وبقي قائداً حى سنة 
- حمس وخمسين المجرية ني أيام مسلمة بن لد » ولم يكن عزله حينذاك 
لعجزه > ونما کان لاسباب آخری سترد وشیکاً . 
ول بحيب عقبة ظن" عبرو بن العاص به » فنجح في فتح (زويلة ) وأمن 
الحدود الغربية لمصر وصار ما بين (زويلة ) و(برقة ) سلما للمسلمين ء 
وذلك سنة إحدى وعشرين المجرية . كما أن عمرو بن العاص بعثه في ذلك 
عام الى (النوبة ) » فكان أول من مهد لفتح النوبة من المسلمين وأمّن الحدود 
الجنوبية لمصر . o.‏ 

٠‏ وقد تسم عقبة منصب قبادة حامية ( برقة ) لحماية الحدود الغربية 
مصر » فحمى تلك الحدود في أيام مرو ن العاص ي عهد تمر بن الحطابه ٠‏ 
رأواثل عهد عثمان بن عفان » فلما عزل عثمان مرو بن العاص عن مصر _ 

٠‏ وولاّها عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة حمس وعشرين المجرية أقر عقبة على 
منصبه وكان من أبرز قادته الذين عاونوه في فتح ( إفريقية ) آيام عثمان بنعفان. 

(1) انظر الشروط الي كان يلاحظها عمر بن الطاب ني تو لية القادة أي كتاب + ( الغاروق القاقد ) 
١‏ ( ۸-۳ ) الطبمة الثائية. | 
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وبقي عقبة في أبام علي بن أبي طالب على حامية (برقة ) فلم يعزله ٠‏ 
عنها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي تولى مصر سنة سبع وثلائين 
الهجرية لعلى بن أبي طالب" › ولم يعزله عنها محمد بن أبي بكر الصديق 
الذي تولى مصر سنة سيع وثلاثين المجرية لعلي بن أبي طالب يفا" . 

وأصبح عقبة على ( إفريقية ) منذ سنة إحدى وأربعين المجريّة حين 
استعمله مرو بن العاص في أيام ولايته الثانية على مصر › وبقي عليها ني 
أيام عبد الله بن مرو بن العاص وني أيام عتبة بن أبي سفيان الذي تولى مصر 
سنة ثلاث وأربعين المجرية "“ وني أيام عقبة بن عامر الحهني . . 
وني يام معاوية بن حديج السكوني الذي تولى مصر سنة سبع وأربعين 
المجرية““ أقر ابن حديج عقبة على قتال إفريقية » وهو الذي بعثه سنة خحمسين 
المجرية لغزو إفريقية* . 
وبعد عزل ابن حديج عن إفريقية سنة خمسين المجرية › أقرَ معاوية 
ابن ابي سفيان عقبة عليها وو جهه لفتحها "“ . 
هكذا بقي عقبة قائدا في إفريقية طيلة أيام عر بن اللحطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وشطراً من أيام معاوية بن أي سفيان » وعمل يإمرة 
عدد کبیر من أمراء مصر طيلة عهود هوألاء الحلفاء الأربعة » اي منذ.سنة 
إحدى وعشرين المجرية الى سنة حمس وخمسين الهجرية » فلم يازعه عن 
قيادته خليفة ولا أمير > وهذا دلیل واضح على ما کان يتمتع به من کفاية 
وكياسة ومقدرة » لالم جميعاً كانوا بحاجة ماصة الى خبرته الطويلة الفيدة 


. ) ٠١ ( الولاة والقضاة‎ )١( 
. ۲۷ ( للولاة والقضاة‎ )۲( 
IE ٠. ,)۴٠١( (۴)الولاة والقضاة‎ 
)ا‎ ٤۷/١ ( والبيان المغرب‎ ) ٠۸/۳ ( ابن الأثير‎ )( 
0 . ) ۲۳۷ ( (ه) البلاذري‎ 
. ) ۱۹/۱ ( البيان المغرب‎ )٩( 
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ي شوون إفريقية » ولأنه كان جندياً فحسب متفرغاً الجهاد بعبداً عن التّارات 
السياسية . . 
e‏ عقبة على مر ا ا ن إفريقية › وکان سبفه داما 
WO‏ دا هي میق اماه مله ره من وله مب هیده 
إفريقة ؟ . 


فتح (زويلة )»› ومهد لفتح e‏ الحدود الغربية واللنوية 
صر قاعدة الفتح الإسلامي الرئيسة ني إفريقية ». وعاون ابن أبي سرح وابن 
حلیج 1 فتح إفريمة › وحمی (.برقة ) القاعدة الأمامية للفتح : إفر بقية 
من الروم ومن البربر حى ني يام الفتنة الكبرى والحروب الداخلية بين 
علي بن ابي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان » وغزا البحر مرتین › وافتتح 
:(غدامس ) وکوراً من کور السودان › e‏ وفتح ( فزان ) 

حی آتی على آخحرها » وفتح بلاد (کاوار.) حی اتی على آخحرھا أيضاً » 
وفتح قصر (خاور ) مطبقاً مبداً (المباغتة ) على أحسن وجه . 

قد كان عقبة في هذه الفرة من قيادته أوّل من فتح sS‏ 
من مهد لفتح (النوبة ) وأول من أدخحل العرب فانحين الى (فزان) › 
وأول من نشر الإسلام في ربع اليبيا » وأول من تفلل فاا آي ا 
اللبية . 
ا توح أعاله بتاء (القيروان ) القاعدة الأمينة المنقدمة للمسلمين » 
حى إذا أنجز بناءها سنة حمس وخمسين المجرية »> واستعد لاستئناف 
الفتح مستندا على تلك القاعدة الأمينة > جرت الرياح با لا تشتهي السفن › 
إذ عزل عقبة عن ( إفريقية ) ي الوقت الذي يات له کل الأسباب 
والإستعدادات لفتح المغرب الأوسط والأقصى › فلم يدرك مناه و ينفذ 
کل خحططه ي الفتح . 
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تلك هي مجمل حصيلة أعاله ني ميادين الحرب والدعوة في فرة ولايته 
الأول › > فهل هناك من يستطيع غمزه بالتقصير أو اہامه بأنه 0 القيادة 
لاه من ع أقرباء مرو بن العاص فحسب ؟؟ 

واذا لم تكن هذه المفاخر بل بعضها »› كافية لتقدير قيادة عقبة › 
فماذا بإمكان أي قائد أن يفعل ليستحوذ على التقدير والإعجاب ؟؟ 

لقد كانت نتائج أعمال عقبة في هذه الفترة مدعاة للفخر والإعتزاز > 
ومي من الناحية العسكرية الفنية تستحق كل التقدير والإكبار . 

٤‏ -فلماذا عتزل عن (إفريقية ) بعد كل هذه الحهود وهذا الحهاد ؟ 

ي سنة حمس وخمسين المجرية استعمل معاوية بن أي سفيان مسك 
بن تخد الأنصاري على مصر وإفريقية › E‏ 
واستعمل مول له يقال له : بو المهاجر دیتار . 

ولم يعزل معاوية أو مسلمة عقبة عن إفريقية لريبة أو تقصير » ولكن 
معاوية أراد أن يكافىء مسلمة الذي كان من أبرز ا ا 
فولا ه مصر مکافأًة له ووفاء عحقه عليه . 


فقد كان مسلمة عشمانياً في أيام عثمان › وم يز عزع TT‏ 
لعثمان » حى بعد قتله : فقد أرسل مسلمة هو وصحبه في أيام عثمان من 
بخبره بشغب محمد بن أبي حذيفة عليه( » وكان مع الحارجين على أمير 
صر لعلي بن آي طالب قيس بن سعد ن غبادة" و محمد بن آي بكر من بعده ٣‏ . 
وقد شهد مع معاوية معركة ضفن ) وکان من أکبر أعوان عرو بن 
لاضن ا TT‏ 


( ا) الولاة والقضاة ( ٠١‏ ) . 
(۲) الولاة والقضاة )۲١(‏ . 
(۴) الولاة والقضاة ( ۲۷ ) وانظر العر ( ا . 
a‏ الغابة ( ( ۹/4 ). 
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وكان من الذين وطدوا أركان الدولة الأموية في مصر › فلم يكن لعاوية 
مناص من تولية مسلمة بعد أن ولى من قبله أمثاله من أعوانه المقربين اليه 
والمخلصين له کعمرو بن العاص ونوت ن جج 


أما مسلمة فقد ولي" أب المهاجر دينار مولاه على ( إفريقية ) › لأنه كان 
من رجاله المقرّبين اليه الذين صمدوا الى جانبه في يام الشدة » والذين كانوا 

من كبر أعوانه في السلم والحرب » ومن ن الطبيعي أن يعتمد كل أمير جديد 
على أقرب أعوانه في تسر دفة الحكم : ي البلاد الي تولا ها. قيل لمسلمة : 
« لو أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلا! » »> فقال مسلمة: « إن أبا المهاجر 
صبر علينا في غير ولاية ولا کبیر نیل › فنحن بحب أن نکافئه »1 

لذلك لم يستطع معاوية ولا يزيد من بعده أن يعيد عقبة الى ( إفريقية ) 
على‌الرغم من خبر ته الطويلة فيها ومعرفته الدقيقة لمسالكها ومداخلها ومحارجها 
وسكاا قبل أن يتوفى مسلمة سنة ائنتين وستين المجرية ". 

لقد كان عزلعقبة عنإفريقية ليس كرهاً له بل عة إعسلمة وأي المهاجر 
ومكافأة ممما على خحدماتهما وإخحلاصهما للحا كمين حينذاك . 

فار ا و ل ا و و ا ف 
عقبة الى (إفريقية ) ا عليها سنة اثنتين وستين الهجرية"“ ›» وقال 
يزيد : « أدركوها قبل أن بخربها ٠»‏ > ويريد بذاك : أدركوا ( إفريقية ) 
قبل أن بخربها أبو المهاجر . وعلى الرغم من أن أبا المهاجر أبلى بلاء حسناً 
في أعماله » بل قام بأعال مجيدة هناك كما سيرد تفصيله عند الحديث عنه › 
ولكن ليس كل قائد يستطيع أن ملا الفراغ الذي بملاأه عقبة. ‏ 

(۱)توح مصر والغرب ٠ .)۲۱٩(‏ 
(۲) الولاة والقضاة ( ٠٠‏ ) والإصابة ( ( ۹۸/١‏ ) والعبر ( ٠١/١‏ ) وشذرات الذهب ( ٠|١‏ ¥( . 


(۳) ابن الاثیر ( )۱۸١ ۱۸٤/۳‏ . 
() ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) . 


۱۱۹ 


وأکاد بين بوضوح › أن الحاجة الملحة ألى عقبة هي الي جعلت 
يزيد وليه ( إفريقية ) › وللا فلا نعرف أن عقبة شغل نفسه في التيارات 
السياسية الي سادت ني أواخر أيام عثمان وني أيام الفتنة الكبرى وني عهد 
معاوية » فليس له ذكر ني الفتن الداخلية ولا في الحروب 2 دارت رحاها 
بين المسلمين ولا ني محاولة معاوية أخحذ البيعة لابنه يزيد .. 
TN OPO‏ 


فا هي حصيلة أعاله في عهد ولايته الثانية على ( إفريقية ) الي امتدّت 

سنة واحدة ويضصعة شهور ؟؟ 

بدون مبالغة ولا تحير › > فإنه في خلال هذه الفترة القصيرة: > قد حقق | 
اعا“ عسكرية باهر ة بلغت حل" الروعة والإعجاز . ۰ 


لقد انطلى بل اندفاع وحماسة لتحقرق آماله وأمانيه ي فتح إفريقية 
من ( القيروان ) حى المحيط الأطلسي › وأنجز ذلك في وقت قد لا يصدقه 
اضل عند دراس من الانيا العسكرية البحتة» ولكن هذا هو الذي حدث 
فعلا استناداً الى النصوص التاريخية الموثوق بها !! 


م یکد یصل الى LL RRS‏ 
قوة مناسبة من رجاله لحمايتها › > م اندفع متغلغلا" في مجاهل المغرب متنقلا 
من نصر الى نصر ناشراً الإسلام داعیاً الى الله » حى وصل الى بلاد (أسفی )۱۱ 
عل المحيط الأطلسي وأدحل قواتم فرسه أي ابحر المحيط »> ورقف 
ساعة م قال لأصحابه : إرفعوا أيديكم »» ففعلوا › فقال : : الهم 
اي ل حرج بطر رلا شر ؛ وإنك لنعلم غا طلب السبب الذي طلبه عبدك 
ذو الفرلین وهو أن لعبد ولا شرل بك شيء. الهم إنا معاندون لدين 
الكار ٠‏ ومداضمون حن دين الإسلام » فن ا ولا لکن ها يا فا ابللال 


.( 0 ( أسفى ؛ بلدة عل شاطىء البحر المحيط ألمي المغرب . الظر ممجم البلدان‎ )١( 
۱1۰ 


والإكرام ٠٠‏ م انصرف راجعاً . 

وقد أخحذ عليه بعض المورخين الأجانب وبعض المورخين العرب بعض ‏ 
المآحذ حول أعاله العسكرية في هذه الصفحة من صفحات معاركه؛ ولعل . 
أمم تلك الماحذ هي : عدم تأمين حطوط مواصلاته الطويلة الي قارب 
طونما ألفي كيلو مر من القيروان الى ساح المحيط » وأنه ترك بعض 
المدن المعادية دون أن يفتحها ودون أن و ظهره وخط رجعته تا رکا 
اعداءه د وراء ظهره ۽ وأنه ٣‏ يکن له هدف ا ا ولا خحطة 
معينة" . 

وأفترض هنا أن دانع هذا النقد هو عدم التخصص ني النواحي المسكريةء 

وبتعبير آحر: أن هولاء المولفين م ونوا عسكريين من ذوي e‏ 
وار غوی وراتم آعرى عدا القن ) ) 

إن تأمين خحطوط المواصلات الطويلة ني تللكت الأزمان » كان بوضع 
حاميات ني المراكز المهمة كالمدن والقرى والمراحل ولات عبور الأنبار › 
وهذا ما فعله عقبة » وإذا كان قد وضع حامية في (القيروان ) وهي مدينة 
إسلامية » فهل يغفل عن وضعها أي المراكز المهمة الأحرى ؟؟!! 

وإذا أغفل التاريخ ذکر تدابير عقبة ي حصيص تللك الحاميات والمسالح 
الي دف الى حماية حطوط مواصلاته » فهل معى ذلك أنه لم يعمل على 
وضع تللك الحاميات والمسالح الضرورية لتأمين خحطوط مواصلاته ؟! 

إن خحطوط المواصلات »› وهي الي تربط القاعدة الرليسة أو المتقدمة 
بابإببهة » هي الشرايين الي ٳذا ۾ تومن بكل دفة لتندفق عليها وبراسطتها 
ا والفضصايا الادارية » كان مصير الفائد وقوائه الفناء الأكيد ؛ فهل 
هناك قائد واحد ي اا ا ا مراصلاله لبلا 

.)ve/ ) الاسعتصا‎ )١( 

(۲) الظر فح المرب المدرب ( ۲٠٠ - ۲١ ٠۲‏ ) دالفعرحات العريية الکیری ( ٠۴٤‏ -(. 
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هو ورجاله الموت والفناء؟؟ 
إن تأمين نحطو ط المراصلات أمر بدمي لا غفل عنه آي قائد › فکیف 
بغفل عنه قائد مثل عقبة ؟ 
أما أن عقبة ترك بعض المدن دون أن يفتحها > فقد حدث فعلا ولگ 
لا غبار على تصرفه هذا من الناحية العسكرية . 
إن المبادىء العسكرية ي حصار ادن تقول : : «إذا لم تكن المدينة هدفاً 
سوقياً ( ستراتيجياً ) »> وخشي القائد مغبة تعطيل قواته لحصارها » فبإمكانه 
تخصيص قوة مناسبة لمراقبتها ومنع العدو فيها من قطع خط المواصلات › 
والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخحرى ؛ لأن بقاء قواته الضاربة مدة 
طوبلة لمحاصر تا سیضیع الوقت على القائد ا من حقیتی أهدافه 
الأحرى » . 
ILE‏ ( إفريقية ) › 
فقد كانت المدن الي أجل فتحها أهدافاً غير سوقية » کا أن القوات المعادية 
الي تدافع عنها لا قيمة ها من الناحية العسكرية › وکان قراره في ترك 
حصارها وإبقاء قوة مناسبة لمراقبتها وللعماية خحطوط مواصلاته قراراً صائباً 
جداً. o. ٠‏ 
أما الإدعاء بأن عقبة لم يكن له هدف واضح ولا خحطة معينة الفتح ٠‏ 
فهذا ادعاء متهافت »› إذ كان هدفه هو هدف الفتح ا فی کل مکان 
PE‏ الإسلام وإعلاء كلمة الله > وهذا ما صرح به عقبة وما کان 
ه . أما حططه العسكرية فهي الي منت له الانتصارات التوالية بأقصر 
وقٽت i‏ جهود وبقوة مناسبة › وإلا فكيف استطاع الانتصار على أعداثه 
ي معارك متسلسلة وني عقر ديارهم ؟1 ٠٠‏ 
شلك عقبة في ذخابه من (القیروان) الى المحيط طريتى الأطلس 
التي › N O Na‏ 


YY 


( القبروان ) › وقد غاا تر طريقه من الفخاخ الي بنيت له ذلك لأن ٤‏ 
ابن الكاهنة لبر بري حرج في أثر عقبة بعد مغادرته (القيروان) › 8 
كلما رحل من منهل "' دفنه ابن الكاهنة » فلم يزل كذاك حى انتهى عقبة 
الى (السوس ) ولا يشعر عقبة بما صنع البربري . 
OT O SRE DE‏ 
هو أنه شعر ما فعله ابن الكاهنة من تغوير المياه › إذ أن المياه ضرورية للقوات 
e‏ ا 
كما أنه بدآل طريق عودته » لأن قوات الروم والبربر ذات شأن وفقو 
على جانيي طريق الذهاب القريبة من البحر والمدن » وهي أقل شأناً وقوة 
في طريتق العودة الصحراوي » لذللك فالمقاومات المحتملة للمسلمين السائرين 
على هذه الطريق تأتي من سكانه البربر بالدرجة الأولى ومن حلفا: ب اروم 
بالدرجة الثانية بعكس المقاومات المحتملة عل اربق القريبة من لماحل 
الأهلة بالىكان والمدن . ) 
كما قدآر أن الصحراء هي میدان قال المرب ولیس مبدان قال اروم ؛. 
لذاك كان قرار عقبة عن تبديل طريق عودته قرارا صائاً حقاً . 


ولكن محذور طريتق العودة هو قلة مياهه »> وهذا العامل هو الذي حدا 
بعقبة إلى أن يبعث بقواته إرسالا ی ادان ا 
فارسا أو تزيد على هذا المدد الضثيل تلبلا" . | ) 

هذا هو اللحواب للمتسائلين عن ايف آرسل عقبة قواه مامه بقدمات 
متعاقبة وبقي مع a‏ 5 ۰ 


(۱) تاریخ الغرب الكيير (/4).. 
(۲) المنهل : مكان شرب الاء . وابن الكاهنة هو كسيلة . 
(۳) فتوح مصر والغرب ( ۲۹۸) . ر 


۱۳ ا 


إن قل المياه في طريق عودته هي الي اضطرته على رسال قواته بقدماث 
متعاقبة » لأن قلّة المياه نجعل الحركة على هذه الطريق بقوات جسيمة أمراً 
وإذا كان القائد الذي یعرف مسو ولیاته ویقد رها حق قدرها یکون دائ ` 
ن (المقدمة ) أثناء النقدم وني اهجوم » فهو داناً يكون في (الموٴخرة) 
أثناء الإنسحاب والعودة » وهذا ما فعله عقبة فعلا > > إذ بقي مع (الساقة ) 
ي عودته من المحيط الى ر القیر وان ) › وأشرف على -حماية قواته حى 
وصلت الى مثابتها سالة وسقط هو وساقته شهداء من أجل اقم 9 
من قوات المسلمين . 

ألم یکن بإمکان عقبة أن يتقدم قواته فيصل مم المقدمة الى مدينة (القیر وان) ؟ 
ألم یکن بإمکانه أن يرافق القسم الأكبر من قواته ويرك قيادة الساقة لبعض 
من يعتمد عليهم من قادته فيکون هو بعيداً عن الأخطار ؟ 

لقد کان بإمکانه أن يفعل ذلك غير ملوم » ولکن حر صه على أرواح 
قواته وسلامتها » ولكن تقاليده العسكرية العريقة» ولكن" تطبيقه أسلوب 
القتال الذي ينص على : أن يكون قائد القوم أقرب ما کون الى الحطر 
ليعطي بثاله الشخصي لرجاله أروع الأمثال ... كل ذلك أبى عليه إلا أن 
بزج بنفسه في اللحطر المحدق لتنجو قواته الضاربة من خطر عيق .. 

۷ - يقي عاب أن جيب عن أسياب إساعة أبي الهاج ديار عزل عقة ؟ 
وهل کان ذلك جرد اجتهاد منه أم کان مدفوعاً من غیره ؟ 
) الظاهر أن الشعيية الني كان يتمتع بها عقبة في إفريقية بين العرب والبرير 
المسلمين كانت طاغية › لذاك قد ر أبو المهاجر آنه لن يستطيع السيطرة على 
ولايته بسهولة ويسر ما لم بحجز حرية عقبة ولو الى فترة وقتية › ,0 ) 
i E OS‏ ن علد 


` 8 


والدليل أن أبا المهاجر كان بخشى عقبة » أن معاوية لا أمر بإطلاق سراح 
عقبة » أرسله برسل من قبله حى أخرجوه من ( قابس ٠)‏ 
على بي المهاجر "» فدعا عقبة على أبي المهاجر » فبلغ ذلك أبا المهاجر » 
يزل خائفاً منذ بلغته دعو ته" › مما يدل على أن أبا المهاجر کان يقد ر 
عة عقبة كل االتقدير » وأنه كان لعقبة مكانة مرموقة في نفس أي المهاجر . 
وحین قدم عقبة مصر ركب اليه مسلمة , ن علد وأقسم له بالله لقد 
خالفه ما صنع أبو المهاجر › وأنه قد أوصی ابا المهاجر به خاصة“ » وهذا 
الإدعاء لا يبرىء ساحة مسدمة من إقدام أي المهاجر على حجز حرية عقبة 
بعلمه » إذ لم يكن بإمكان مسلمة إلا أن بعتذر إلى عقبة بمثل هذا الإدعاء 
حاصة بعد استنكار معاوية لاعتقال عقبة وبعد أن أمر باطلاق سراحه » وبعد 
أن علم بأن عقبة ني طريقه الى الشام لعرض ظلامته على معاوبة بن آي سفيان . 


ولكتي اين من إقدام مسلمة على الموافقة على اعنقال عقبة وإقدام ٠.‏ 
أي المهاجر على اعتقاله » رغبتهما في إيثار المصلحة العامة على اللصلحة 
الشخصية لعقبة » إذ قدرا أن عقبة لن يسكت بسهولة على عزله › فاذا 
سكت هو فلن يسكت أنصاره وأقرباوه من العرب ون قفري بالذات . 


ولکن› > هل كان عقبة من الذين يشغبون على أمراليم خضوعاً لصالحهم ٠‏ 
الشخصية ؟ أكاد أجزم بأنه ليس من أولئك النفر من الناس »› فقد كان 
عقبة مومتاً حقا » ومثله يدوس بقدميه كل مصلحة شخصية له » ولکنه 
حنق عل اعتقاله شد" الحتق» واستنکر عزله لأن ذلك حال بينه وبين تفي 
e S2 E‏ ) 


(۱) قابس : لت ین رای ومفاقی غ لی مل ماعل یبر . انظر التفاصيل يي معجم 
لبلدان ( ۲/۷ ) وتقوم البلدان ( ۱٤۴ - ۱٤۴‏ ) . ا 
(۲) رياض النفوص ( ٠ .) ۲١/١‏ 
(۴) فتوح مصر والمغرب (۲۲۹) . 
)٤(‏ فتوح مصر والمغرب (۲۲۹). 


1 
1 


وهو حى ٠‏ 


وما يقال عن اعتقال عقبة » يقال عن اعتقال اي المهاجر الذي اعتقله 
عقبة في ولايته الثانية › فقد أحسن أبو المهاجر في مله واستمال قلوب كثير 
من أتباعه » خاصة من البربر وعلى رأسهم أميرهم (كسيلة )٠ء‏ الذي كان 
صديقاً حميماً لأبي المهاجر » فقد صالح أبو المهاجر بربر إفريقية وفيهم 
(كسيلة ) وأحسن اليه » و ( كسيلة ) قد سلم وحسن إسلامه وصحب 
أبا المهاجر"' . 


۸- وأخيرآ» كلل عقبة عقبة حياته الحافلة بال حهاد اللبعة بالنشاط والحركة 
لحدمة الإسلام ا فسقط شهيداً مع أصحابه الأبطال . 

فهل کانت خحاتمته الفجعة والمشرفة ني آن واحد نتيجة لإهماله وعدم 
تقدیره عواقب الأمور › م أن هذه الحاتمة لم تكن متوقعة ي تقدير موقفه 
ا | 

الذي يتتبسع ) الوادت منذ بدابة اقتح في إفريقية على يد عقبة ورو بن 
ا الله ن سعد بن الي سرح ومعاوية بن حديج وغيرهم من القادة 
الفاتحين الى إمارة عقبة الثانية » لا جد أثراً ملحوظاً للبربر ي الدفاع عن 
إفريقية»› وکل ما لاقاه العرب المسلمون من مقاومة كانت من الروم ب 
محلو الأمر أن یکون مع الروم جماعه من الأفارقة والبرير بودون وة 
ابحند » أو المحافظة على الأمن في الحصون والمدن » ولكن لا توجد تلك 
القتجمعات الكبيرة وابحموع المحتشدة من البربر لرد العرب المسلمين ولمقاومة 
فتحهم مثل ما حدث ي أيام عقبة في . إمارته الثانية . وکانت کل مقاومات 
اروم مقتصرة على المدن الساحلية وعلى محاور الطرق الساسلية . كان العرب 
المسلمون يسلكون أيام الفتح الطرق الي عر ي قلب بلاد البربر وفي وسط 
es E‏ مرون بېرقة وهي موطن (لواته ) ومنها مرون + ( سرت ) 


( i J )اديا افوس‎ 
e ا‎ 


۱۲۹ 


وما بعدها الى طرابلس » وهي مواطن (هوارة) › ویقع ع جنوب 
طريقهم إلى إفريقية جبل (نفوسة ٠)‏ وهو موطن من مواطن قبائل 
البربر القوية ؛ ومع ذلك لم يذكر المورخون لتلك القبائل البربرية أي نشاط 
عدالي لعاومة الفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية"" . ) 

لعل من أسباب عدم مقاومة البربر للفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثاني > 
- أو على الأصح - قبل .عودة عقبة من المحبط الى ر القيروان ) »> إذ أنه في ٠‏ 
أيام تقد مه من القيروان الى المحيط سار لا يدافعه أحدا" » أن البربر كانوا ' 
ينظرون الى الروم نظرة الستعمر الغاشم » فانتهزوا فرصة الفتح لإسلامي 
فخلّوا بينهم وبين الروم انتقاماً من الروم » كما أن البر بر نظروا الى الفاتحن 
الحدد نظرة المحرر لمم من ربقة الإستعمار الذي طال د تعسفه واستغلاله 
أواردهم . کما أن الفاحين بذلوا i RN‏ 
فعاون البربر المسلمون إخحوامم العرب المسلمين في الفتح . 

ولکن عقبة أخحطاً ی ماما وسا البربر » فلما ولي ء عقبة عر فه بو 
المهاجر عل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف بكسيلة . وأتى عقبة 
بغم فأمر كسيلة بذحها وسلخها من السلا خحين › فقال كسيلة : «هولاء 
فتياني وغلماني يكفوني الموونة » › فشتمه وأمره بسلخها » ففعل . 
فقبّح أبو المهاجر هذا عند عقبة » فلم يرجع ! فقال له : دا ا 
فاي أحاف عليك منه » » و فأضمر كسيلة الغدر ؛ فلما. 
رأى الفرصة سانحة له جمع أهله و بي سمه وقصد عقبة“' . وقيل : إن 
كسيلة إنما أتى ناصراً لأبي المهاجر که کان صديقه › ل آبو الهاجر 
في التحام القتال ول يعلم به“ . 1 

.)° نفوسة : جبال ي ا مغرب بعد إفريقية عالية . أنظر التفاصيل بي سمجم البلدان ( ۸إه‎ )١( 
.. )۷١( تاريخ الفتح العرني في ليبيا‎ )۲( 

(۴) ریاض النفوس ( ۲۴/۱) . 

. )٠١/٤( ابن الأثير‎ )٤( 

. ) ۲٠/۱ ( ریاض النفوس‎ )٥( 


۲۷ 


لقد أدرك أبو المهاجر خطاً عقبة في اضطهاده كسيلة > فنصح عقبة أن 

بتألّف كسيلة ولا يستهين به» فقال لعقبة : « أصلح الله الأمير ! ما هذا 
الذي صنعت ؟! کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بستألف جبابرة العرب 
کالاقرع بن حابس التميمي وعييئة بن حصن › وآنت تجيء الى رجل هو 
خیار قومه في دار عزّه» قريب عهد بالکفر »› فتفسد قلبه ! توق من 
الرجل › > فإني أحاف فتكه ! » » فتهاون عقبة » فلما انصرف كسيلة نكث 
البربر ما كانوا عليه “١‏ . 


لقد كان عقبة من أولئك القادة الذين بقسون E‏ و أعداہم 
لیکونوا عبرٍة الأمثاهم فلا يقدمون على ماربة المسلمين › وقد کان 
ابن الوليد بطي هذا اميد ني حربه الفرس والروم › فنجح خالد وفشل 

عقبة »› لأن الفرس والروم م یکونوا قبائل تعتد بااكرامة الشخصية وتومن 
باذ الثأر › وجل روساءها وتدين هم بالظاعة › و تعتبر کل" اعتداء عليهم 
اعتداء على قبائلھم کما کان البربر » وكما كان العرب أنفسهم »> فهم 
يعتيرون كل ذلك من جملة تقاليدهم العريقة الي لا بحيدون عنها قيد أغلة 
ؤيرون أن النغاضي عن الأخذ بتلك التقاليد عاراً دونه کل عار . 

فکیفٽ يسام البربر عظيماً من عظما م ورتيا من روساہم وهر 
كسيلة الى وو 
الاستهانة a‏ قرباء 5 وقبيانه age‏ الحشود 
الضخمة من البربر حى بلغ جمعهم حمسين ألفاً من المقاتلين "“ › فما 
كان أحرى بعقبة أن يتألّف كسيلة وأمثاله لتكون سيوفهم له كما كانت 
لأبي المهاجر من قبله لا عليه كما أصبحت من بعد ! ) 


(1) دياض النفوس ( ۱( 
(۲) رياض النفوس ( ۲٠/١‏ ) . 


۲۸ 


لقد كان عقبة قائداً لامعا بليق للمعامع » أما للسياسة فلا .. 


 ًابئاد لقد عمل عقبة على نشر الإسلام في ربوع إفريقية علا‎ .٩ 
بل کان اول الفانحين من العرب المسلمين الذدين بدأوا بنشر رايات الإسلام‎ 
ي ليبيا > وكان أول من تغلغل في مجاهل الصحراء الليبية وأول من تغلغل‎ 
› ف مناطی إفريقية جديدة مثل (فزان) والمغرب الأوسط والأقصى‎ 
ولو لم يعمل عقبة وغيره من الفاتحين على نشر الاسلام بين البربر لکان‎ 

مصير العرب المسلمين ني إفريقية بعد نكسة عقبة في معركة (نهوذة ) مهدداً 
اتا قد انر مدن ارس ي ر بسر نن اسان نه الى بترا 
GEA‏ عقبة » فخلصهم صاحب (قفصة ) وبعث 

ہم الى ( القیروان ٠)‏ لأنه كان مسلماً. بل إن كسيلة نفسه حين دخل 
وان he‏ الأنفال والذراري من المسلمين » فطلبوا الأمان 
منه فآمنه " ( ما یدل“ على خحشيته من الذين ا 
قبیلته ورجال ل ایر برية الأخحرى . E‏ 


لقد جمع كسيلة - جميع أهل المغرب » وز حف ا روان 
فانقلبت إفر بقية ارا ما یدل عل آن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها 
بعد انصراف المسلمين وسقوط (القيروان ) في يد ركسيلة ) »> فكيف 
نعل هذه الثورة إلا بأنه كان في إفريقية حينذاك نفر عظيم لم برضهم سقوط 
( القير وان ) ي يد (كسيلة ) › فأثار هم ذلك وثارت المنازعات بينهم وبين 
أنصاره ؟ ومن يڪون هوٴلاء الذن تاروا تلك الثورة إلا بربراً مسلمین أو 
أنصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا الى (برقة ) مع 
زهير بن قيس البلوي » فكان أولى بإفريقية أن بدأ حالا بعد انصراف 


(۱) ابن الأثير ) .(er/t‏ 
(۲) ابن الاثیر ( ٤١/٤‏ ) . 
(۴) ریاض النفوس ( ۲۸/۱ ) . 


1۲۹ قح المرب (۹) | 


مھے 


المسلمين وخلاصها للبربر والروم ° 


لتد أشعل اقاغون وعل رأسهم عقب جلد لإمان ين سكن (إريفة) » 
وهيهات آن نبو حى برت الله الأرض ومن عليها . 

ومن الانصاف ال نلقي اللوم كله على عقبة ني استثارة ابربر فى شخص 
رنیس من روسامم ( كسيلة ) تلك الاستثارة الي أت الى زنكسة الفتح 
الاسلامي إلى فازة امتدت الى سنة نسم وستوں المجرية ۳ ذلك لأنه من . 


حرکته من (القيروان ) الى المحيط › وعودته من المحيط الى (القيروان ) 
لم تصله أية إمدادات عسكرية من يزيد بن معاوية ومن خلفاثه من بعده › 
فاضطر الى الإصطلاء بناره معتمداً على ما لديه من رجال ؛ والحرب ني 


طبيعتها تحتاج الى الإمدادات المستمرة بالرجال وبالقضايا الادارية »> خاصة 
إذا طالت خطوط المواصلات كما هو الحال في حرب عقبة › تلاك اللحطو ط 
ا RI Fg u‏ 
كثير من الشهداء والحرحى والمرض .. الخ ) 

وكانت الدولة الأموء بة في تلك الأيام تعاني كثيراً من الفان الداخلية: في 
العراق وحراسان والحجاز واليمن > وكان عليها ان تمالم با لدہا من قوات 
تلك الفتن. لذاك لم تستطع أن تمد ابحبهة الإفريقية عا تحتاجه من جيوش» 
حى تولى عب الملك بن مروان » فذكر عنده من بالقيروان من المسلمين › 
فأنفذ. الحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم وذلك سنة تسع وستين المجرية" . 

ولکن > هل كان تغلغل عقبة بالفتح مقا من القيروان الى المحيط شراً 
کله ۴۴ ۰ ٠۰‏ 


لا شك أن ذلك الغلتل اسيق في إفريقية م يكن شرآ كله على العرب 


@ IRE 
. ) ٤۴/٤ ( ابن الأثیر‎ )۲( 
وسبراد تفصيل ذاك في ر جمة زهير بن قيس البلوي في هذا الكتاب.‎ ٠) ٠۴/٠ ( ابن الاب‎ )۴( 


۱۳۰ 


المسلمين كما يتبادر إلى أذهان غير العسكريين لأول وهلة » بل كان فيه 
خير كثير على الفتح الإفريقي » وقد عاد بالنفع عليهم وغلى الفتح في المدى 

ا ا ا و ا ي 
ني المستقبل القريب أو البعيد .. 
لقذا حصل الرواد الأولون ۳ الذين جابوا أقطار إفريقية وأمصارها 
وججاهلها من (القيروان ) إلى المحيط على معلومات مفيدة لا تثمنن عن ` 
طبيعة الأرض : مداخلها ومخارجها » ومسالكها وخواص أرضها ومتاپعها 
ومواظن الحيرات فيها ومواطن الحدب في اناما . E‏ 

رام لات ن فی اغاغ کے ن : أجناسهم 
) ومزاياهم وقو ېم وأساليب قتامم وأساليب مجيشتهم ومواطن القوة والضعف 
فيهم » وكيف كن التغلب عليهم وکيف ER‏ 
وما هي الطرق الناجعة لبهم . ) 

و على معلومات عن تسليحهم وتجهيز هم تيبم ومواردمم 
الإدارية وعدد حصومم وقوا وكيف كن التغلب عليها. ٠‏ 

له المعلومات عن طبيعة الأرض الي مجري لقتال عليها > وع العدو 
وعن تسلیحه وتنظیمه وتجهیزه وموارده »> ضرورية جد من الناحية العسكر ية › 
وهي الي تيسر لكل قائد الفرص الكاملة للانتصار › وبدو نما يسير القائد 
أعمى ني الظلام » وما أسهل اندحار الأعمى الذي يسير ني الظلام . 

وهذه المعلومات تحصل تارة من الأدلاء وتارة من العبون والأرصاد »> 
وتار ة فارز الإستطلاع ... کما محصل ر بالقتال حین لا يکون من 
القتال مفر .. 

ومثل هذه المعلومات ده اد کي سل طا ان ید مز 
کل منابعه ومن ضمنها القتال . 


إن استشهاد عقبة وأصحابه لم يذهب عبثاً » > بل زود المسلمين جعلومات 


۱۳۱ 


حيوية لا تنضب عن عدوهم وعن أرضه › وقد اقتطف المسلمون ترات 
استشهاد عقبة بعد ست سنوات من استشهاده › اا ااا و ا 
فتحاً (مستداماً) منذ کان حى اليوم . 

ولو قدر لعقبة أن يبقى حي لا استطاع أن يدم ما فتحه O C‏ 
الأموية كانت تدور في دوامة من الفتن والاضطرابات الداخلية حينذاك › 
وكانت مشغولة عن كل شيء خارجي حى الفتح لاا ل طاقا ہا 
ومواردها المادية والمعنوية للقضاء على تلك الفن والاضطرابات . 

يكفي أن نذكر من تلك الفتن والاضطرابات : كارثة استشهاد الحسين 
ابن علي ووقعة الحرة بالمدينة المنورة سنة ثلاث وستين المجرية"' › وثورة 
عبد الله بن الزبير وحصار مكة سنة ربع وستين المجرية'"“ وتوجه مروان 
این الحکم الى مصر لاستعادتما من أصحاب ابن الزبير سنة حمس وستين 
المجرية'"' »> وحدوث الرباء امفاي بعصر وثورة المختار بالعراق ووقعة 
اللحازر بالعراق سنة ست وستين المهجرية“' › ونشوب القتال المرير بالعراق 
بين المختار اللقفي وبين مصعب بن الزبير سنة سبع وستين المجرية'* » 
حى لقد اضطر عبد الملك بن مروان الذي تولى الحلافة سنة حمس وستين 
الجر ية الى دفعم الأتاوة للك الروم کل هة آلف دنار حوفاً منه عسل 
الأسلمين"“ › وحی فرق المسلمون الى درجة وقرف أربعة ألوية ى عرفات 
ي سلة واحدة لي مو سے احج هي سنة ة مان وستين المىجرية"» هذا بالاضافة 
الى الفتن اش کا الحرارج وثورات قرباء بي أمية . 0 
(۱) لشب (۹۷/۱). 
(۴) الم (۹۹/۱). 
(۴) الم (۷۱/۱). 
)٤(‏ الم (۷۴/۱). 
() المہے ( ۷/۱ ), 
(۹) اہن الألیر ( ۱۱۹/6 ) . 
(۷) اہن الأئیر ( ١١١/۲‏ ) , 


۱۴۲ 


فهل کان بإمکان بي أمية وهذا و صعهم و هذا ما بعانو نه 4 أن ندموا 
جیوش أفر نيه بالإمدادات ؟ وهل کان اکان عمبة أن یدرم ما فتحه يدون 
إمدادات ؟ 


لد كانت عزوة عفبة الي امتد ّت من ( القیر وان ) الى المحيط › 
فشلا تعبوبا» ولکنھا کانت على کل حال نصراً سوقاً (ستراتیجیا) ٩‏ 
ولا يعد الفشل التعبوي شيثا يذكر الى جانب النصر السوتي. ) ) 

١٠-فما‏ مى سمات قيادة عقة؟ 
کان عقبة يومن أن رأس سلاحه في حربه تقوی الله وحده وكثرة ذکره » 
والاستجانة ره والتوكل عليه والفز ع البه ومسألته التأبيد والنصر والسلامة 
والظفر › وکان ومن أن هو من الله جل" ناوه E‏ وکان 
بعتقد أن الانتصارات الاسلامية هي انتصارات عقيدة محملها الى العام مؤمنون 
ضادقون » ويذود عنها .حماة فادرول . 


وکان حی حب رجاله ویبونه › وش :هم ويئقون به » وقد بلخت ثقثهم 
به حداً جعلهم يعنقدون آنه جاب الدعوة ؛ فكان يتفقد أصحابه فما يعود 
لبهم بالنفع › ویستز رد محسنهم بالتكرمة › وبغض. الطرف عن مسيئهم 
٤‏ الأمور الطفيغة غير دات ابال » ویستعنب مقصیر هم بحسن الأدب ) 
استعتاب مستعتب له » غر غير مغتم لاز لة ولا معر ض للعرة »› ولا امستریح ' 
إلى كشف غامض العورة ١‏ , 


وكان ميمون اللقيبة »> كامل العفل » طويل النجربة » بعيد الضوت » 


)١(‏ التعبية : الأعمال المسكر ية في المعركة . والفشل الدعېوي: يز ر عل نالج مج ركة ‏ حاو دة 
ولا پزر عل ج 2 : 
لالج خرب کلھا لا الج مورک واعدا . الظر ارسول الال(" - الطبعة الفالفا ٠,‏ 
(۴) صر سیاسة اروب ( ٠١‏ ) , 
() صر سیاسة امروب (۱۹) , 


۳۴۴۳ 


بصیر ا بتدیر ارت ومو اضعها ومواضع الفر ص والحیل u‏ 
بحسن تعبئة أصحابه » ویدخحل الان علب واللحوف على عدوهم 3 
طلب السلامة لنفسه r at i‏ 
حذرآ متیقظاً سخا ۳ 

وكان ذا شجاعة وحزرم م ودياتة" مستقيعا فصيح القول زا شريفا: 
ولکته کان بفتق بفتقر الى الكياسة والدبلوماسية' » فقد کان جندیاً فؤحسب 

ارداق قمة رآسه » وم يكن يعرف أساليب السياسة رلسایلا 
ولفها ودوراما . 

وکانت له قابلية على إصدار القرارات اا الصائية › li ٤‏ إرادة قوبة 
ثابتة وشخصية رصينة معزنة › يتحسّل مسوٌولیته کاملة بلا تردآد » له نفسية 
۰ / تتبدل ي حالي النصر والاندحار› بعر ف نفسیات مرووسیه 
وله ماض ناصح تيد . 

وعند تطبيق أعاله غ الحرب › Rl‏ 
( الماغتة ) ي حروپه › وکانت حر وره (تعرضية ) › يعمل عل ( ګحشید 
) فوته ) قبل المعركة › و ( بقتصد بالمجهود ) وبطسق مبداً (الأمن) ویعمل 
) على .( إدامة المعنويات ) یدل (الآمور الإدارية ) كاف وحسشب 
ها آدق حساب . ٤‏ 
لقد كان عقبة من أل القادة الممتازين الذين برزوا ي الصدر لرل من 
ا ت e‏ ) 
يذكر التاريخ لعقبة » أنه كان من أبرز قادة الفتح الإسلامي »> ومن 
٠‏ (۱) متصر سياسة اروب ( ۱۷) . 


(۲) سیر اعلام النبلاه ( ۳٤۹/۳‏ ) . 
(۴) الفتوحات العربية الكبرى ( ٠١١‏ ) . 


۱۳4 


ص دعا الدين الإسلامي . 


- لقد كان أول من نشر الإسلام في زويلة والصحراء الليبية وني النوبة 
والسودان وني أصقاع كثيرة من المنطقة الشاسعة الكائنة بين القير وان والمحيط 
الأطلمي . ) فأسلم البربر وکانوا نصاری › الام الى آن اتصل 
ببلاد E‏ وبالیحر المحيط"'. 


وکان ش الإسلام ي إفريقبة - باي الإستعمار الفكري فیها وبداية 
الإستقلال الفكري » ذلك الاستقلال الذي مد إفريقية المسلمة بظاقات لا 
تنضب من القوة والمنعة وبالمصل الواتي من المبادىء الوافدة الي بذلت 
جهوداً جبارة منذ احسار مد اتح الاسلايي: حى البوم نویل تلك البلاد 
عن عقيد نها - دون جدوی . 


ویذ کر له آنه ققح أوشارك ی راا إفريقية العريية المسلعة : 

ت ولیبیا وابمزائر وتونس ومرا کش وموریتانیا والسودان ) »> فکان .. . 
فتحه وفتح أصحابه القادة الفاتحين فتحاً (سعباا) ْ لان کان ج عقدة | 

ومبادیء لا فتح استغلال واستعناد . ) e‏ 


| ا لقد شارك في فح مصر وان أول من ققح زوب والصحراء ۱۱ الليبية وبعض ۰ 
کۆر السودان 6 اول من وصل الى الحبط الأطلسي ¢ وول م مهد ٠‏ 


لفتح (النوبة )> وأول من أدخل العرب فاتحين الى ( فان )» وآول من بى ٠ ٠‏ 
رر ( :مدينة عربية إسلامية خالصة ولتکون القاعدة الحقدمة ٠‏ 


لقد کان له جهاد مرف ۴ u‏ ولابته ال ٣‏ شر ایام ۴ البلاد * 
٠‏ الكاثنة من قناة/السويس الى القیر وان وفتح تلك ناطق أو المشاركة في فتحها'. 


e‏ وکان | له جهاد ر ف ف آبام ولایته ا الثانية ا ي 0 لاالواقعة ا ج 


)جلي ام س تخوامع السيرة- لابن rp‏ 
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ما بين القيروان والمحيط الأطلسي . 

لقد انتهى ني فتحه الأول بالعرب المسلمين الى أعماق السرا وانتھی 
ي فتحه التاني ای المأهول من إفريقية الى المخحبط . 

واخیرا › > بذل روحه الغالية رخيصة لبناء صرح الفتح الإسلامي في إفريقية › 
فبقي ذلك الصرح شاعا صلباً صلداً متماسکاً باوت تحت أقدامه عحاولات 
الصليبيرن ني القرون الوسطى وعاولات الاستعمار الحديث لتكون تلك 
البلاد قطعة من أوربا.. . فكان قدوة حية لأحفاده البررة الذين 2 
شهداء ليبقوا مسلمين طبلة القرون الطويلة » ويكفي أن نذكر أن مليون شهيد 
قد موا أرواحهم رخيصة لتبقى اللرائر فقط قطعة من مكة المكرمة 
المنورة وبغداد دار السلام والشام والقاهرة . 

e لامر ولوان ولیبیا 5 وتونس‎ e 
بعرفون ا من أوائل قادة اف ۱ 0 ات ف ات‎ 
ومن وائل رو رواد س الذين ا ا‎ 
ان نافع اشهري ر‎ 


(۱) آمل من کرات وشعوب إفريقية العربية المسلمة أن تدرش سبرة هذا اتالد البطل في 
مدارسها » ون تطلق اسه عل کلیاتیا وشوارعها وسالها» وأن تخلد ذكره بانشاء المكتبات 
والمستشفيات والعاهد و الكليات باسمه » وتنشر البحوث عله . وآمل من المكومة المغربية أن تعمل 
عل تحقيق مكان وقوفه على ساحل المحيط الأطلسي .و تنشى ء جامما شاعا هناك . 

Se TA ١‏ یعرف أبازما ابربرة مكاتة عقبة وآز. 
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و اتام تار 
اال الاسيط 


نوليته إفريقية 


أبو المهاجر دنار هي e‏ ن مختد الأنصاري ٠‏ فهر 2 
الأنصار"؛ » وكان من التابعين (“ 

ولاف مان ا ا ( إفريقية ) بعد عقلبة بن نافع 
الفهري وذلك سنة خمس وخحمسين الهجرية ( ٦۷٤‏ م ) »› فمدمها 
ي هذه السنة““ » فأساء أو المهاجر عزل عقبة بن نافع و سنه وأوقره 


حدیدا » حی ناه کتاب ر بن آي سفیان بتخلیته سبیله و[شخاصه 
البه*“ . 


وقد كان قيل لمسلمة بن ملد : « لو أقررت عقبة »› فإن له جزالة“ : 
وفضلا » » فقال مسلمة : « إن أب المهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا 
کبیر نیل > فنحن تحب أن نكافثه » ؛ فلما قدم أبو المهاجر ( إفريقية ) 
كره أن يزل في الموضع الذي اختطه عقبة بن نافع » ومفی حى خللفه 


(nf) وابن الأئير‎ ) ۷١/١ ( والاستقصا‎ ) ٠ ( والبلاذري‎ ) ٠١/۳ ( ابن خلدون‎ )١( 
۳ ٠. )۱١/١( ورياض النفوس‎ ) ٠۷/١ ( والبيان المغرب ني أخبار ا مغرب‎ 
وقیل : ته مول بني خروم‎ )۷١/١ ( ولي الاستقصا‎ . ) ٠٠٠١ ( فتوح مصر والمغرب‎ )۲( 
) ٠. .) ۱۹/۱ ( ریاض النفوس‎ )۴( 
٤ أنه وصل الى إفريقية سنة سيع و مسين‎ :) ۲٠/۷ ( وني راض النفوس‎ )۷١/١( اضقتسالا)٤(‎ 
. المجرية › والرواية الأول أصح » لأنه ليس سن الممقول أن يبقى سنتين بعيداً عن منصبه‎ 
, )۲١ = ۳6١ ( فوح مصر والغرب‎ )( 


le, e EW 


بميليسن ٬‏ ا ونزل ٩‏ ؛ وبذللف جرت مدينة (القيروان ) الي ابتناها 
عقبة رة من اازمن امتدت حتى غاد عقبة لل منصبه في Ss‏ 

ائنتين وستين الهجرية" . 
لقد أخلص أبو المهاجر لمسلمة › ولكن إخلاصه وسن م پک لی 

الى تسم منصب قيادي رفيع في (ٳفريقية ) لو م تكن له مراي عسکر, 

) وإدارية أخرى أمته اسم ميل منصبه الرفيع .. ) 
جهاده : 

عقد مسلمة بن خلد لأي المهاجر علىابيش الذي خر ج مهال ( إفريقية ۳ 

وبعد إنجاز أي المهاجر تدابيره الادارية وإعداده خطط الفتح » سار بجيشه 

الى ( قرطاجة ٠١)‏ عاصمة الروم في شمال (افريقية ) › لأن 
لا زالوا وة ي ساحل المغرب من (بزرت ۲( ای ( طنجة) ١‏ › 

وأن هذا الساحل الحصب المتحضر هو مرتعهم ومواطنهم › > فلا پد من 

تظهير تلك التاعلق متهم ليتخلص المسلمون نمائياً من مستعمري ( إفريقية ) 

.. وليحولوا بينهم وبين إشاعة التامر والدس على الفتح الإسلامي‎ e 

» ونازل أبو المهاجر ( قرطاجنة ) » فاستغلقت وتحصنت بالأسوار المالية‎ ٠ 
فشداد آبو المهاجر علبهم الحصار . ولا علموا أن المسلمين لن پېرحوا حتی‎ 


(۱) فتوح مصر والمغرب (111) , 
(۲) أنظر ر جمة عقبة بن نافع الفيري ي هذا الكتاب )۱۳٠-۹۰(‏ . 
(۴) فتوح مصر والمنرب ( ۲۹۹ ) وانظر ریاض افوس '.)١/۱(‏ ) 
)٤(‏ قرطاجنة E PME‏ 
ah E‏ ا E‏ 
AE‏ : 

(ه) بارت : مينة ينها وبين تونس يومان انظر اتناصیل في سمجم البلدان ( ۲۹۲/۲ ) . 


et e ( مديثة قد مه عل آلپحر , : ينها وبين اسبته' مسار ة يوم واخ : أنظر التناسیل‎ ٠  ةجلط‎ (VY 


کم یا ۹ا رانا راا ۲۲ رع فد ا 
تاریخ ع اقرب الک 0 اګ 
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عقوا هدفهم بفتح ( قرطاجنة ) › طلبوا الصلح » فصالحهم أبو المهاجر 
بإخلاء جزيرة I‏ الي کان الروم بتخذو ما دوماً مثابة“ إتحشد 
جيوشهم قيها قبل مهاجمة امسلمين"' » وذلك لكي بتخذها أبو المهاجر 
قاعدة أمامية خحنوده یرتکز ني ځلیاته و اوبهذا أثبت .أو 
المهاجر لا بأنه بنظر اس الناحية العسكرية » فيفضل فيه فيفضل الواقع السوقية 
( الاسر اتيجية ) الي تفيده ني الفتح على المال الذي کان پإمکانه أن يفر ضه 
على آمل ) و ) مقابل إقراره الصلح بين الطرفين . 

وي رواية : أن أبا المهاجر بعث حلش بن عبد الله الصنعاني . 
الشام - الى جزيرة E‏ > ففتحها ‏ . 

وكان مدف آي المهاجر فتح جزيرة شريك أن يراقب الروم ويصد هم 
إذا هموا بالمسير الى المسلمين أثناء غزوه للبلاد > لأن بإمكان قوة الروم 
المرابطة في تللك المنطقة أن هدد بسهولة ويسر بر مواصلات أبي المهاجر 
ي حالة تغلغل قوانه غر با وجنوباً . 

وسار أبو المهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعرض طربقه أحد › 

حى وصل (ميلة “٠)‏ ني الحنوب الشري ١‏ ( بجاية ) "' وتبعد عنها 
حوالي خحمسين ا فو جدها مستعدة للقتال ٠‏ وکان فيها طائفة من البر بر 


)١(‏ جزررة شريك : كورة بافريقية بين سوسة وتونس . انظر التفاصيل ني معجم البلدان 
( ۹۹/۴ ) . وهي ني الواقع شبه جزيرة . انظر الحريطة المرفقة . 

(۲) انظر ممجم البلدان ( ٠٠١/۴‏ ) . 

(۴) هو شريك العبسي › وكان احد الماملين عل هذه ال مزير ة فسميت اسه ؛ وشریك ملا هو 
وألد ق ة بن.شريك عامل مصر المشهور . 

. ) ۷١/١ ( الاستقصا‎ )4( 

(ه) ميلة : مديلة صهبرة بأفصى افريقية بينها وبين بجاية ۳ انظر اعفاصیل آي مسجم 
البلدان ( ۲۲۹/۸ ) ء ٤‏ 

() بجاية : مدينة عل ساحل البحر » بين إفريقية والمئرب . الظر اشاصیل في معجم ۽ البلدان 
۹/۲7( | 


۳۴۹ 


والروم قد تحصنوا فيها »> فنازطما أبو المهاجر وفتحها وغم مافيها واستقر 
فيها (٩)‏ َّ 
کانت (ميالة) تتوسسط امغربين الأدنى والأوسط »› فهي أحسن مكان 
يراقب أبو المهاجر منه أمور البربر والروم في تلك الأصقاع ›» فجعل أبو 
المهاجر (ميلة ) مقره وأقام فيها سنتين"؛ » وكان خلال هذه الماة يتتصل 
بالإرير وينشر فيهم الدين ء ويريهم حقيقة المسلمين . ٠‏ 

وكانت الزعامة في المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة ( أوربة م 
لكرة عددها وغناها وحضارا ومناعة مواقعها » وكان رئيسها كسيلة 
ابن لمزم الأوربي ؛ وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفواد » غيورآ على 
وطنه > وکان البربر مجلنونه ویبونه » وکان نصرانیاً متمسکاً بدینه . ورأی 
كسيلة أبا المهاجر ي (ميلة ) فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح المغرب الأوسط 
والأقصى ؛ فذهب ني المغربين الأوسط والأقصى يدعو البربر لمكافحة 
العرب والاستعداد رہم وإجلاہم عن البلاد . واستطاع كسيلة أن جمع 
جيشاً من اليربر والروم ٠‏ فسمع أبر المهاجر يجمعه > فسار اليه . 

وکان کسیلة قد عسکر +( تلمسان)'“'» فقصده أبو المهاجر » والتقى 
الحيشان هناك » فدارت معركة حامية بينهما > فانتصر المسلمون وأسر 
كسيلة » فحتمل الى بي المهاجر › فأحسن اليه أبو المهاجر وفربه » وعامله 
معاملة اللوك"“ . وتمكن أبو المهاجر من البلاد وظفر بكسسيلة فأظهر الإسلام 


(۱) تاریخ المغرب الکبیر ( )۴٠١- ۴٤/۲‏ . 

(۲) النجوم الزاهرة ( ٠٠١۷١‏ ) . 

(۴) أوربة : تنقسم الأمة لبر برية الى قسمين كبيرين» كل قمم بحتوي على قيائل كثيرة » وهذان ٠‏ 
القسمان هما : اليرانس والبر . والبر انس تشتمل على قبائل كشرة أ كرها هي هوارة ركتامة وزواوة 
وصنهاجة وأوربة ومضمودة . انظر التفاصيل ي تاريخ المغرب الكيير ( ۴٠١/٣‏ ). . 

' تلمسان : مدينة با لغرب اسمها القدم : آقادير على بعد , مرحلة من: وهران . أنظر‎ )٤( 
1 . ( التفاصيل في معجم البلدان ( ۰۹/۲ ۽‎ 
. ) ۷٠/١ ( انظر تاريخ المغرب الكبير ( ۸/۲ .) والاستقصا‎ )٩( 


° 


فاستبقاه أبو المهاجر واستخلاصه"؛ » وانتهى الى العيون المعروفة بعيون 
أي المهاجر"“ » فهو أول أمير للمسلمين وطثت خيله المغرب الأوسط ٠"‏ 
فصالح أبو المهاجر بربر (إفريقية ) وفيهم كسيلة الأوربي ا و 
(إفريقية ) › م رجح ای (القیروان ) وآقام با “١‏ . | ) 


ايد : 

رد بزید ن ا عقبة بن نافع الفهري الى ( افربقية) سنة النتين 
وستن اجر ية رة( » عة ا فوصل ای ( القیروان) 
عدا وقبض أا المها جر أمبر ها وأوثقه ٤‏ الحدید“ وأساء عز له وغزا ډه 
معه ' وهو ٤‏ الحدید“ . ) 

وأراد عقبة أن ينهض إلى ر طنجة ) فقال له أبو المهاجر : « ليس بطنجة 
عدو لى » لأن الناس قد أسلموا › وهذا رئيس البلاد - بريد كسيلة س 


فابعث معه والاً ۲ 4 فأبى عقبة إلا ان خر ج دلقسه"' . 


وکان كسيلة في جيش عقبة قد استصحبه معه يي غزواته › وکان 
یستهین به وییمتهنه » فأمره یوما بسلخ شاة بین يديه › فدفعها کسیلة الى غلمانه › 
فأراده عقبة على أن بتولا ها بنفسه وانتهره ۰ فقام اليها كسيلة مخضا 
وجعل كلما دس يده ني الشاة مسح بلحيته . وبلغ ذلك أبا المهاجر و 


(۱) الاستقصا ( ۷١/١‏ - ۷۲) . 
(۲) رياض النفوس ( ۲٠/۱‏ ) والاستقصا ( ۷۲/١‏ ) . 
(۳( الاستقصا ( ۷۲/١‏ ) . 
)٤(‏ دیاض النفوس ( )۲٠/١‏ . 
(ه) ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) والاستقصا ( ۷۲/۱ ) وان الاثير ( ۲۲/٤‏ ) . 
)٦(‏ فتوح مصر والمغرب ( ۲٣۷‏ ) . 
(۷) ابن الأثير )٤١/٤(‏ . 
(۸) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۷ ) . 
)٩(‏ ریاض النفوس ( ۲١/١‏ ) . 


معتقل عند عقبة » فبعث البه ينهاه » ويقول ر ق س ت 
عليه وسام يستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد الى رجل جبار قي قومه 


ودار عزه > حديث عهد بالشرك» فتفسد قلبه؟ ! تو نق من الرجل 


فني أحاف فتکه » › فتهاون به عقبة ؛ فلما انصرف نكث البربر ما كانوا 
عليه . وأقبلت لنفرة الى عقبة »> فقال له او الهاجر : «عاجله قبل أن 
بجتمع أمره ۲“ . 
وغشى كسيلة عقبة بقرب (تهودة ٠")‏ في جيش كثيف » فازل 
عقبة عن فرسه وقال : « أطلقوا أبا المهاجر » » ثم قال له : « إلحق بالقيروان 
امن المتلفنن 6 وأا أغتم الشهادة » > فقال أبو المهاجر : «وأنا 
أغتنم الشهادة مثلك » ؛ فكسر e EL‏ وکسر 
المسلمون أغماد سيوفهم › وقاتلوا حى قتلوا" . 
وي رواية أن أبا المهاجر كان موقا بالحديد » فزحف عقبة على كسيلة ‏ 
فتنحى كسيلة عن طريقه لير جمعه › فلما رأى أبو المهاجر ذلاك نمثل بقول 
أي محجن الثقفي : ك 
کفی حزا أن ترتدي اليل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 
إذا قمت عنانفي الحدید وأغلقت مصارع من دوني تصم المناديا 


فبلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : « إلحى المسلمين وفم بأمرهم » 
وأنا أغتنم الشهادة ¢ ۰ فلم يفعل(٣'‏ . وقيل : إن عقبة أمر بتخلية أي المهاجر ٠‏ 
ن مو لوق ایدید » فقتل عقبة ومن معه ¢ وقتل أبو المهاجر 


(۱) ریاض النفوس ( 0 ) وانظر الاسعتصا ( ۰)۷4 ) ٤‏ 

0( وة چ لفبهلة من ألبر رر بناحية إفريقية هم رض تمرف ik‏ , أنظطر معجم البلدان ١‏ 

. (err) 
رپاض النفوس ) ا(‎ )۳( 

( )اہن الآثیر .)٤۳/٤(‏ ) 
(۰) ریاض النفوس ( ۳۷/۱ ) . 


۱4۲ 


وهو مووق ني الحديد »٠‏ وكان مقتل عقبة وأصدابه ومنهم أبو المهاجر"' 
سنة ثلاث وستين المجرية"“ ٩۸۳(‏ م) وقتل مع عقبة زهاء ثلاعاثة 
من كبار الصحابة والتابعين ي أرض الزاب ب (تهوذة)» وقد جعل على 
وهو ني عداد المزارات. ) a‏ 


الانسان : 


نجھل کل شي ء عن أصل آي المهاجر ومو لده ونشأته الأولى ولعل 
معاملة أي المهاجر القاسية لعقبة كان هما آثر بالغ ني اغفال بعض المورخين ‏ 
لذكره » على الرغم ما كان يتمتع به من مزايا سامية وخصال حميدة. ٠‏ 
فهل كان أبو المهاجرمعتديً على عقبة في سجنه ؟ الظاهر أن أبا المهاجر 
كان منفذا لأوامر مسلمة بن ملد ليس إلا إذ ليس من المعقول ولا من 
منتى أن يدم أبو المهاجر وهو مولى على سجن عقبة الصحابي العامري 
القرشي الفا أوامر مسلمة بن مخلد وبدون موافقته*“ » وإيما حبسه - كما 
يبدو - لانه کان بتمتع بشعبية طاغبة ما كان لأبي المهاجر أن ينجح ني أعاله 
وعقبة طليقا حرا . يدانا على ذلك .أن معاوية لا مر بإطلاق سراح عقبة ؛ 
أطلقه أبو المهاجر وأرسله برسل من قبله حى أخرجوه من ( قابس ) ٠"‏ 
(۱) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۷ ) . ) 
(۲) سیر آعلام النبلاء ( ۳٤۹/۳‏ ) والبداية و النهاية ( ۲٠۷/۸‏ ) وابن الأثير ( ٠٣/٠‏ ) الاصابة 
.(a1/e)‏ ۰ ) 
(۴) الاستقصا ( ۷4/۸). 
() الاسعقصا ( o. . ) ۷4/١‏ 
(ه) ي فتوح صر رانرب ( ١ ) ۲٠١‏ فلا قدم عقبة مصر ركب إليه مسلمة بن علد > 
فأقسم له باق لقد حالف ما صلع أبو المهاجر » ولقد أوصيته بك خاصة ... الى . ومن 
اللحتمل ان بكون سلية قد اععار من تفصير ٠‏ من عقبة بلك ليس إلا . ) SS‏ 
)٩(‏ قاہس : مدڀلة بين طراپلس وسفاقس م المهدية مل ساحل البحر . أنظر التفاصيل في 
. ممجم البلدان ( ۲/۷ ) تقوم البلدان ( ٠١١ - ٠٤۲‏ ) . والظر رياض اللفوس ( ۷/۸۱( 
حول إلمراج عقبة . ) ٤ o.‏ 
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فلو لم يكن أبو المهاجر بخشى عقبة بلا أرسله مخفوراً الى حدود ليبيا »> وعلى 
كل » فان حبس عقبة كان أحد تدابير الأمن الي اتخذها أبو المهاجر منعاً 
لن والشغب الذي كان يتوقعه من أنصار عقبة » ولم يكن هذا الاجر اء 


إلا من أجل المصلحة العامة الي هي فوق مصالح الأشخاص مهما يكونوا . 

وما يقال عن سجن عقبة » يقال عن سجن أبي المهاجر بعد ولاية عقبة 
الثانية » إذ أصبح لأبي المهاجر شعبية طاغرة أيفا خاصة عند البربر وزعيمهم 
كسيلة بالذات » لن ابا للهاجر حين ظفر بكسيلة عرض عليه الإسلام 
فأسلم ¢ فأحسن ابه أو المهاجر واستعفاه 0 وکان في عسکر المسلمين خی 
عزل أبو المهاجر ١‏ › وقيل : إن كسيلة إنما أتى ناصرا لأبي المهاجر» لأنه 
كان صديقه » فقتل أبو المهاجر ني التحام القتال ولم يعلم به" . 

لقد كان أبو المهاجر يوقر عقبة ويعرف ما له من‌المقام العظم . فقد بلغ أبا 
المهاجر أن عقبة دعا عليه وقال : « اللهم لا تمتني حى كي من أبي المهاجر 
دینار ن أي دینار 4 فلم یزل أو المهاجر حائفاً منذ بلغته دعر ته ۳ 
فكيف يعاقبه أبو المهاجر ويسيء اليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وكيف 
يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ١‏ ؟؟ 

وقد أثبت أبو المهاجر بأنه م بحقد علىعقبة لان عقبة حبسه وقيند حريته 
فقد أسدى لعقية من النصح والمشورة على الصعيدين العسكري والإداري » 
وهو سجين وأخيراً بذل نفسه رخيصة ي سبيل عقيدته »> ففضل اموت 
شهیداً بيد صديقه الحم كسيلة على النجاة حياته بيد هذا الصديق الجہم 
مشاركاً عقبة الذي سجنه مصيره المشرف» فخسر كل شيء إلا الشرف ! 

لقد كانت سيوف المسلمبن المسلمين لا عليهم »> وكانت سيوفهم على 

۰ () دياض النفوس ( ie e‏ 
(۲) رياض النفوص ( ١/ه۴)‏ . e‏ 
(r)‏ فتوح مصر والمغرب ( ۲٠٠‏ ) وافظر رياض النفوس ( ٣١/١‏ ) . 
)٤(‏ أنظر فعح المرب المغرب ( ٠١١‏ ) . 
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ج ولو کان الأعداء او لا زالوا من الأصدقاء .. 
ا فا هذا e‏ وان ا گروء بالفخر وافقدیر والاعزاز : 
أن یذ کر وا قو لته : «ألقى الله في حديدي ٠٢‏ » مفضلا الموت 
الأكيد بعزة على العيش الأ كيد بذلة عرفا بلع عق اجانه وعم اش 
ي سيل مبادئه وعقيدته a‏ 
لقد کان بو الهاجر علصا وفاً شهماً غيوراً“ وکان مومنا حقاً وعلى 
شی“ کلیر من اللفكمة EF‏ ر 
الاد : 


کان الناس بل أي الاجر شزو إفر نقية م بقفلون منها الى (الفمسطاط ٠)‏ 
وأول من آقام بها حين غراها أبو المهاجر : أقام بها الشتاء والصيف › 
واتخذها مزلا" . .. وتلك عبار ة يفهم متها أمر على جانب عظيم من من الأهمية › 
وهو أن ( إفريقية ) أصبحت مقراً يقم به الملسلمون وبطمثنون فيه دون أن 
بعودوا الى مصر بعد كل غزوة › أي آنا آصبحت رغم تبعیتها لمصر 
ولاية إسلامية مستقلة الشخصية بعض الشيء › وهذه هي ال حطوة الأولى 
حو ظهور ولابة إفريقية إسلامية ؛ فقد كان و المهاجر يغزون 
( إفريقية ) ثم بقفلون منها الى الفسطاط » أما في ولاية أبي المهاجر وما بعدها ء 
ام بقيمون بها العام کله » وخرجون للغزو من قیروا ما م یعودون اليه 
مرة أخری . وقد صاحب هذا التغير السياسي الذي جد على المركز السيامي 


(۱)فتوح مصر والغرب ( ۲۹۸). 

( ۲ )الفسطاط : مدينة دة بناها عمرو بن الماص لما فتح ديار مصر ي خلافة عمر بن الحطاب 
رضي اله عنه »> وکان ي موضع الفسطاط قصر قدم يقال له : قصر الشبع ؛ وكان فسطاط عمرو 
حيث اللامع امروف جامع عمرو ي القاعرة الآن . انظر E E‏ 
ومعجم البلدان )۴۸٠/٠(‏ والمساك والمماك .)٤١(‏ 

(۴)فتوح مصر والمغرب )۲١۹١(‏ . 


46 نصح المغرب )٠١(‏ 


اللبلاد حول جوهري ني سير الفتوح فيها » فقد أصبحت غابة الغزوات 
نمام فتح (إفريقية ) وجعلها بلاداً إسلامية كمصر والشام سواء بسواء ١‏ 
ومن الإنصاف هنا › أن نذكر لعقبة بن نافع الفهري فضله في هذ| 
لمجال » فقد عمل جاهدا لبناء ( القير وان ) ليكون القاعدة المخقدمة للمسلمين 
ي إفريقية : حرج منها جيوشهم للفتح › وتعود اليها بعد إنجاز مهمتها › 
وتتحصن فبها عند الحطرء وتكون مستودعاً لأرزاقهم وعتادهم وموادهم 
الإدارية الأخرى . وما كان تحوّل أبي المهاجر عنها ليقضي على قيمتها 
المسكرية الحاسمة › بل بقيت الأغراض الي بيت من أجلها مدينة القيروان 
ولكن ليس معى ذلك أنه لا فضل لأبي المياجر في هذا التطور السياسي 
الذي جد على سير الفتوح في (إفريقية ) » بل كان لا اتس به أبو المهاجر 
من بعد النظر أثره الكبير الاسم على هذا التطوّر » ولعل خير دليل على بعر 
نظره وعزمه الأكيد على جعل الفتح الإسلامي في (إفريقية ) ليس مجرد 
غارات تستهدف جمع الأموال و الغنام » هو ما فعله أبو المهاجر ني مصالة 
أهل ( قرطاجنة ) بشرط إخلاء جزيرة (شريلك) الي يتخذها الروم قاعدة 
متقدمة ركام ضد المسلمين » حى بحرم الروم من تلك القاعدة الميوية › 
وحى يستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة هم في حركانم ضد الروم . 
لفد فضل أبو المهاجر جزيرة (شريك ) الموقع السوني ( الإستراتيجي ) 
على المال والغنام ء وهذا دون شك » قرار عسكري ني منتهى الأهمية › 
وله دلالته الواضحة على ما كان يتمع به أبو المهاجر من بعد نظر وتفكير 
عكري لم ا 
فقد أراد أبو المهاجر من ذلك أن بكون الفتح الإسلامي أي ( إفريقية ) 
فتحاً مستداماً تترسخ به أقدام المسلمين في (إفربقية ) » وتكون (إفريقية ) 


NS) فرب اقرب‎ 0) ٠ 
4٦ 


به بلادا إسلامية أسوة بالبلاد المفتوحة الأحرى › وألا يقتصر الفتح الإسلامي 
في ( إفريقية ) على الغارات الي قد يكون من نتائجها الربح الادي فقط 
دون الربح المعنوي الذي هو المدف الأول امتح الإسلامي › هذا الربح 
المعنوي الذي يدف الى نشر الإسلام في دا البلاد المفتوحة › فیکون 
بذاك فتحا فكريا يبقى على الزمن لا استعماراً من أجل المنافع +الماذية ؛ 
لذلك استقر أبو المهاجر ني (ميلة ) سنتين يدعو البربر الى 2 وینشر 
هذا الدين ي ربوعهم ؛ فأقبلوا يدخحلون في دين الله أفواجا . 

لقد صاحب أبو المهاجر مسلمة : ن عد الأنصاري مدة طوبلة في حروبه : 
٤‏ فتح مصر وني القضاء على الفعن الداخحلية › فلما تو ( إفريقية ) كان 
مهيئاً للقيادة نظراً لنجربته الطويلة ني معاناة الحروب . 

وني أيام قيادته ي ( إفريقية ) عانى أبو المهاجر حرب الحصار لقرطاجنة 
فأجبر أهلها على طلب الصلح والرضوخ الى شروط أبي المهاجر > وهذا 
ا من الحروب بتميتّر القائد الذي يعانيها بالضبط الشديد والصبر ابحميل . 

کما عانی حروب الميدان حول ( تلمسان ) › وناهض جيوشاً كثيفة 
للبربر » وهذا انوع e‏ الحروب › شا القائد الذي بعانيها بالشجاعة 
والإقدام ٠‏ وبالقابلية على إعطاء القرارات المريعة الصحيحة » وبالحرص 
عل جمع المعلومات عن العدو وعن أرض المعركة ؛ e‏ ی 
إدارة المعركة التعبوية . 

لقد کان أبو المهاجر من أولئك القادة الذين a E‏ 
یقاتل بسیفه عندما لا جد مفراً re‏ 2 
وبالسياسة. الحكيمة وبالمنطتى السليم وبالعقيدة. البناءة المنشئة ؛ فاذا كان لسيفة ٠‏ 
) بعض الأثر على انتصاره »> نقد کان لمقله آکیر الأثر على هذا الانتصار . 


بین ا لاخر ا اسلاحه في حربه تقوی الله والاستعانة به 


aT‏ اکل عليه و وع اليه وسات | التاييد والنصر › وکان جا رجاله عبرا 


منهم ا یٹ ہم وبثقون به ۰ وکان کامل الغقل › طويل التجر بة › بصیر' 
بتدبير الحرب ومواضعها ومواضع الفرص والحيل والمكابدة »> حسن التعيية › 
حسن السير ة عفيفاً صارما حذراً متبقظاً شجاعاً سخباً » بعيد النظر » صحبح 
القرارات والللطط 2 ) aT E‏ 
) وعند تطبیتق آعال أي المهاجر العسكرية على مبادىء المرب › بجد 
آنه طبّی مبداً (اختيار المقصد وإدامته ) > فهو لم ينس أن هدفه نشر 
الإسلام بعل الفتح مستداماً » فهو داعية ول“ وقاژد ثانا ؛ وأنه طبی 
مبدأً ( التعرض ) › فکانت معارکه كلها تعرضية › وانه طبتق مبدأ ( تحشید 
القوة) قبل البدء بحرکاته »> فاستفاد من کل مقاتل مسلم› وم يبق ي القبروان 
إل الشيوخ والتساء ١‏ » وأنه طبق دا ( الإقتصاد بالمجهو د ) فلم 
يفرط بقواته دون ميرر › وأنه طبّق مبدأ ( الأمن ) فلم يستطع العدو مباغتة 
قواته في أية معركة » وأنه طبتق مبدأً (المرونة ) فكانت لقواته قابلية متازة 
على الحركة ؛ وأنه طبق مبداً (التعاون ) فوحبّد جهود رجاله لاحراز 
النصر › وأنه طبتى مبداً (إدامة العنويات ) ومبدأ (الأمور الإدارية ) 
بشکل ملحوظ . 


لقد کان آبو المهاجر قاد متازاً . 


أبو المهاجر في التاريخ : ) 
يذكر التاريخ لأبي المهاجر فتحه المغرب الأوسط ونشره الإسلام في 


ربوعه. 


ويذكر افاريخ لأبي المهاجر > عله الدائب النظم النشر الإسلام بين 
قبائل البر بر بالسياسة الحكيمة والحسى والمنطق والحجة البالغة, ٠‏ 


(۱) اض التفوس )۲١/۱(‏ . 


YEA 


ویذکر له › أنه آثر الاستشهاد مع أبثاء عقيدته › على اجان أصدقاه ٠‏ 
الشخصبين وأعداء عقيدته . کک 
رضي الله عن التابعي ابحليل » الداعية ال القائد الفاتح ٤‏ اهادي 
الحازم » السياسي المحنلك› البطل الشهيد > آڀ الهاجر دینار . 
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زیر تی ر اوی" 
با ي ل ررم زو 0 
قاد الملل اب ی ارت عل ال رر 


« إنماقدمت الجهاد › ول أقدم لحب الدنيا » 
(زهير ن قيس البلوي ) 
نسبه وأيامه الأولى : 
هو زهیر بن قيس البلوي“» یکی آبا شدّاد*» يقال له صحبة »)١‏ 
وجزم بعضهم بصحبته » فقال : «هو من الصحابة ٠۲‏ . شهد فتح مصر (* 
وكان فتحها سنة عشرين المجرية" » ومعى ذلك أن زهيراً ولد في أيام 


(۱) بل : تح الباء وكسر الام . عل بن ابي طالب وزز علي » من قضاعة . أنظر جمهرة 
أنساب العرب ٤۷٩(‏ )۰ ومن بطون قضاعة بلي بن عمرو إن مالك بن إلحاف بن مالك بن قضاعة . 
أإظر المنتخب في ذ كر قبائل المرب ( 4١‏ 

( ۲)تونس : بالفم م السكون انون تف تضم وتفتح وکر . مدينة كبيرة محدثة بإفريقية عل 
ساحل بحر الروم عمرت من أنقاضص قرطاجنة» وكان امم تونس في القدم :ر شيش وهي على ميلين 
من قرطاجنة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۲/۲؛ ) وآثار البلاد وآخبار المباد ,(۱۷۳ ) 
وتقوم البلدان (۱4۲ = ٠٤١١‏ ) والمسالك ت والممالك (۴۴۳). 

(۴) المعركة الحاسمة : هي معركة لسحق جيش العدو الذي هو هدف الركات س > وبذللک 
۶ لعدم و جود قوة ضاربة تدافع عنها . 
.. (4)الاصابة ( ١۷/٣١‏ ) وأسد الغابة e ۲٠٠/۲(‏ ابن عساکر eS‏ 
٠‏ (ه)الاصابة (ıv/r)‏ | 

() الإصابة ( O‏ را الغابة ( ۲٠١/۲‏ ( الامعقا (۷/۱). 

(۷) هیب اہن اکر (  ) ٣۹۴/۰‏ 


.) ١۷/۴ ( الإصابة‎ )( 


E‏ ر( ات الأثر ) ا و العم ( 7 ( و شذرات الذهب )۳۱/۱( دارفا 


الرسول صلى الله عليه وسلم › فهو صحابي بالمولد. 

روی زهر عن جماعة الصحاية وروی عنه جماعهة من التابعين 
وقد عد ه بعضهم من ال جابة الذين شهدو ا فتح مصر (" › فلذللك. نال 
زهير شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد » إذ 
من الواضح أنه كان صغيزاً على عهد الني صلى الله عليه وسام . 


جهاده : 


١-شهد‏ زهیر فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص » وغزا ( إفريقية) 
ووليها"“ » وي سنة اثنتين وستين الهجرية رد يزيد بن معاوية عقبة بن 
نافع الفهري الى (إفريقية “٠)‏ فاستخلف على (القيروان) زهيرا ٠‏ 
وترك معه جنداً تعدادهم خمسة آلاف رجل مع الذراري والأموال لإعار 
القير وان والمحافظة عليها من الغزاة" . 


۲ ولا استشهد عقبة بن نافع الفهري لي (تهرذّة ۷ سنة سنة ثلاث 


وستين الجر ة۸ (e WAY)‏ قصد (كسيلة بن لمزم القيروان" ف 
جمع كثير من الروم والبربر ؛ فعزم زهير على القتال» فخالفه حش 


( 


(۱) انظر التفاصیل في الإصابة ( ۱۷/۳ ) وتجذیب ابن عساکر ( ۴۹۳/۰ ) . 

(۲) رهاض النفوص ( ٠٠/١‏ ) والاستقصا ( ۷١/١‏ ) . 

(۴) ریاض النفوص ( ٠١/١‏ ) . 

) ) ۷۲/١ ( والاستقصا‎ ) ۲۲/١ ( رهاض النفوس‎ )٤( 

)٠( )‏ ابن الأثر ( )۴/٠‏ ) . ءي رياض النفوس ( ۲۲/١‏ ) وفتوح مصر والمغرب(۲۹۱۷) 

انه استخلف عل القبر وان غمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي . 

) . ) 6۸/۲ ( انظر تاريخ المغرب الكبير‎ )٩١ 

(۷) جوذة : امم لفبيلة من الر ر بناحية إفريقية هم رض تمرف م جم . . انظر 
AY )‏ ) . ) 

(۸) سس أعلام النبلاء ( ۳٠۹/۳‏ ) والبداية والهاية ( ۲٠۷/۸‏ ) وین الأثي ) ve‏ ( 
والإصابة ( )۸١/١‏ . 


۱٥١ 


الصنعاني وعاد'؛ إلى مصر فتبعه أكر الناس › فاضطر زهير الى العودة 

معهم »> فسار الى (برقة )۳ وأقام با" . | 
وقد زحف كسيلة البر نسي الى القير وان سنة أربع وستين المجرية وانتز عها 

من يد المسلمين ي المحرم › فعظم البلاء على المسلمين › فقام زهیر ن 

. حنش الصنعاني : هو حنش بن مبداقه بن مرو بن حنظلة أبو رشيه من صنعا دمشق‎ )١( 
روى هن فضالة بن عبيد ورویفم بن ثاٻت واي هر رة وآيي سعد » وروي عنه ابه وقیس بن‎ 
الحجاج وحاعة . غزا المغرب وسكن إفريقية وعداده ني المصريين وهو تابي كبير ثقة . دعل‎ 
الأندلس وکان مع علي بن آي طالب رضي اه عنه بالكوفة وقدم مصر بعد قعل علي وغزا امغر ب‎ 
والأندلس . كان حنش إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من الميل أوقد المصہاح وقرب‎ 
لصحف وإناء فيه اء » فكان إذا وجد النعاس اسعدشق بالماء »> وإذا تعايا ني آية نظر ني‎ 
. لصحف › وکان إذا جا سائل مستطمم م ,زل يصح بأهله: « أطمموا السائل » » حى يطمم‎ 
› رل مصر ومات نة مائة افجرية ›» وكان فيمن ثار مغ أبن اقز بر على عيه الماك بن مروان‎ 
فاق به عبد الملك ني وثاق فعفا عنه > وذقك لأن عبد الك حين زا المغرب مع معاوية بن حدهج‎ 
تز ل عليه بإفريقية سنة لحسين المجرية › فحفظ له ذاك . وكان حنش أول سن ول مشور‎ 
›» إفريقية ني الإسلام » وكان له عقب بمصر . غزا الأندلس مع موسى بن نصير وله ہا آثار‎ 
ويقال : إن جامم سر قسطة من ثغور الأندلس من ناله وأنه أول من اختطه . وني رواية : أن‎ 
أبا المهاجر دينار بمث حنش الصنعاني الى جزررة شريك ( ني إفريقية ) فافتسحها . أنظرالتفاصيل‎ 
› ) ١/۱ ( في جیب اہن عساکر (۱۱-۹/۰) ومجم البندان ( ۴۹۲-۴۹۲/۰ ) والاستقصا‎ 
فخالفه جيش الصلماني .. اجى » رالصحيح هو حلا‎ ... ) ٠۲/٠ ( وقد جاء في أبن الأثير‎ 
o. . لا جیش کا هو اواضسح‎ 

(۲),رقة : اسم صفع کبير بشتمل عل مدن وقری بين. الإسكندرية وإفريفية وامم مدينعها : . 
إنطابلس » ولفسررء ؛ الممس مدن . الظر التفاصيل ني مجم البلدان ,)٠۴۴/۲(‏ 

(۴) اہن الأثیر .))۴/٤(‏ ) 

(4) الاستقصا .)۱۷/١(‏ وني فترح مصر والغرب (۹١٠۲)؛‏ ثم زحف ابن الكاهة 
( کسیلة ) الى القیر وان ,رید عمر بن علي ورزهیر بن قيس › نقاتلاه قتالا شدیدا › فهزم این 
الكاهنة رقتل أصحابه . ورج عمر بن علي وزهير بن ليس الى مصر لا جما ملا الإري ٠‏ 
وأقام ضصعفاء أصحابيما وم کان خرچ مهما من موالي إفريقية بأطراہلس » وكان مفعل كسيلة 
ي سة أرع رستين المجرية ... الجبى , . 

رمل الواضح ان هله الرراية مرجوحة »› إذ أن كسيلة هو المي جمع البربر والررم سلة 
اد وسفين المجرية لقعال المسلمين في ( القير ران ) ؛ فاذا اسعطاع المسامون قعله رلعل أصحابه ؛ 
لادا پاسحبون من ( القیروان) ۴۹ .. ) 


\ e 


قيس خحطيباً في الناس » فقال : «يا معشر السلمين ! إن أصحابكم قد 
دخلوا الحنة > وقد من الله عليهم بالشهادة ؛ فاسلكوا سبيلهم يفتح الله 
لکم دون ذلك ۾ ؛ فقال حنش الصنعاني : ول والله › ما نقبسل 
فولك › ولا لك علينا ولاية > ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من 
المسلمين الى مشرقهم » › م قال : ديا معشر المسلمين ! من ن أراد منكم 
القفول الى مشرقه فليتبعبي » » فأتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته ؛ 
نهض في أثره ولتق بقصره + (برقة ) > فأقام بها مرابعطاً الى دولة عبد 
المللك بن مروان . وأقبل كسيلة البر نسي بعساكره » فلما قرب من ( القيروان ) 
حرج من كان فيها من العرب هاربين › إذ لم يكن لمم طاقة بقتاله لعظم 
ما اجتمع معه من البربر والروم » فأمن كسيلة من بقي ني القيروان من 
المسلمين » وأقام بالقیر وان آميرآً على ساثر إفريقية والمغرب كله وعلى من 
فيه من المسلمين » إلى أن ولي اللحلافة عبد الملك بن مروان'؛ . 0 
بالقيروان من المسلمين إلا أصحاب الذراري والأثقال » فأمنهم كسيلة 
وثبت قدمه بالقیر وان واستمر أمير على البربر و ا 
واضطرم المغرب نارآ » وفشت الردة ي البربر › إلى أن استقل" عبد الملك 
باللافة ا آثار الفتنة ٠‏ من المشرق › فالتفت الي و ليصفي 
حسابه هناك . 


وفي رواية › أن جوا عل ع فی رانء ا پل ا ری مل 
عقبة » رعب رعا شديدا » وأراد الإنصراف الى مصر » فملعه فمنعه أحد 
أصحابه"' وقال ١لا‏ تفعل › فإنها هزبمة الى مصر ۲ + م برز للعدو 
فکان أول من برز فضصرب خېاءه › فلما رای زم عزمه › 


١(‏ )الصا ( ۱۸/١‏ )؛ رقد زره لي الاسعقصا( أ۷ )ي خطاب رهس ؛ ..,١‏ لاسلكوا 
سبيلهم أر بفتح اله علي ٠‏ . 

(۲) الاسعفصا ر( ۷( . 

(۴) عه أبن حيان الضر مي , الظر رياص اللفوس ( ٠۸/٠١‏ ). 


er 


عزم معه » وکان معه ستة آلاف رجل : ألفان من البر بر › وأربعة آ لاف 
وقتل من أصحابه مالا بحصى وتفرقوا"' . 

والظاهر أن الرواية الأولى هي أصح الروايات » إذ لم يكن إعقدور العرب 
المسلمين وهم قليلون مقاومة كسيلة بعد أن اجتمع عليه الروم والبربر» وبعد أن 
ارتفعت معنويا م نتيجة لانتصارهم على عقبة بن نافع في ( مہوذة ) واستشهاده 
واستشهاد زهاء ثلامائة رجل من أصحابه معه » خحاصة وأن الرجال الذين 
کانوا مع زهیر في القيروان على قلتهم › لم يكونوا من المحاربين الممتازين › 
إذ ليس هناك قائد بعکن أن يستغي ا ستة آلاف ويبھيهم 
ني اللحلف وهم من محاربي الدرجة الأولى بل إن القادة يركون ي الحلف 
وراءهم عاربي الدرجة الثانية من کبار السن > أو دوي العاهمات أو من 
عر الشجعان ... الخ > ومثل هذا الیش ل بستطيع صد جیش حب 
كجيش كسيلة يتمتع معنويات عالية فائقة . 

لذالك انسحب زهير من القيروان الى ( برقة ) » وكان قراره هذا صحيحاً 

من الناحية العسكرية » لأن اشتباكه مع العدو وهو لا بملك. القوة الكافية 
ررر ودي الى كارثة عسكرية حل بجیشه دون مبرر ولا جدوى . 

۳ ولا استقل" عبد المللك بن مروان بالحلافة بعد قضائه على الفتن الداخلية 
کان زهیر مرابطاً 8 ( برقة ) منذ استشهاد عقبة بن نافع الفهري ٠"‏ 
فذ کر عند عبد الللك من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه 
بإنفاذ ابحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم"' من يد (كسيلة ) وأن يعر الإسلام 
بها كما كان ي يام عقبة » فقال ممم عبد الملك : « من للأمر مثل عقبة ؟! ٠ ٠‏ 

(۱) ريض التفوس ( ۲۸/۱ - ۲۹ ) . 

.)۸١/١ ( الاستقصا‎ )۲( 

(۴) ابن الآثیر ( ٤۴/٤‏ ).. 


\ of 


فاتفق رام ورأي المسلمين على زهير » وكان من روساء العابدين وأشراف ‏ 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فس ذلك زهيراً وسارع الى ابمحهاد ‏ . 


ولكن زهيراً كتب الى عبد المللك بعلمه بكرة الروم والبربر"' › وبقلة 
من معه من الرجال والأموال > فأرسل عبد المللك الى أشراف العرب ليحشدوا ٠‏ 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر ؛ فسارع الناس الى اللجهاد» 
واجتمع منهم حلق عظيم › فأمرهم أن يلحقوا بزهير ؛ فلما وصاوا اليه حرج 
بم إلى ( إفريقية ) . فلما دنا من ( القير وان ) نزل بقرية يقال ها ( قلنشانة ٠")‏ 
وذلك ني سنة تسع وستين المجرية › او ذلك كسيلة - وكان في خلق 

عظي من الروم والبربر »> فدعا كبارهم وا شرافهم ›» وشاورهم وقال هم : 
« آری أن ازل ڊ(متمس' ) لثلا پرکبنا من" بالقیر وان فنهللك *“ » ولان ) 
بالقير وان خلقاً كثيرآً من المسلمين ولمم علينا عهد فلا نغدر بهم » ونخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن شب e‏ وراءنا » فإذا نزلنا ( يمس ) آمناهم وقاتلنا 
زهيراً » فإن ظفرنا بهم تبعناهم الى ( طرابلس ) وقطعنا أثرهم من إفريقية › 
وإن ظفروا بنا تعلقنا بالحبال ونجونا"“ . كما آن الماء ب ( مس ) كير ) » 
فأجابوه الى ذلك . ورحل الى (ممس) فبلغ ذلك زهيرآء فلم يدخسل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة آيام حى أراح واستراح". ٠‏ 


(۱) ریاض النفوس ( ۲۹/۱ ). 

| .)۸١/١ ( الاستقصا‎ )۲( 

(۴) وردت ي رياض النفوس ( j‏ ۴۰( : قرشانة ٠‏ » ووردت ي مم البلدان TT‏ 
قلشانة »> وهي مدينة بافريقية بضواحي القير وان . انظر مسجم البلدان ( O‏ 
رياض النفوس ( ۴١/١‏ )»› 

( )وقد و ردت ي‌ابنالاثبر /٤(‏ ۲۳ ) : غشوهي يا مضب ةيالوب الشرني بالاو راس ي‌الزائر الآن. 

(ه) ریاض النفوس (۲۰/|۱) ولي ابن خلدون :)۱۸۷/٤(‏ أن زع رآزعت سا وسین , 

.)٤4 - 4۴/٤4( (1)ابن الأثر‎ 

(۷) ابن الأثير (44/4) ورياض النفوس ( )٠١/|١‏ . والبيان الفرب N)‏ °( 

e 
\oe0 


وي اليوم الرابع زحف زهير ني آلاف من القاتلة > وجمع له كسيلة 
قبيلة البر انس“ وسائر البربر ولقيه + ( مس ) من نواحي القيروان . وأشرف 
زحف اليه . وأقبل كسيلة ومن معه » فالتحم الفريقان > ونزل الضر وكثر 
القتل ي ابلحانبين حى يسن الناس من الحياة > ولم يزالوا كذلك حى الهزم 
كسيلة وقتل . ومضى الناس في طلب البربر والروم › فلحقوا کثیراً منهم 
وقتلوهم » وجد وا في طلبهم الى وادي (ملوية ) واد ب (طنجة ) بالمغرب »> 
وفتح (شقبارية )"“ وقلاعا أحر» وقح مدينة (تونس ٠)‏ ؛ 
وي هذه الوقعة ذل البربر وفنت فرسا م ورجاهم وخحصدت شو کتهم 0 
وقتل رجال البربر والروم ملوكهم وأشرافهم"“» وفرع أهل إفريقية 
واشتد خوفهم › فلجأوا الى الحصون والقلاع "“ واضمحل آمر الروم 
فلم يعد همم شأن يذ كر“ . وخاف البربر من زهیر والعرب خحوفاً شدیدا › 
وكسرت شوكة ( أوربة )““ من بينهم » واستقر جمهورهم بديار المغرب 
الأقصى وملكوا مدينة (وليلْى ) وكانت فيما بين (فاس ) و (مكناسة) ٠‏ 
جنب جبل ( هون ) » ولم يكن لمم بعد هذه الوقعة ذكر ٠‏ . 

لقد كانت معركة ( مس.) معركة حاسمة حقا » فقد قضی زهر عل 

(١)البرانس‏ : قبيلة من البو ر . 

(۲)هي مدينة 6۴8طو۷ S0‏ الرومانية القديمة »> وتسمى الآن : الكف . 

النفوس )۴١/١(‏ وانظر ابن الأثير (4/: 4) والبيان المغرب (١/١٠)والاسعقصا‏ 
(۸۱/۱). ) > ) 
()البلاذري (۲۴۱). 

()الاستقصا (۸۱/۱). 
(۸)ابن الأثیے .)٤٤/٤(‏ 
AEA E E naa o IPO.‏ 
(۸)الاسعقصا ( ١/١‏ ۸) وقد وردت كلمة الفرنجة بديلا من كلمة الاسلام . 

(۰)الاستقصا (۸۱/۱). 


ه٦‎ 


مقاومة البرانس » فكان هذا القضاء عظيم الأثر في مستقبل الفتوح ؛ لأن 

بر البربر كانوا إِلبَاً مع العرب سرا لانتشار الإسلام فيهم › 
ن البرانس من البربر لواء المقاومة عدهم الروم بالعون ؛ فکانت 
ضربة زهير قاضية على رأس المقاومة وخاتمة لآمال اا ا ۳ 
2 على العرب . a‏ 

bl وعاد زهیر الى (القیروان ) › فرآی بإفريقية ا ظا‎ - ٤ 
ان يقم بها وقال : «إني ما قدمت إلا للجهاد > وأخاف أن أميل الى‎ 
الدنيا فأهللث » » وكان من روساء العابدين وكبراء الزاهدين ؛ فر ك القبر وان‎ 
) . آمنة » وانصرف عنها › وآقام با کٿير من أصحابه"‎ 

ترك القيروان آمنة » اللو البلاد من عدو ذي شوكة › ي جمع 
كثير الى مصر › فبلغ الروم حروجه من ( إفريقية ) الى ( برقة ) » فأمكنهم ‏ 

ما يريدون » فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عظيمة““ من القسطنطينية 
وجزيرة ضقلية*“ » فأغاروا على برقة وأصابوا بها ا وقتلوا . 
ونهبوا ووافق ذللك قدوم عسكر زهير » فأمر عسكره بالمسير الى الساحل 
طمعاً أن يدرك سبي المسلمين فيستنقذهم . . وأشرف على الروم › فاذا هم 
ي خلق عظم N GCSES Bi‏ 
والروم ¥ المراکب ؛ فنادی بأصحابه : والنزول»» فتزلوا »> وكان 
أكترهم من التابعين . ونزل الروم اليهم ٠‏ وتلقوهم بعدد عظ عط م ٤‏ فالتحم 
القتال وتكاثرت عليهم الروم > فقتل زهیر وأشراف من کانوا سه مسن 

(١)قبيلة‏ من ابر ر . 


(۲) فح العرب المغرب .)٠٠١(‏ 
a‏ ابن الأثير ( 4/4 )والبيسان المغرب ١(‏ ۰) والاستما ) Ch‏ وریاضس 


(4)البيان الغرب (۴/۱). 
(ه )ابن الآئبر (44/4). 


\o¥ 


العرب' » ولم ينج منهم أحد ؛ وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية  . ٠‏ 
وفي رواية » أن الروم بالقسطنطينية عندما بلغهم مسير زهير من برقة ٠‏ 
إلى إفريقية لقتال كسيلة » اغتنموا خلوها فخرجوا إلِها في مراكب كثيرة 
وقوة قوية من جزيرة صقلية »> وأغاروا على برقة » فأصابوا مثها سباً 
کیراً ۰ وقتلوا وبوا »> ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة ٠‏ 
فأخحبر اللحبر » > فأمر العسكر بالسرعة وابحد في قتامم . ورحل هو ومن معه »› 
وكان الروم خلقاً كثير؟ > فلما رآه المسلمون استغاثوا به » فلم كته الرجوع 
وباشر القتال » فاشتد الأمر وعظم اللحطب وتكاثر الروم عليهم فقتلوا 
زهيراً وأصحابه » ولم ينج منهم أحد › > فعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية"“ 


وحن جديرون آن نتأمل قليلا هاتين الروايتين : الأولى أن الروم آقدموا 
على حملتهم حين بلخهم خروج زهير من إفريقية الى برقة » والثانية أن 
الروم ا زهير من برقة إلى إفريقية . 
والفرق بين الروايتين كبير جداً من الناحية العسكرية » فالرواية الأولى 
تدل عل أن الروم استهدفوا من 4 جیش زهير بالدرجة الأولى › 
لذالك جرى إنزا لمم في برقة لا في الموافي الإفريقية الأخحرى وهي على طريق 
عودته من القير وان الى مصر » لأجل سحق جيش زهير وهو المدف السوتي 


( الاستراتيجي ) الخيوي ف 2 > لأن القضاء على الحيش معناه انتهاء 
کل مقاومة معادية . 


2 وما ل آل زی توان تر مي آی a‏ 
بالدرجة الأولى » هو تحشيد جيش ضخم من القسططينية ومن صقلية في 
آن واحد وتوقیت إنزاله ي برقة في وقت معين حدد هو موعد وصول 
)البیان مغرب .(\A)‏ 


( )این الأر ,)44/4( 
4 لام (e;‏ 


۱8۸ 


جيش زهير الى تلك المنطقة » ولو كانت نيات الروم محرد غارة لا بذلوا 
كل هذه الاستعدادات الضخمة في إعداد الحطط الموقوتة ومحشيد ابحيوش 
الكبيرة » ولا اجروا إنزالمم ني وقت وصول طلائع جيش زهير الى برقة 
أو قبله . 

أا الرواية a‏ > فتدل على أن خطة الروم كانت غارة بلحمع اغنام 
والأسلاب » وهذه الغارة لا تحتاج إلى تلاف الاستعدادات الدقيقة الموقوتة 
وحشيد ايوش الضخمة . - ) 

فمن الواضح إذاً ‏ أن الروم أجروا إنزالمم في برقة مع كل ما ذكرنا 
من ضخامة الجيوش وضخامة الاستعدادات ‏ للقضاء على جيش زهير 
ليفوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير في معركة ( مس ) وليستعيدوا سلطتهم ‏ 
الكاملة على ( إفريقية ) ؛ لذلك فإن الرواية الأولى هي المقبولة › لأنها تتفق . 
مع والواقع الذي جرى فعلا“ » ولأن سير الحوادث يويدها من كل الوجوه . 

لقد شغل الروم عن إفر بقية حلال حملة عقبة الأولى › لأن المرب المسلمين ‏ 
كانوا إذ ذاك عاصرون القسطنطينية حصارهم الأول الذي بدا سنة مان ٠.‏ 
وأريعين المجرية واستمر الى ما بعد سنة خمسين الهجرية › ولبقت الدولة 
الرومانية بضعة أعوام بعد ذللك تقاسي عقابیل هذه المحنة الي کادت تودي 
ا > فلم يعد إليها المدوء الذي يسمح ها بالاهتمام بؤلايا ها إلا بعد سنة 
حمس وخمسين المجرية؛ ؛ إذ نشط الروم بعدها نشاطا مفاجثاً ترجم 
أسبابه إلى إستر جاع الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين قسطنطين الرايع وإصلاحه 
الديي واجتهاده ي وصل ما کان قد وهی من غلاقات الدولة مع أملاکها 
ي ( إفريقية ) وغیر هاا" › وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه ١ Ey‏ 
٠‏ للقضاء عليه فر صة طيبة استطاع فيها الروم أن يشدوا أمر هم و يشتوا أقدامهم . ٠‏ 


)ق المرب المرب (0۹).. 
کک العر ہہ لغرب e‏ 


10۹ 


\ 

: ۱ لصراع ام‎ E 

E‏ فلماذا ارتد زهیر عن إفريقية مسرعا لفو سيب غاهر بعد اتتصار. 
ي ( مس ) ؟ إن تعليل المراجم لذللك بقوها : إنه خحشي الفتنة على نفسه › 
. وكان من العباد المخبتين › فقال : اا ان 8 ا 

| على نفسي أن تميل إلى الدنبا فأهللك"' » . . الخ تعليل ضعيف › أن الز اهد 
الورع الذي حاف على نفسه فتنة الدنيا هو الذي يقم على الثغور ويرابط 

a E‏ صم والمدن لم يكن ذلك 
دلیلا. على الورع أو بدافعه » بل دليل أسور أخرى es‏ . فما ساب 
عودټه مسرعا ؟ الظاهر أن السب احقيقي هو وصول معلومات أ كيدة 
اليه عن تحركات جيوش الروم بانجاه برقة » لذللك سارع الى العودة حى 
y٣‏ يقطع الروم خحطوط مواصلاته ولا » وحی a‏ انتهاك حرمة 
الاسلامية ثانيا ؛ خحاصة آنه عرف أن منطقة بر كانت خن ذالك منطقة 
مكشوفة تقريباً » لعدم تيسّر اقوات ey‏ 
اروم جيوش ضخمة عليها » وليس معى ذللك أن تلك المنطقة كانت عرومة 
تماما من‌مدافعین عنها › إذ آن ذلك لابعكن أن عدث مطلقاً من الناحية العسكرية 
فلا بد أن يكون فيها عدد ماسب من الر جال لحمايتها من الغارات المحدودة 

۰ أومن قوات معادية قليلة وذاك بمشاغلتهم مدة من الزمن حى تردهم النجدات 
والإمداد » إذ لا مكن آن يعر ك أي قائد أية منطقة على خطوط مواصلاته 
دون حماية كافية » ولكن القوة الي تركها في برقة لا ترقى أن تكون كافية 
ي صد جيوش كبيرة › وهذا. لیس خطأً زهیر بتاتاً» إذ لیس بامکانه ان 
يزد رجاله بأعداد کییرة لیکونوا حافیات على طول خطوط مراصلاته 
لي نمتد الى اقرابة ألفي ميل “ ولیس هنا قرة كاف | ذا 2 چ 


6 المرب لغرب .)۲٠(‏ 
(۲)الاستقصا .)۸١/١(‏ 2 
(۴) ضح المرب المغرب .)۲١۷(‏ 


۱٩۰ 


يكن له إلا" آن يرك حاميات صغيرة ني النماط السوقية ( الاسراتيجية ) 
المهمة للحمايتها من قزات معادية محدو دة ولفيرة حدودة من الرمن . 
ولکن المعلؤمات الي وردت عليه عن حشود الروم الضخمة باتجاه ‏ 
منطقمَة برقة > > جعلته بقَرّر فوراً العودة أمراجه الى تلك المنطقة لمواجهتها 
بقواته الضاربة » وفعلا وصل الى تللك المنطقة في الوقت. المناسب › ولكنه 
حر أمام الروم لأن قواته لم تكن كافية ني إحراز الظفر عليها › بالرغم 
من إقدام زعير وإقدام رجاله على مقاتلة الروم بشجاعة وتضحية وفداء . 
وهكذا سقط زهير وكثبر من رجاله شهداء ني ساحة الوغى › لأن 
القوتين العربية والرومية لم تكونا متكافثتين » ولأن العرب كانوا مجهدين 
من سفرهم الشاق الطويل آلاف الأميال » ولأن الوقت ت اليم ازهیر م 
یکن کافاً ي إعداد اللحطة العسكرية الدقيقة لاومة الغزو ولتلقي الإمداد 
من المشرق »> فاندقع فع زهیر ودفع قواته بعثل تللك الظروف بحو افز عاطفية 
لتخليص الأسرى المسلمين من أيدي الروم » > فوقعت الكارثة برهير ورجاله › 
فخسروا کل شي» ... إلا الشرف ... ولم یکن بإمکانہم ولا بإمکان آي 
قائد آلحر ي مل تلك الظروف والأحوال › آن يفعل غير ما فعله زهي 
وأصحابه نبلاي نفس المصير الذي لاقوه. ) 


الإنسان : 
کان زهیر صحایاً ولک لا نعل عى ااه u‏ شا کیرا) وکان 


yel‏ . وني سنة أربع وستين المجرية 
کان زهیر مص E‏ لل راك E C(‏ العزير ى 


)0 یرما 2 عبد انحن ب بن عقبة ت بن لياس قهري ' . أنظر ارلا راقضاة e‏ 


Ne‏ : ماغل سال ر تارم ( ليتر الأحمر ا ر ا المجاز وار 
. انظر التفاصیل ي معجم البلدان (۴۹۱/۱). | ) 


WY‏ و 


مروان من المسير إليها > وكان زهير حينذاك الى جانب عبد الله بن الزبير 
على بني أمية » فهزم زهير ومن معه أمام عبد العزيز بن مروان ١‏ . ولعل 
هذا الحادث ترك أثره في نفس عبد العزیز بن مروان على زهير » فقد ندب 
عبد العزيز زهيراً الى ( برقة ) وكان عبد العزيز أميراً على مصر › فخاطب 
زهيراً بشيء ۰ فأجابه زهير : «أتقول هذا لرجل جمع ما أنزل الله على 
على نبيه قبل أن جمع أبواك هذا؟ ٠۲‏ . 
ودن( ¢ وکان من العباد المخبتين(*“ ¢ وکان من العلماء الفقهين . 
شهد فتح مصر سنة عشرين المجرية كما أسلفنا > فاذا كان تمره يوم 
شهد فتح مصر زهاء عشرین عاماً ¢ واستشهد سنة ۾ إحدى وسبعن الجر ة٠‏ 
( ۹۰ م) فليس من المعقول أن يكون عمره حينذاك اكر من إحدى 
وستبعين سنة › وإلا ما استطاع قيادة الحيوش ومعاناة أمور الحرب وحمل 
أعباما . لذللك كان من المحتمل أن يكون زهير قد ولد في السنة الأولى 
من الهجرة ( ٠۲۲‏ م ٠)‏ وقد دفن +( درنة ) " قريب من الشاطىء الذي 
استشهد فيه » وقبره وقبور الشهداء الذين سقطوا معه معروفة هنالك'“ . 
وقد ورد في بعض المصادر أنه استشهد سنة ست وسبعين المجرية“ › 

مع أن خليفته حسان بن النعمان تولى إفريقية سنة أربع وسبعين المجرية*٠›‏ 

(١)الولاة‏ والقضاة )4( ) 
(۲)الاصابة (۲۷/۴) وانظر ہذیب أبن مسار a‏ 

(۴)ریاض النفوس (۲۹/۱). . 

..)١۱/۱( المغرب‎ نايبلا)٤(‎ 

(ه)الاستقصا (۸/۱) . ) 

()تاريخ الفتح العربي في ليبيا )۸١(‏ نقلا عن ا لمؤنس . 

(۷)درنة : مدينة ني ليبيا عل ساحل البحر شري بنغازي . 

(۸)معجم البلدان )٠/4(‏ ,` 

(4)الإصابة (۱۷/۳) ومعجم البلدان ( 06/4 .. 

.)٠٤۴/٤( الأثير‎ نبا)٠۰(‎ 


17۲ 


فلا بد أن حسان بن النعمان تولاها بعد استشهاد زهیر لا قبله !. 


کا ورد ق ن اسان : أن زهيراً قتل سنة تسع وستين المجرية٠»‏ | 
وهذا مرجوح أيضا » لأنه ليس من المعقول أن يتولى زهير إفريقية وهو 
( برقة ) ني هذه السنةء ثم يعد جیشه ویتلقی الإمداد ويسير الى ( القيروان ) 
ويقاتل هناك ويطارد العدوء م بعود أدراجه من القيروان الى (برقة ) 
بعد مکوثه في ( القیر وان ) ردح من الزمن > ويتم كل ذلك خلال سنة واحدة! ! 


ولا سمع عبد المللك بن مروان بقتل زهر > عظم علیه واشتد)» 
وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة بن افع قبله""“ لكانة زهير السامية في 
نفوس العرب المسلمين . 

لقد کان زهير من رجالات السلف ن مالع : ا وبطولة lel‏ 
وورعاً. 


القائد : 


نشا زهير في بيثة خالصة نتس بالشجاعة والإقدام › وترعرع ني أيام 
الحهاد الاولى وني العهد الذهي اللفتح الإسلامي » وما كاد يشب إلا وانخرط 
e a Ca‏ 
e‏ إفريقية ووليها أيضاً . 

ر : کان زهیر مع اا الفاتحین e‏ سنة ست از المجرية 
کان زهیر في جيش عقَبة بن نافع » فاستخلفه عقبة على جیشه + ( مغداش )2 


6ا الأثر ٤۴/٤(‏ < 

(۲)ابن الأثير .)٤٤/٤4(‏ 

( ۴) البيان المغرب (١/۱٠۲)ورباض‏ النفوس u '.)۴١/۱(‏ 
(٤)مغداش‏ : مدينة قريبة من سرت بي طر ابلس . انظر هامش فتوج مصر وا مغرب 0 


۱۹۳ 


وسار ډنفسه من خف معه لفتح ( ود ان ) »)١‏ م عاد عقبة الى عسکره 
بعد خمسة أشهر ٠‏ . وني سنة التتين وستين المجرية استخلفه عقبة على 
( القیروان ) حین عم شطر المغرب الأقمى اى المحيط اا 
كما مر بنا ذلك . ) 

لقد کان زهیر من أقرب المهرّبين الى عقبة وكان ساعده لاعن ي 
حروبه وغزواته » فلا عجب أن تجمع آراء ذوي الرأي من المسلمين على 
اختياره حلفا لعقبة في فتح (إفريقية )2 وأخذ ثارات شهداء ( وة ) : 
عقبة وأصحابه » واستنقاذ ایر وان ومن با من المسلمين من كسيلة 
المتغلب عليها *“ . ) | 

هذه التجربة اشر في إدارة الحروب ومعانام) »> أفادت المسلمين 
عندما أصبح قائدا بحيش إفريقية › فخاض معركة حاسمة في (ممس) : 
ذل البربر وفنت فرسامهم ورجاهم وخضدت شوكتهم وقتل رجال البربر 
والروم وملوكهم وأشرافهم > وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم › فلجأوا 
الى الحصون والقلاع > واضمحل أمر الروم فلم يعد مم شأن يذكر › 
وخاف البربر من زهير والعرب خوفاً شديداً › وکسرت شوكة قبيلة 
( أوربة ) القوية المتنفذة ني إفريقية كما ذكرنا سابقاً. 

وكان قرار زهير احلاص بطاردة البربر بعد معركة ‏ (ممس) 
قراراً صائباً جداً يدعو الى التقدير والإعجاب › ولولا تلل المطاردة الي 
) کانت بتماس شدید بالپربر لاستطاع البربر التسلل الى ابال والتخلص 


(١)ودان‏ : مدينة قدرمة من مدن البر رر الحدوبية تقع في المدوب الشرني مل مدينة طرابلس الغر ب 
بنحو (۷۹۹) كلم . الظر التفاصيل ني تاريخ الفتح العربي في ليبيا(۷٠),‏ ) 

(۲)الظر التفاصيل في فدوع مصر والمغرب (۲۹۲ - ۲٠١‏ )وني ار جمة عفبة بن نافع الفهري 
ي هلا الكاب , 

(۴ )این اللي )4/0 .(t6-‏ 

(۲) البیان المغرب (۲۹/۱), 

( )لاتا (۸۱/۱), 


۱٦4 


من الحسائر الفادحة الي لحقت بقواتهم ؛ وكان من نتائج :تلك المطاردة 
الموفقة تفويت الفرصة على البربر للتملص من المعركة الحاسرة الى الجبال» وهم 
ادىن تركوا القيروان الى ( مس ) ليسهل عليهم الإفلات من العرب المسلمين. ‏ 
ي حالة دحرهم وذللك باللجوء ا الال المحيطة بالمنطمة ة لقليل e‏ 
ي الأرواح والمواد. E‏ 

کما کان قرار زهیر ي البقاء حارج ( القیروان ) وعدم دخو طا e‏ 
قراراً صائا حقاً » لن دخحول المدينة يودي ای بعر ة قوات اللفق . 
الدفاع عنها › وبأللك تنقلب خطتهم المجومية على جيش كسيلة الى حطة ٠‏ 
دفاعية › وامجوم وحده لآ الدفاع هو الڌي يودي ای إحراز الظفر . 

ما استعداداته لإنجاز استحضارات جيشه عدادآاً وعد دا > فقد بلغت 
حد الروعة : أمره عبدال ملك بن مروان باروج على أعتة اليل فيمن 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فكتب الى عبدا للك بره بقلة من معه 
من الرجال والاموال . فأرسلى عبد الللك الى أشراف العرب ليحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر؛ » وبذاك طبنّق زهير 
مبدلي (التحشد ) و (الأمور الإدارية ) على أحسن وجه. 

ولکن زهیراً أخطاً ي اصطدامه مع قوات الروم ي منطقة ( برقة ) 
دون أن يتخد كل الاجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا الاصطدام › 

فن الواضح آنه اصطدم مع الروم وهو بقوات قايلة هي قواته المتقدمة 

الحفبفة ؛ فقد عدل هو الى الساحل أي خيل يسبرة'' ٠‏ فوجد أسطول 
الروم من قبل قيصر ا أسرى من المسلمين › فاستغاثوا به وهو 
ني حف من أصحابه » فصمد اليهم فيمن معه وقائل الروم حى قئل ٠»‏ 
دقل معه جماعة من أشراف أصحابه"' › فلما رآه المسلمون استغالوا 

(۱) ریا النفرس (۲۹/۱). 


(۲) معام الاإمان )٠4/۱(‏ رفي رياض النفوس )۴٠/١(‏ ؛ اله عدل الى الماحل ۳ ات ک1 
(۴)الاسىتما (۸۱/۱). 


۱٦ھ‎ 


به فلم إعكنه الرجوع » وباشر اقتال ... وهذا يدل على أن الفرسان 
الذين معه كانوا قليلي العدد » وهم جماعة متقدمة واجبها الاستظلاع 
فقط لا القتال ؛ ولكنه أنشب القتال تا لموجة عاطفية عارمة تورّط 
بتأثير ها هو وآصحابه ني قتال غير متوقع في وقت ومکان غير اس 
وکان عليه آن یکبح جماح عاطفته »> إذ ليس ني إعداد اللحطط العسكرية 
جال للأمور العاطفية › ويجمع رجاله کافة ویستفید من کل مقاتل متیسر ؛ 
Ee‏ الحطة المناسبة للقتال › وہیء الأمور الإدارية لقواته › محتار 

هو الوقت والمکان المناسبين لهاجمة الروم ... عند ذاك تكون فرص 
مجاحه متهيئة › ویکون قد عد کل متطبات التال قبل شوب . ) 

وعلى كل »> فإن العاطفة الدينية المتأججة حينذاك » وروبة الرجال 
والأطفال والنساء أسرى يقادون قسراً الى سفن الروم دی اى کش 
رحاله وإقدامهم دون تدبر وتقدير الى مهاجمة الروم دون خطة مناسبة 
ولا قوات كافية » وذللث ما أدى الى تورط قواته وتورطه هھ نفسه ل 
e‏ خحاسرزة دفع هو ورجاله حیاتہم. الغالية ما ها ٠‏ 


وریا پتبادر الى الأذهان » السوّال الآني : کیف نوف ين معرفة 
زهير بو جود قوات الروم في تللك المنطقة »> وكان ذللك من هم أسبا سباب 
OT‏ ) » وبين إقدامه على التقدم الى تلاك القوات 
على رأس ثلة من الفر سان فيتورّط في معركة خاسرة؟ ول اذا لم يتدحل 
r e ONE N e‏ 
ولاذا م بأخذ ذللك حبش بثأره ب - ي 2 بعد استشهاده و 
فر سانه معه ؟؟ . 

وأبادر إلى لواب ٤‏ پان مث هذا السوّال قد بتبادر ال غير السكزيين ». 
أا او الذين خاضوا غمار الحروب واصطلوا e‏ فيقد رون 


`. (ft ( لائر‎ 2 (۱) 


۱“ 


أن ما حدث أمر طبيعي جداً بسبب ظروف الحرب غير الإعتيادية الي 
قد تفلت أحياناً من ايدي قادتها فتسير وتتطوّر على غير ما يشتهون . 
- والى أولئك الذين يتبادر الى آذها ہم مثل هذا السوال من المدنبين › 
والى العمسكرين النظريين . غير المجرين » أسوق. هذا. الحواب . 

لست أشك أن حامية منطقة (برقة ) الي خلفها زهير وراءه لحماية 
تلك المنطقة من العدو »> ولحماية خحطوط مواصلاته ‏ لا بمکن أن تکون 
ي ظلام دامس بعيدة عن الأحداث لا تم بالحصول على المعلومات عن 
يات العدو المر بص بها » هلا بد أن يكون ا مصادر عتافة مهمتها الحصول 
على المعلومات عن العدو من البربر والروم : دوريات استطلاعية برية 
وبحرية » ومراكب تخر عباب البحر » وعيون وأرصاد في تلف الأماكن 
والاصقاع . بل إذا حصل كل عرلي مسلم وکل مسلم مسوولا کان أو 
غير مسوول على معلومات مفيدة عن العدو ›» فإنه يرى نفسه مسوولا 
عند الله وغقيدته وقومه عن إيصال تلك المعلومات إلى المسوولين سرع 
وقت وبإسرع وسيلة . 

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين المرابطة E‏ عن أرواحهم 
وأرضهم وکرامتهم وعزتہم » آنذرت زهراً على اعتباره الملسوول 
- الأول عن إفريقية - بتحركات الروم من القسطنطينية ومن صقلية › 
وقد تکون هذه المعلومات - خاصة عن تحركات الروم من القسطنطينية - 
وصلت إليها من المشرق أو حصلت عليها بوسائلها الحاصة آو حصل 
عليهاً زهير بوسائله الحاصة » فعاد زهير بقواته الضاربة لماية منطفة 
برقة المهد دة بقوات الروم > م تقدام زهیر على رأس قطعاته الراكبة 
الي حرص على قيادتما بنفسه ‏ وهذا من مميزات القائد الممتاز › إذ يكون 
داعا في الأمام قريب من مواطن الحطر - تقدم بنفسه لاستطلاع مواضع 
إنزال الروم » ومعرفة قوليم وتسليحهم > وذلك لإعداد الحطة المناسية 
e‏ ولکنه على ما ا بظهر - ¬ فوجیء بالمسلمين یقادون قسراً 


۱۹۷ 


وهم أسرئ الى مراكب ٠‏ الروم » فاستغاث به هولاء : فتورطت جماعة 
من رجاله جضوعا لعاطفتهم التأججة في الاشتباك مع الروم دون خطة 
مدبرة ولا استعداد مسبق لحوض المعركة » فكانت الكارثة الي لحقت 
ازهير اوبفرساله الأبطال, ا o.‏ 
أما اذا م ينجدهم رجاهم الذين يتقد مو ن باتجاه العدو . فمن المحتمل 
أن يكونوا بعيدين عن ساحة المعركة » ومن المحتمل ألبم لم يكونوا بعيدين 
ولکنهم وصلوا الى ساحة المعركة بعد فوات الوقت المناسب » ففت استشهاد 
قائدهم ي اعضادهم ٤‏ فأصبحوا بغر قيادة ٠‏ وامارت معنو یام > ولا 
قيمة بحيش بغير قيادة ولا معنويات . ) e‏ 
ومن المعلوم آن المعارك الحربية في العصور القديعة قبل اخراع البارود 
وقبل اختراع الأسلحة الحديثة » بتقرر مصيرها خلال ساعات قليلة ٠‏ 
وقد يكون استشهاد القائد وجده هو العامل الهم ني الزية. 
تری ! هلا نلقي اللوم کله على زهیر. ني تورطه بالاشتباك بالروم دون 
استعداد كاف وني رقت ومکان غير مناسیین ؟ ! 
ر ادایت ر ا 
٠‏ الى مكتبه ليدرس معركة من امعارك فيقرر وهو آمن مستريح : هذا صحيح 
وهذا خطأ » وهذا أصاب وهذا أخطأ ؛ وبين من يعاني ويلات الحرب 
ڪڪ إن سير الحوادث قي الحرب قد يكون تياراً عارماً جرف القائد دون 
إرادة منة ويجرف من معه من الرجال . 
هکذا كانت خاعمة حياة زهير ›» إذ استشهد استشهاداً لا يقل روعة 
وجلا عن استشهاد عقبة ن نافع الفهري › فأثار مصرعه ثاثرة العرب 
المسلمين ء وحفزهم الى مواصلة الفتح لإدراك ثاأر زهیر وأصحابه 
وقد كان لمقتله على بد الروم أثر عظيم في مسير الفتوح » إذ كان زھیر ‏ 


۱۹۸ 


قد حسب - بعد قتله كسيلة أن كل مقاومة اللبلاد قد حمدت » وأن 
البلاد أصبحت آمنة مطمثنة > فکان مقتل زهیر منبهاً للعرب الى ما ينجم 
عن ترك الروم مس حطر » وإلى ما بمكن أن يسببوه للعرب من المتاعب 
دا ترکوا ي مدان الساحل بستعيدون ما صاع من قوم و دون . 
العون من بيزنطة نفسها . وكما كان مصرع عقبة محدداً لمهمة زهير › كان 
مقتل رهير محدداً لمهمة حسان بن النعمان من بعده - فأنفتق ما قدر عليه 
من جهد في القضاء على الروم > حى تمكن من ذلك تماما . 

وهكذا كانت حياة زهير الغالية بركة على المسلمين عامة وعلى فتح 
إفريقية خاصة ؛ وكانت خحا نة حباته" المشرفة › E‏ عامة 
وعلى فتح إفريقية خاصة .. 

لقد کان من نتائج استشهاده ا کال کے الإسلامي في إفريقية ؛ فاأصبحت 
تلك البلاد إسلامية كما هو الخال ي ر وا الشام والعراق وغيرها 

من البلاد » وأصبح الفتح اقا ا ایا اوا اا و 
ني تلك الأقطار . 


لقد کان زھیر ادا قائدا ء یسم بکل ما پت تسم به اومن بابحهاد 
هن مز اا الأضصحة والفداء من أجل ف وهو کما قال : js‏ 


قدمت للجهاد. ولم أقدم لحب الدنيا "٠‏ » ولعل إيمانه العميق بالحهاد 
حبب اله الاستشهاد و جعله بستأثر بالحطر دون أصحابه » فیکون داثا 
فريباً من مواطن اللطر طلباً لما عند الله من أجر للشهداء ‏ > وکان بحب 


حاله وخبوله وش er‏ وبثقون به U‏ کان ج به من ماضٴ يجيد a‏ 


مهاد . وکال دا حر هة طويلة عتملية للحروب » ار ا 5 
السلاح حى يوم استشهاده » فكان مجاهداً من المهد الى اللحد كما يقولون. 


(۱)فتح العرب المرب (۲۲۹- )۴۴١‏ . 
(۲)ریاض النفوس( )۴١/۱‏ . 


۱۹ 


وکان في حروبه یطبی پټ ر ومبدا ( التعرض ) ومبداً 
قد کان من ولاك الذين دنذروا أنفسهم لعقيدهم > فسقط أخيرآ ني 
ساحات القتال م أن سقط السيف من بده . 


زهیر ي تاريخ : 


2 التاريخ از هیر استنقاده القيروان ومن بها من المسلمين من يد 
ويکر ا له › اد المطالب دم عقبة بن نافع الفهري › وهو 
الذي أحذ ثأر عقبة من قاتله كسيلة › فهو الذي قتل كسيلة وقتل عدداً 


ضخماً من رجاله وفرسانه ورجال حلقاثه الروم وفرسام : 


ویذکر له أنه انتصر في معركة حاسمة على البربر في (تممس)» 

ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهم فلجأوا الى الحصون والقلاع . 
ا ا ا ا ا 
رضي الله عن. الصحابي الحليل › لتقي النقي » المومن الورع › البطل 

الشهيد » القائد الفاتح زهير بن قيس البلوي . 


1۷۰ 


۷۱ 


ر 
ولان 8ای - ر ررر ا ۶ . 


ESR f 


امان الازدی الک نی 
فا قرطاجسّتہ وواصس 
قائ رال شرل اکا ب رم الوم في رق 


وما أعلم أحداً أكفا بافر يقية من حسان بن 
اعمان الغساني » 
) ( عبد املك بن مروان ) 
فسبه وأیامه الأول : hp‏ 

هو حسان بن النعمان ن علري بن مغيٹ بن عرو مزيقيتاء بن 

عامر ماء السماء"" بن الأزد" . ) ) | 
آهله هن الخساسنة ملوك الشام الذين كانوا موالين للامبراطورية البيز نطية 
قبل الفتح الإسلامي › فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانا › فنعا 


(۱) کل ولد عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة بن الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد» يدعون غسان »› فغسان من الأزد . انظر جمهرة أنساب المرب )۴۴١(‏ وانظر المتتخب 
في ذ کر قیائل المرب ( ٩۴‏ ۷۰) . ) 

(۲)عامر هو ماء السماء » وکل آولاد عمرو بن عامر يدهون غسان » وهم بنو الحارث ومالك 
وكعب بي عمرو مزيقياء فقط . انظر جمهرة نساب المرب (١۴۴)ومزيقياء‏ لقب عمرو المذ كور » 
وکان من ملوك اليمن > وإتما لقب بذاك لأنه كان يلس کل يوم حلتین منسوجتین بالذهب » فإذ| 
آسی مزقهما وخلمهما لأنه یکره أن يموذ فيهما . وماء السماء لقب عامر حوده وکارة نفمه فشېه 
بالفیث . انظر وفیات الأعیان( ۳۹/۲ )) , 

(۴) البيان المرب ( )۴۴/١‏ : 
) (4) لا إزال أولاد الفساسنة ني أرضص الشام » منهم مسلمون و منهم نصاری حى الپوم › وسن 

المسلمين الأمير شكيب أرسلان . 


۱۲ 


وترعرع ي بيت عريتق له ماض ميد في القيادة والحكم . انتقل جه 
عمرو مزيقياء الذي كان من ملوك اليمن الى أرض الشاء"“ »> فكان من 
أولاده وأخفاده ملوك بي غسان . 4 

کان حسان من التابعين > وقد حداث عن مر بن الحطاب رضي الله 
عنه") » وكانت له مكانة مرموقة عند بي أمية وعند الناس » حى أطلق 
عله لقب : الشيخ الأمين" . ) 

١‏ لا بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قيس البَوي““ وأصحابه 
رشعد“ عليه وعلى المسلمين ذاك > وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل 
اللصيبة بعقبة بن نافع الفهري وأصحابه . وسأل أشراف المسلمين عبد 
املك أن بنظر إلى أهل (إفريقية ) ويومّنهم من عدوهم ويبعث ابحيوش 
إليهم ٠‏ فقال عبد الماك : «ما أعلم أحداً أكفأً بإفريقية من حسان بن 
النعمان الغساني »*“ . ولا قتل عبدالته بن الزبير سنة ثلاث وسيعن المر اة 
أصبح عبدا ملك بعوقف يساعده على إرسال اليوش الى إفريقية »> اذ اجتع 
المسلمون عليه › فجهز" جيشاً كثيرا واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسان 
ابن النعمان وسيرهم اليها ني سنة أربع وسبعين المجرية "“ . وي رواية 
أن حسان بن النعمان قدم والب على المخرب أقره عليها عبدالمللك بن مروان 


سنة ثلاث وسبعين المجرية*. وني رواية أنه قدم إفريقية سنة تمان وسبعين 


(۱) وفیات الاعیان ( ٤۳۹/٤‏ ). 

(۲) تہذیب ابن عساکر ( .)۱٤٩/4‏ ۰ 
(م) الاستقصا( ۸۲/۱). | 

(۲) انظر ترجمته‌ني هذا الکعاب ( ٠۷١ = ٠٠١‏ ) . 
)٥(‏ ریاض النفوس ( ۴۱/۱). 

(1) العبر (۸۱/۱) وشذرات الذهب (۷۹/۱) . 

(۷) ابن الاير )۱۴۳/٤(‏ . ) 

۸) فعوح مصر والمغرب (۲۹۹) . 


۱۷۳ 


الهجرية". وفي رواية أنه قدمها خلال سنوات ست وسبعين أو سبع 
وسبعين أو نان وسبعين المجرية""؛ . وني رواية أنه قدمها سنة تسع وسبعين 
المجرية" . فما عللة هذا التباين الشديد ؟ رعا جاز تعليل ذلك بأن حسّان 
ام بحملتين لا حملة واحدة : فتح في الاولى ( قترطاجتة )0 ثم اجه 
نحو الكاهنة'*' فانبزم » واتجه في الثانية نحو الكاهنة م فتح قرطاجنة مرة 

أخرى » فاختاط الأمر على الموؤرخين لتشابه أعال الرجل في كلتيهماء 
وتردادوا بین كل السنوات الي انقضت بين مسر ه الأول ومسير ه الثاني" . 

ومن الواضح أن الموقف العسكري لعبد املك بعد مقتل زهير بن قيسر 
البلّوي سنة إحدى وسبعين الهجرية لم يكن ليساعد على الاستغناء عن جيوشه 
لاسارداد ما ضاع. من ( إفريقية ) : ففي سنة اثنتين وسبعين المجرية قضى 
عبد المللك على مصعب بن الزبير في العراق" » وني هذه السنة جهتز الحجناج 


. )۲۲/١( البيان المغرب‎ )١( 

. )۴١( المۆنس‎ )۴( 

(۴) اللاصة النقية )٠١(‏ . | 
)١(‏ قرطاجنة: ويسميها .آهل تونس اليوم المعلقة . وكانت قرطاجنة مدينة عظيمة تضرب أمواج 
البحر سورها > وهي من مدينة تونس على اڻي عشر ميلا ›» وکان بيا قرى معصلة عامرة . وي 
هذه المدينة آثار عظيمة وأبنية ضخمة وأعمدة قابمة > وتونس عمرت من عراب قرطاجنة . انظسر 
التفاصيل في البيان ا مغر ب( )۲۴/|١‏ ومعجم البلدان(۲|۷٠)‏ والمشترك وضعا( ٤۲‏ ۴) . 

(٠)الكاهنة‏ : امرآة ,ر إرية قوية الشخصية ذكية الفواد » احترفت السحر والكهانة . والكاهن 
في البر ر کالکاهن عند المرب ي ابلماهلية » هو عام قومه ومستشار ناحيته و ازقاضي الذي يفصل في 
شر من النواز ل. واسم الكاهنة داهيا بنتماتيا بن تیفان» وکان زەجھا ملک عل .بال أو راس فتر زه 
ها ثلاثة أو لاد كما ذ كر ابن عذارى الر ا كشي و السلاوي المغري - صغار أو سو الاك هم › فقامت 
أمهم مقامهم ر والكاهنة من قبيلة جراوة من زناتة القبيلة البر برية المشهورة الي كانت هما الزعاءة 
والملك في جبال وراس . انظر التغاصيل ي تاريخ المغرب الكبير (۷۲/۲ - ۷۷) وتاريخ الفح 
العربي في لیبیا(۸۸ - ۸۹) وفتح المرب المغرب( ۲۲۲ - )۲٠١‏ والبيان المغرب )٠٠/١(‏ وتاريخ 
المغرب )٠٥/١(‏ والاستقصا (۱ |۸۲ - ۸۴) . 
(١)فتح‏ المرب اللمغرب .)٠۴٠(‏ . 

(۷)العیر (۸۰/۱). 
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ابن يوسف الثقفي الى مكة لحرب عبد الله بن الزيير ٠١‏ » وني سنة ثلاث 
وسبعين المجرية نازل الحجاج عبد الله بن الزبير وقضى عليه في جمادى 
الأولى » فاستوثتى الأمر لعبد الملك بقتل ابن الزبير" فحج سلة خمس 
وسبعان الجر رة" > ما یدل عل استتاب الأمور وحلول الإستقر ار . 

وما كان لعبد املك أن يصبر على ما بحدق بالمسلمين من خطر في ( إفريقية ) 
ولا أن یرضی بأقل من استعادنہا وفتح ما استعصى فتحه على المسلمين. منها 
بعد عام ابحماعة وهو سنة ثلاث وسبعين المجرية““ » لذلك كان أول 
عمل نذه هو إرسال حستان إلى ( إفريقية ) بعد أن اجتمع أشراف العرب 
وسألوه اى بنظر لإافريقية من يسد ثغرها ويصلح مر هاا“ > وکان ذلك 
سثة ثلاث وسبعين المجرية"؛ »> وهذا التاريخ هو أقرب التواريخ لسير 
الحوادث من الناجية العسكرية "أ ٠‏ ) ا 

۲ - وداب حسان على إنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده أربعين 
ألا أقامه أولا“ ني مصر عدة لما بمحدث . ركتب إليه عبد المللك بأمره بالنهوض 
إلى ( إفريقية ) ويقول له: « إني أطلقت بدك ني آموال مصر › فاعط من 
معا؛: ومن ورد عليلك »> واعط الناس واحرج إلى لاد إفريقية على بركة 


.)۸۱/۱( ربعلا)١(‎ 

(۲)المر ( ۸۱/۱“ ۸۲). 

.)۸٩/۱( )لبر‎ 

( )تاریخ بغداد (۳۹۰/۱۰). 
ز)البیان المغرب (۲۱/۱- ۲۷۲). 

()فتوح ممر والمغرب (۲۹۹). e‏ | 

(۷)انظر ترجمة عبد الماك . وني كتاب فتح المرب المغرب )۲۲٠(‏ ء أن حملة حسان سارت صنة 
۹پ ء او س ۷۸ د » لان عبد الك ما کان ليستغي عن أربعين ألا من جنوده إلا بعد خمود الفعن 
رار الأحوال »› ول يكن ذلك إلا بعد نة ۷١‏ ه ... انتهى » والمحق أن الفتن الداحلية ) تسكت, 
ى بع ذلك التاريخ > ولكنها كانت فا علية عالمها الولاة المحليوذ › فبا كان منها في العراق ¬ 
وهذه أهبها - الها الحجاج بن يوست معطا عماونة عبد الملك » وطه الفتن ليست بدرجة صن 
الحطورة بحيث مدد كيان الدولة ي الشام . 


1۷e 


الله وعو نه 4 

کم من الوقت أمضی حسّان لإنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده 
أربعين ألا ؟ إن الوقت الذي يستغرقه إنجاز استحضارات مثل هذا الحيش : 
تسليحه وتجهيزه وتأمين قضاياه الإدارية . .. الخ لا يقل عن عام أو کر 
أو أقل من عام بشهور قليلة على كل حال » لذللك سار هذا الحيش لاستعادة 
فتح [فريقية سنة أربع وسبعين المجرية » فلم يدخل إفريقية ية قط جيش مثله" › 
فكان حسسان أول من دخل إفريقية من أهل الشام في زمن بني أمة۱“ . 

کانت المسافة بين ( الفسطاط ) في مصر والقيروان في تلونس ( ۱۴۰ ) 
ميلا ۲0 , بعکن قطعها ب ( ٤۷‏ ) مرحلة*“ نظامية في أوقات السلم ولقوات 
قليلة كالمفارز الاستطلاعية أو موظفې البريد ويدون اسر احة.. 

والقوات الحسيمة كجيش حسان الذي قدم إفريقية في عسكر عظيم › 
فلم يدخحل المسلمون قط إفريقية ثل ما دخلها » لا بعكن أن تقطع 
هذه المسافة بمثل هذا الوقت » كما أنه لا بد ها من إعطاء فترات من الإستراحة 
بلحمع شمل القطعات المتحركة وجرد موجودها وإدامة تجهيز انها ونقليتها › 


(١)البيان‏ ا مغرب (۲۲/۱). 
(۲)ابن الاأثیر »)۱٤۴/4(‏ واین خلدون .)۱۸۷/٤(‏ 
(۴)ریاض النفوس (۴۱/۱)ء وحسان کما مر بنا ضا من أهل الشام الأصليين e‏ من 
سبقه من قادة اليوش من غير أهل الشام . 

( +)المسافة بالأميال القدمة › واليل القدم أربعة آلان . أنظر. معجم البلدان )۴٠/١(‏ » 
وهذه المسافة استخلصتها من کاب المسالك والممالك لا بن خرداذبة › فمن الفسطاط الى الاسكندرية 
٠‏ (۸۷) ميلا » ومن الاسكندرية الى إرقة ( )٠۲۲‏ ميلا ء ومن برقة الى اجدابية (٤١٠)ميلاء‏ ومن 
( اجدابة) الى سرت ۱۸٩‏ ميلا » ومن سرت إلى طرابلس (۲۱۱)ميلا »> ومن طرابلس الى قابس 
(۸١۱)میلا»‏ ومن قابس !لى القير وان e‏ فيكون مجنوع مسافة الطريق ( ٠‏ 
انظر المسالك والمماكف .)۸١-۸+(‏ 
(٠)انظر‏ تفاصيل انراحل ي الأعلاق اللفيسة .)۴٣۷ - ۳٠۲(‏ 
(1)البيان المغرب (۲۴) . 


۱۷٦ 


کما أن حركة مثل هذه القوات السيمة باتجاه العدو لا يكون مسيرا سلما › 
بل بحب إتغاذ تدابير تعبوية لحمايتها فيكون مسيرها مسيرا تعبوباً تما يودي 
إلى تأخير حركتها ؛ فإذا أدخلنا في حسابنا كل ذلك » وأضفنا إليه » أن كل 
ستة مراحل تحتاج إلى يوم إستراحة للقطعات › وان کل شهر من المسير 
كمعدل - بحتاج إلى أسبوع واحد كمعد ّل أيضاً - استراحة القطعات 
ولنقليتها من الحيوانات › علمنا آن جیش حسان هذا لا یکن آن يصل 
من الفسطاط ني مصر إلى مثابته ني القيروان » قبل ثلاثة أشهر على أقل 

فإذا أضفنا إلى هذه المدة › الفعرة الي قضاهاد حسان ني القير وان لتجهيز 
جيشه وإكمال إستعداداته الإدار بة للحرب > وإنجاز إستطلاعاته الضرورية 
الحصول على العلومات عن العدو : قوته وتسليحه والنطقة الي سيقاتل 
عليها » أدركنا أنه قضى سنة أربع وستين المحجرية ني تحشيد قواته وإعدادها 
الحرب » وأنه خحاض معركة قرطاجنة سنة حمس وسبعين المجرية و ست 
وسبعين الهمجرية ( 1٩٥‏ م )» وهذا ما يتفق مع ما ذكره الموٴرخان البيز نطيان 
تبوفانيس ونقفور من أن حسان هاجم قرطاجتة هجومه الأول سنة ( ٦۹۰‏ م) 
أي سنة ست وسبعين الجر نة “١‏ . ) ) 

ومضی حسان ني جيشه الكبير »> حى نزل (طرابلس ) الغرب > 
فاجتمع إليه بها من كان خرج معه من إفريقية وطرابلس » فأرسل مقد مة 
جيشه إلى إفريقية وعليها محمد بن أبي بكير وهلال بن ثروان اللواني وزهير _ 
ابن قيس »› ففتح لبلاد وأضاب غنائم کر ة۳ » وهذا يدل على آنه اجتاز _ 
برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة » وأن جیشه ازداد عدده بالتحاق ‏ 


(١)انظر‏ فح المرب مغرب )۲۴٣(‏ وهلا يتفق بع ما ذكره القيرواني أي المؤنس (۱۸۷) ٠‏ 
وهو الف ما ذكکره صاحب معجم لبلدان ( ۴/۷ )٠‏ : أن قرطاجنة هدمها حسان حوالي سنة سبمين 
المجرية . 1 

(۲)فتوح مصر والمغرب (۲۹۹ = ۲۷۰): 


)٠٣( فتح الغرب‎ 1Y 


سكان تلك المنطقة من المسلمين به › وأنه لاقى مقاومات طفيفة في طربقه 
من طرابلس إلى القير وان من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة 
على طریق جیش حسان» ففتح البلاد وأصاب غنام کثرة . وإنتولي هلال بن 
ثروان‌اللواني » وهو أول بربري مسلم تسند إليه قيادة قوة من المسلمين › 
يدل على أن العرب المسلمين كسبوا لأنفسهم أنصار؟ من أهل البلاد يدلونہم 
في مسپرهم وينصرولېم ويقاتلون معهم جنباً إلى جنب » ويدل على أن 
بعض البربر اطمأنوا للعرب المسلمين . ولكن نلاحظ أن زهيرا كان في 
مقدمة جيش حسان ›» وهذا حالف ما ذکرناه ني ترجمته من أنه استشهد 
في رجوعه إلى المشرق بعد قتل كسيلة . 


۲ کان مقتل زهير بن قيس البلوي وأصحابه على يد الروم ببرقة › 
قد ترك أثره العميق في نفوس المسلمين كافة » فكانت المصيبة بزهير وأصحابه 
مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه٠؛‏ > وكان من نتائج مقتله أن المسلمين 
عرفوا أنه لا تمام لفتح إفريقية إلا إذا أزيل من ربوعها الروم . 

وما کاد حسان ينجز إستحضارات جيشه من كل الوجوه › إلا وسأل 
أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدرا؟ » › فقالوا : « صاحب قرطاجنة 
دار ملك إفريقية"“ › وقرطاجنة هي المدينة العظمى » قريعة رومة وضرا 
وإحدى عجائب الدنيا ۲ وکان يومثذ بها جموع من الروء أمم لا تحصى ٠"‏ 
ولم يكن السلمون قط حاربوها ٠‏ وفتحوها عنوة » بل انوا بحاصرونما 
ويفرضون على أهلها مالا“ أو بلاداً مجاورة كجزيرة شريك* كما ذكرنا 
سابقا ویترکونا إلى أهداف أخرى . 


_ .)۴١/۱( النفوس‎ ضاير)١(‎ 

( ۲)البيان المغرب .)٠۲۴/١(‏ 

( ۴)الاستقصا (۸۲|۱), . 

( )ابن الأثير (۱4۴۳/4). 

(٠)أنظر‏ تفاصيل ذاك في تر جمة أي المهاجر دنار كمثال عل تصرف المسلين ني حرم لقرطاجنة . 


1A 


فلما وصل حسسان إلى قرطاجتة رأى بها من الروم والبربر ما لا بحصى 
کہ رة ( فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم کثيراً ؛ فلما رأوا ذلك إجتمع رأم 
على المرب » فركبوا في مرا كيهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى 
الأندلس ٠‏ » ففتحها عنوة ٠‏ > فسباها وغم ما فيها وأرسل إلى ما حوها 
من العمران > فاجتمعوا إليه مسرعين › فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة 
عنها " . 3 ٣‏ 
وانصر ف حسان عن قر طاجنة عائداً إلى .القبر وان » فعلم آهل بوادیہا 
وأقاليمها هروب ملك قرطاجتة عنها » فبادروا إليها فدخاوها . ورحل 
إلها حسان ونزل عليها فحاصرها حصارا شديدا حى دخلها بالسيت ؛ 
قتلهم قتلا“ ذريع وسباهم ونيهم . وأرسل لمن حوالبها فاجتمعوا إليه 
مسارعين » خوفاً من عظے سطوته وشدة بأسه ؛ فلما أتوه ولم يبق منهم 
أحد » أمرهم بتخريب قرطاجنة وهدسها » فخربوها حى صارت کأمس 
الغابر““ . a. ٤‏ فڃږڕ 
والظاهر أنه هدم بعض أسوارها لكي لا بحتمي با المدافعون عنها مرة 
أحرى » وقطع القناة عنها لكي بحرم لمدافعين عنها من الياه العذبة - وهذان 
العملان نفذها ني فتحه الأول لقرطاجنة . ومن إجرائه هذا > پېدو أنه 
استهدف من تخريب تلك المرافق ي قر طاجنة الناحية العسكرية الحيوية فقط . 
حى حرم الروم وغيرهم من اللجوء إليها أو الدفاع عنها نائياً > ولكنه 
1 ينجح ني تدمير مرافقها ال مبوية كافة > لأن الأحداث القبلة تدل بوضوح ‏ 
على أن السلمين لم بخربوها تماما » وإنما بقيت على درجة كبورة من اللا | 
)ابن الأثير  # .)١۱4۴/١(‏ 
)اة السیر اء ( ۴۴٠/۲‏ )وابن خلدون (٤/۱۸۷)وابن‏ الأئير (۳/4٤1)ء ٠.‏ 
(۴)ریاض النفوس (۴۲/۱). a a‏ 
(۲)البیان المغرب .)۲٣/۱(‏ 


Î 


٤‏ ا أن الروم حصنوا ہا مرة أخحری بعد دلك سنوات »›» وهذا ما يمهم 
من قول النويري : ٠‏ فهدم المسلمون ما أمكن منها "٠‏ » ولم تصبح قرطاجنة . 
عفاء كأمس الغابر كما جاء ي البيان المخرت في أحبار المخرب . . 
وتبله حسان بعد هذ ناوث إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة 
والكرة ي نواحي كثيرة من المناطق المحيطة بقرطاجنة » وأنه لا زالت 
هناك مداتن وحصون .. بحتمون بها بعد آن انقطع رجاوهم من قرطاجنة 
نفسها ؛ فقد بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في (صتطفورة “٠)‏ 
و (بشزرت )۱“ وهما مدينتان » فسار ٳليهم وقاتلهم ولقي منهم شدة 
وقوة ولکن المسلمين صبروا هم ¢ فاہزم الروم ¢ وکر القتل فيهم ¢ 
فاستولى المسلمون على بلادهم 4 وم ىرك حسان موضعاً من بلادهم إلا 
وطئه . وخافه أهل إفريقية خوفاً شديداً »> وما المنهزمون من الروم إلى 
مدينة (باجة ٠)‏ فتحصنوا بها وتحصن البربر بمدينة (بوتة) ١‏ ) 
فعاد حستان إلى القیروان لأن الجراح قد کرت في أصحابه ‏ فأقام ہہا حى 
صحوا 9 ٤‏ س ٤‏ 
لقد كانت معركة ل قرطاجتة ) الأولى تلك الى أدّت إلى هروب 
القوة الصاربة لاروم إلى الأندلس وإلى صقلية وإلى المناطق المحيطة بقر طاجنة » 
معركة حاسمة » أدّت إلى اندحار الروم اندحارآ حاسماً في إفريقية › 
()قع لمرب مغرب (۲4۰). | 
(۲) اية الأرب ص (۷4 ب). 
(۴) صطفورة : بلدة من نواحي إفريقية . انظر ممجم البلدان (ء/١٠۴) ٠‏ 
( 4)بعزرت . مدينة بافريقية ( تونس ) بينها وبين مديئة تونس يومان »> وهي مشرفة على بحر . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۹۲/۲) و تقوم البلدان )۱٤۴ -۱٤۲(‏ وآثار البلاد .)٠۹(‏ 
(٠)باجه‏ : بلدة بإفريقية تعرف ب ( باجة القمح )لكر ة محصولاما س القمح . أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/٠۲)والمشترك‏ وضعاً (۴۴). ) E‏ 
(٦)بونة‏ : مدينة حصينة بإفريقية تقع على البحر .. انظر التفاصيل في ممجم البلدان .)۴٠۹/۲(‏ 
(۷)ابن الأثبر ( ۱٤۴/4‏ ) والبيان ا مغرب (۱/٤۲)ورياض‏ النفوس '.)۴۲/١(‏ 


۱۸۰ 


| وکانت معركة اقرطاجنة الثانية ومعركة (صطفورة ) و.(بزرت ) 
تلك الي أت إلى تشتيت فلول وات الروم وبعض حلفاہم الربر ' 
كانت تلك المعارك من معارك استثمار القوز ٠‏ طهر ا حسان منطقة 
فرطاجنة من قوات الروم الباقية ومن حلفاہم ¢ وکان قرار حسان ي 
الإقدام على هذه المعارك الثانوية قرارآ صائاً > لن تلك القوات لو تركت 
واا أراد عددها ولوجدت مو ظی ء دم وراس جسر بهيء لاروم العودة 
مرة أحرى إلى قرطاجتة وما حوهما من القسطنطينية آو من صقلية أو من 
الأندلس فیستعیدون ما خحسروا من مدن ومناطق أخری › > ويغبروں المسلمين 
مره أخرى على خحوض معركة كبيرة لا کن ر نتائجها ولا توي 
إلا" إلى حسائر فادحة في الأرواح والمواد ؛ كما تودي إلى مضاعفات قد 
تعرقل ترسیخ أقدام الفتح الإسلامي ي إفريقية وتوخر إنجاز الفتح الإفريقي 
وكان قراره ني العودة إلى القيروان › وإقامته فيها حى برئت جراح 
أصحابه؛ » وأراح با بام ۳ » وأکمل تداڼیر جيشه الإدارية › کان 
فراره هذا صائاً أيضاً » إذ لا بد للجرحى أن يشفوا من جراحهم » ولا 
بد للجیش من راحة بعد ما نال من رجاله طول القتال › ولا بد للقضايا 
) الإدارية a‏ معا حة و[ کمال 
ويذلك آصبح جیشه حاضرا لقتال مرة ۾ أخرى ٠‏ 


۴ وسأل حسان أهل القيروان ‏ حمن بقي من أعظم ملوك إفريقية 
لبسیر اليه فیبیده أو يسلم > فدلوه على إمرأة بجبل ١‏ أوراس )" ؛ يقال 
ها : الكاهنة » وجميع من بإفريقية من الروم خائفون منها » وجميع البربر 
ا ا e‏ قتلتها دان للك المغرب كله ولم يبق للك فيه مضاه ولا 


(۱)ریاض النفوس (۴۲/۱) . 

(۲)البيان ا مغرب (٠/٠۲)والاستقصا .)۸۲/١(‏ | 

(۴) اوراس ٠‏ حبل دأفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البر ر . انظر الضاصيل £ مجم اللدان 
(۰/۱ ۰ )ويقم بازائ › وكان الفوار يلجأون اليه أيام الشورة المز اتر ية على الفر تسين . 


۱۸ ۱ 


معاند"“ . وكانت هذه الكاهنة تحبر اليربر بأشياء من الغيب وهمذا سميت 
الكاهنة » وكانت بربرية »> وقد إجتمع إليها البربر بعد قتل كسيلة" › 
وهي إذ ذاك ملكة ( جراوة) من قبائل البربر الكبيرة » وهي يومثذ أعظم 
ملوك البربر" › بل هي ملكة البربر ““ دون منازع . وكان همده الكاهنة 
ينون ثلاثة وروا رياسة قومهم عن سلفهم » وروا في حجرها » فاستبدآت 
عليهم » واعتزت على قومها بهم وبا كان ها من الكهانة » فانتهت إليها 
رئاستهم ووقفوا عند إشارتيا'* ٠,‏ 

وعزم حسان على قصدها » فخرج إليها بجيوشه » فلما بلغ موضعا 
يقال له : (مجانة ٩)‏ تزل بها »> وكانت قلعة لم نفتح ٠‏ فتحصن بها 
اروم » فمضى حسان وتركهم" . وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل 
(أوراس ) ي عدد لا محص > فز لت في مدينة (باغاية )* فأخحرجت 
من بها وهدمتها » إذ ظتّت أن حسان يريد حصنها ليتحصن به منها . وأقبل 
حسان حين پلغه اللبر إلى وادي ) (مكناسة ( > فقيل له : ہا 


.)٠٠/١( المغرب‎ نايبلا)١(‎ 

(۲)ابن الآثير .)٠٤۴/4(‏ . 

(۴)ابن خلدون (۱۸۷/4), ۰ 

(٤)فتح‏ مصر والمغرب (۲۷۰), | 

e ) oS , )۸۲/۱( اصقتسالا)٥(‎ 

(1)مانة : بلد بافريقية » بينها وبين القير و ان حمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
ECS . (A۷)‏ ك 
(۷) رياص النغوس (۳۲/۱). * ) 
(۸)باغاية : مدينة كبيرة بين جانة وقسنطينة . انظر ممجم البلدان ,)٤1/١(‏ ) 
)٩(‏ مکناسة : مدينة با مغرب في بلاد الب ,ر » بينها وبين مرا كش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق . 
وهناك مدينة مشهورة آخرى يقال ها : مكناسة الزيتون »> حصينة مكينة في طريق الماز من فاس الى 
سلا عل شاطىء البحر . أنظر التفاصيل في معجم البلدان )۱۳١/۸(‏ . ووردت : مكناسة في ريا 


النفوس (۴۴/۱) ۽ زروردت : سكتاتة تصحيف في البيان المغرب )۲٠/|١(‏ ول آجد ذكرآ ثل هذا 
) 8 ا معجم البلدآنء ما يدل عل آن مكناسة أصح وأن سكتاتة تصحيف . وسمي الوادي بامم 
1 0 دينة . E‏ ۰ 


AY 


قد أقبلت تي عدد لا محصى ٠»‏ فقال لمم : , دلوي على ماء يسع اکر 
الذي آنا فيه ۲“ » فمالوا ال ہل ( نیشن )۳ فازل علیہ ۲ وزحفت 
اله الكاهنة حنى أنت أسفل انهر قازلت عليه » فكان سان يشرب هو 
وأصحابه من أعلاة وتشرب هي ۽ وآصحاا من أسفل النهر . ودنا الطرفان 
من بعضهما › فار ی حستان آن يقاتلها آحر النهار"““ › وأبی أن يقاتلها باليل “ 
وبات الفريقان على مصافهم* ؛ فلما أصبحوا زحف بعضهم على بعض » 
فاقتتلوا قتالا شديداً› وعظم البلاء > وظن ألمسلمون أنه الفناء > فانمزم 
حسان بعد پلاء عظے › وقتل من العرب خلت کثير ‏ » فسمي ذلك اليوم : 
يوم البلاء)» وسمي نهر الذي التقوا عليه : نهر البلاء۷٠‏ » فاتبعته الكاهنة 
عن معها > حى خرج من حد (قابس ٠)‏ فأسلم إفريقية ومضى 
على وجهه » وأسرت من أصحابه انين رجلا“ منهم خالد بن يزيد العبسي » 
وکان رجلا مذ کور ٩‏ . فأحسنت۱۰۱) إسارهم › > إلا خالد بن يزيد وکان 
آذکر من کان مع سان » فحبسته عندها » ثم مدت إلى دقیق شعبر مقو 
فأمرت به فلت بزیت › والبر بر تسمي ذللك : (البسيسة ١١)‏ وقالت 
لحالد : دما رآيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع ! وأنا أريد أن أرضعك 
فتکون أا لولدي » › فعمدت إلى دقیق الشعير الملتوت زیت » وجعلته 


( ۱) ریاض النفوس (۳۲/۱ - ۴۴ ) والبيان المغرب .)٠٠/۱(‏ 

(۲)نيى : هر مشهور بإفريقية . أنظر التفاصيل ني معجم البلدان )0 

(۴)ابن الأثبر )۱٤۴/٤(‏ . 

.)/( البيان المغرب‎ )٤( 

. آي عل صفوفهم منهيئين اقتال‎ )٠( 

e البلاذري‎ al ( رياض النغوس‎ )٦( 

(۷) ققح مصر والمغرب ( ۴۷۰ ), e ٠‏ 

(۸)قاپس : مدينة بین طرابلی ومفاقیس عل ماحل اليحر . افظر التفاصيل في معجم البلان( ۲/۷ ) 
)٩ (‏ ریاض النفوس ( ۳۴/۱ ) . ) OF‏ 
)٠١(‏ في معام الامان ( ۷/١‏ ) : أساءت 

.) ۴۲-۴۴/۱١ ( رياض النفوس‎ )۱١( 


`` AY 


على ثدیيها » ودعت ولدیہا وقالت : «کلا معه على دي » › ففعلا ؛ 
فقالت: ه قد صر م إخوة » ؛ وكانت الكاهنة من جماعة من الب بر فا رضاع 
إدا فعلوه يتو ارون بینهم '' . ) 

لماذا انتصر البربر على المسلمين في هذه اله ركة ؟ أكان ذلك من جراء 
قله جيوش المسلمين ؟ إن جيش المسلمين كانوا أربعين ألفاً أو يزيدون» ‏ 
وقد انتصروا على أقوى معقل للروم في إفريقية وهو قرطاجنة »> وطهنّروا . 
المنطقة المحيطة بها من الروم › ولم يكن البربر بدرجة من القوة والمنعة يتفوقون 
بہما على الروم حينذاك . أكان اندحار المسلمين من جراء نقص في تدابير هم 
الإدارية ؟ لقد أنجز حسسان تدابير ه الإدارية بشكل يدعوإلى التقدير بالإعجاب-- 
حى لقد اه بتفاصيل تلك التدابير > فعاد إلى القيروان وبقي هناك 
مدة من الزمن إلى أن برثت جراح أصحابه""؛ وأراح بالقيروان يام " > 
لذلك لم يكن جند حسان مجهدين“؛ حين خاضوا معركة ( نيبى ) الحامية › 
ولم تكن تدابيرهم الإدارية ناقصة ! 


هل كان فشل العرب المسلمين لضعف قيادتہم ورصانة قيادة البربر؟ ٠‏ 
الحتى أن الكاهنة كانت تتمتع إمزايا قيادية متازة » فقد كانت مسيطرة على 
رجاها سيطرة موثرة واضحة › فاستطاعت أن تثبر البر بر وحفزهم لقتال 
المرب المسلمين بحماسة وإقدام › فلما انتهت المعركة طاردت المسلمين 
إلى +حدود قابس »› نما يدل على صواب قرارا ا وسيطر تما الكاملة على رجاطماء 
ونا ا یرت وا هي رد المسلمين عن منطقنها إلى 


(۱) البپان الارب ر ۲۷/۱ ) دلا ترال مغل هذه العادة a‏ عند بض القبائل + 
رما اليز يدية ي العرأق , ٠‏ 

(۲) دیاض النفوس ( ۴۲/۱ ) رابن الألير ( )٠١۴/٤‏ . 

(۴) البهان المغرب ( ٠١/١‏ ) , 

(4) الك ما جعله مؤلف كعاب ؛ شح العرب أمغرب ( ١١۸‏ ) من اباب ففل السلمبن : 
وهلا غير رارد, 


۱۸4 


خار ج حلود‌ها ... ومع ذلك فكانت قيادة حسان قيادة متازة أبضاً كما 
هو واضح من سير أعاله العسكرية» وم یکن فائداً ضعیفاً بحیٹ‌یکون وجوده ٠‏ 
على رأس جيشه من مصلحة العدو . 
لعل من أسباب فشل المسلمين ني هذه المرة » آم قاتلوا بدواً مثلهم 
بجيدون الىزال ني الميدان طال عهدهم بنزال البيز نطيين' » وأن المسلمين 
أعجبتهم کار ہم فاستهاتوا بعدوهم » فلم پبذلوا قصاری جهدهم في القتال : ٠‏ 
احتقروا الربر» واحنقروا قياد ہم المتمثلة بالكاهنة وهي إمرأة > فظنوا 
أن الإنتصار على البربر وهم ٤‏ کر كاثرة ‏ وعد ة كاملة »> سهل » 
وأن نتائج هذه المعركة مضمونة › فوقعوا ي نفس الحطأً الذي وقع فيه 
جيش الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ( حتين ) إذ أعجبتهم كار ہم 
فلماذا أحسنت الكاهنة إلى الأسرى من المسلمين ؟ يبدو نها أدخلت 
ي حسابما احتمال إنتقام البربر المسلمين -وكان الإسلام قد تغلغفل ني 
صفوفهم - إذا هي أساءت معاملتهم » كما يبدو أن الإحسان إلى الأسرى 
كان من تقاليد البربر العريقة » إذ ألم دأبوا على الإحسان إلى الأسرى 
ي معاركهم السابقة » فكيف لا تحسن إليهم الكاهنة بعد معركة ( نيى ) ؟ 
وقد يکون لنقرب خالد بن يزيد منها أثر كبير على إحسانما هذا > فمن المحتمل ' 
جدا آن خالدا بذل جهوده بعد أن أصبح أثير؟ عند الكاهنة لإنقاذ إخوانه 
الأسرى › فکان له ما آراد. ) ا 
ولکن > لافا اكتفت الكاهئة بمزية المسلمين في قلب الأوراس » ثم ٠‏ 
تتبعت حسان حى أحرجته من حدود إفريقية › ولم تسر إلى القبروان فتفضي 
على المسلمين فيها وتسيطر على هذا البلد كما فعل (كسيلة ) من قبل ؟؟ . 
لقد استخلف حستان آبا صالح علي إفربقية'" » وقد كانت القيروان 
)١(‏ ققح العرب لغرب ( ,)٠٠١‏ 
(۲) فقح مصر والمغرب ,)٠۷١(‏ 


۱۸8 


عامرة بالمسلمين » فلماذا م تقض عايهم الكاهنة وتقض عل عاصىة الملمين 
E‏ [فر يقية مدينة القبروان؟؟.. 


يبدو أن الكاهنة م تكن ترجو شيئاً أكر من حلاص منازل قبيلة ما وملك 
أبنابا ني الأوراس » فا كتفت بابعاد القوة. الضاربة من المسلمين عنها › 
تلك القوة الي كانت هدد سلامة الأوراس وسكانما"' » وما دام المسلمون 
لذين ني القيروان ضعفاء مسالين » فلا خطر على الكاهنة منهم . کما أن 
هديد الكاهئة للقيروان بالدمار وسکانہا غير المحاريين بالفناء » لا ملو 
من اثارة البربر الملسلمين على الكاهنة ما يودي إلى خلت المتاعب والمشاكل 
ها دون مبرر . 

وإذا علمنا أن ا م الكاهنة هم من . لبدو وأن ا لحتاجون الى 
كثير ما تتتجه المدن من مواد غذائية وصناعية › وأن المسلمين كانوا أقرب 
إلى نفوس البربر من الروم لرحمتهم والتز امهم عبادىء التق والعدل والإنصاف› 
علمنا أن المحافظة على القيروان وسكانما الذين لا بشكلون خطرا على سلامة 
منطقة الكاهئة وأمنها » کان من صالح قبائل الكاهنة الي تفتقر إلى ما ينتجه 
المسلمون من مواد زراعية وصناعية . 


ا کن ن کد د کف ایت قرزا غل ا ل تنسسها الكاهتة 
بسوء » فأقام من با من المسلمين يقوم بأمرهم أبو صالح › ولم محفل الكاهنة 
هم ونما عادت إلى (الأوراس )»> وبهذا لا مخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة 
انها م تكن أكثر من ثورة علية في ناحية من نواحي البلاد لا حركة انتفقاض 
تام » وکان حسان يفهم هذه الحركة هذا الفهم › ومذا أقام في طرابلس 
ينتظر المدد وينظم آموره هناك " . 
) 4 - طفق حستان پرفق, في سيره طمه] فیمن نبا e‏ أن يلحقوا 


(۱) انظر : فح العرب المغرب ( .)۲٠١۹‏ 
(۲) فتح المرب المغرب .)۲٣۹(‏ 


۱۸٦ 


به“ » وفللك ى ناء انسحابه من معركة ( نیی ) › ما يدل عل أن المسلمين 
الذين استقروا ي إلقير وان كانوا غر حار بین › فلما فصل من ( قابس ) . 
کتب إلى أمیر المومنين بره اللبر يما نزل بالمسلمين من الكاهنة ؛ فكتب 
إليه مير المومنين : « قد بلغي أمرك وما لقيت وما لقي اليسلمون ؛ فانظر 
حیٺ لقیت کتاني هذا › فأقم ولا تبرح حی بأتيك أمري » ¢ فلقيه الکتاب 

وهر نازل عکان قال له اليوم : قصور حسان » فبی هناك قصرا لنفسه"' 
ونزل قصوراً فن حیز ( برقة ) فسميت : قصور حستان"' » وكانت 
( انطابلىس ا ) و (لوبية) و (مراقية ية ٠"‏ ) الى حد ( أجدابية ٠"‏ ) 
من عمل حسان* » فأقام بعمل (برقة ) خمس سنوات ۱ . 

وتوافت على حسان فرسان العرب ورجالما من قبل أمير المومنين عبد 
المللك » فدعا حسان عند ذاك برجل ب شق به » وبعثه الى خالد بن بز ید۱۰٠۰‏ 
فأتاه فقال له : « إن حسان يمول للك › ما منعلكث من الكتابة إلينا ؟ 1« 
وبعث حسان مع هذا الرجل بكتاب يستعلم من خالد الأمور » فكتب خالد 

(۱) معام الإعان ( ٠١۷/١‏ ) ورياض اغوس .)٣۴/۱(‏ 

( ۲) رياض النفوس ( ۴۴/۱). ) 

(۴) قصور حسان : قصور بناها حسان في منطقة إرقة . أنظر التفاصيل أي سمجم البلدان 
( ۱4/۷ ). ) 

(4) انطابلس : معناه بالرومية : اللمس مدن ٠‏ وهي ماڀنة بناحية برقة . انظر اعناصیل 
ي ممجم البلدان ( ۴۰۴۳/۱ ). 

)٠(‏ لوبية : e‏ الوط 
ال حدود ونس 
ابلدان ( ۸| ) e‏ 

( ۷)أجدابية : بلد بين بر قة وطرابلس الغرب اقل اسيل ي سجم بان ( On)‏ 

(۸) فتوح مصر والغرب ( ۲۷۰). | 

۰ . . إن أت ثلاث نین‎ : (rr ( ابن الأثیر ( ۱۳/۲ ). وني ریاض النفوس‎ )٩۹( 

(٠۰ (‏ الپیان الغرب ( ۲۸/۱ ) , ۳ 

(° ( فتوح مصر والمغرب‎ )١١( 


ي ظهر کتاب حسان : «إن البربر متفرقون » لا نظام لمم ولارأي عندهم ؛ 
٤‏ فاطو ارا وجل ي السير » » وجعل الكتاب يي خبزة وجعلها زاداً 
لارجل ووجنھھ بہا إلى حسان'؛ . وکان حالد قد أنضج الحبزة ٠"‏ فاحترق 
الكتاب بالنار"“ » فلما كسر حستان الحبزة وقراً الكتاب الذي كتبه اليه 
خالد وجده قد أفسدته النار ؛ فقال له حستان : «إرجع اليه » . وعاد .. 
الرجل إلى خالد » فكتب إلى حسان با كتب أولا وأودعه قربوس“ السرج _ 
حفره ووضع الكتاب وأطبق عليه حى استوی وخفي مکانها* . 
حدر بنا أن نتوقف قليلا هنا » فقد بذل حسان قصاری جهودء لاستطلاع 
أمر الكاهنةء فاستطاع أن حصل عل معلومات قيمة عن تفرق البربر فلا 
نظام هم ولا راي عندهم › کما أن تدایر الكتمان الي انحذها خحالد بلغت 
حد الروعة والإتقان › فهو محفي رسالته الى حسان تارة ي البز الذي عمل 
على إنضاجه بالنار حى لا يشلك في أمره أحد » وهو تارة بحفيها في قربوس 
السرج ویطبق عليه حی بستوي ويحفي مکانه › ولن يستطیع ضابط ‏ إ[ستخبارات 
متاز عرف ني الوقت الحاضر أن بتخذ تدایر کر حذرا وأدق کتماناً 
غا فعله خالد ني تذابیره تللث › en‏ أن و 
۴ ماج إليه“ . 


ب فماذا کان بحري في اب حانب الآخر .. عند الكاهنة ا ¢ 
ملكت الكاهنة تة إفريقية كلها؛ e‏ 4 


(۱) البیان الغرب ) ra/۱‏ ) واین الأثير ) eh‏ ) واقظر ریا النفوس ) a‏ 
( ۲) راض النفوس ( ۴٣/۱‏ ). 
(۲) ابن الأثیر ( ٠٤١/٤‏ ) و ابيا اقرب OS‏ 
( 4) القربوس : حنو السرج . 
(٥)فتوح‏ مضر والمغرب ( ۲۷۰ )وانظر ا الأثير ( rft‏ 5 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب ( ۷۰). 
(۷) اہن الأثير » e)‏ (. 


۱A۸ 


اي ان الإضطرابات سادت البلاد طوال الفرة الي نغیسب ا عه ) 


خلاها » وذلك طبيعي لأن البربر لا يلون بطبعهم إلى الحضوع لقوم منهم 


فلما حاولت الكاهئة أن تولف منهم جبهة لاتقاء هجوم ا 
تفر منهم » فاضطرّت الى اصطتاع الشدة معهم فثازوا بها » فانتشر الاضطراب ` 


ي البلاد » بل فكر بعضهم في الاستنجاد بالعرب واستدعاہم کما ستری!' . 
ملكت الكاهنة المغرب كله خمس سنوات »› فلا رأت إبطاء 
قرب طا فلت قري :إن المرب إا رة من إرقة الاي 
والذهب والفضة »> وحن إا ريد منها المزارع والمراعي ! فلا نرى لكم 
إلا خراب لاد إفريقية كلها › حی ييأس منها العرب » فلا یکون هم 
رجوع ايها إل آعر الدهر ! ٠»‏ فوجنهت قومها إل كل بتاسية : بقطعون 
الشجر » ويهدمون الحصون ؛ فذكروا أن افريقية كانت ظلا واحدا من 


طر ابلس ل ( طشجة )0 وقری متصلة ومدائن EA‏ حی 

ي أقاليم الدنيا أكثر خیرات » ولا أوصل برکات › ولا اکثر مدائن وحصونا ) 
من إقليم إفريقية وا مغرب مسيرة ألفي ميل ني مثله ؛ فخربت الكاهنة ذلك 
کله ... وخرج يومثذ من النصارى والأفارقة. اخلتی کثیر » مستغیئین م1 | 


زل و من الكاهنة › فتفرقوا على الأندلس وساثر الحرائر البحرية . 
وي رواية » أن الكاهنة لما علمت عسير حسان إليها قالت ١‏ إن 
العر ب بریدون البلاد. والذهب والفصة › وحن إنغا نرید الزارع والمراعي › 


ولا أآرى إلا أن أخرب إفريقية حى بيأسوا منها » » وفرّقت اصحاہا. 
لخر بوا البلإدء فخربوها وهدموا e‏ ویوا اا 


الشخريب الأول لإأفريقية “ . 
)0 المرب لغرب 


البلدان (۹۲/۹) الناف والماك )تقوم | الیلدان rv)‏ 
(۴) البیان المغرب (1/)› وي وصف حالة أفريقية حینذا مبالغة كما يبدو 
4(٠‏ )این الأثير (14۴/4 = 144). 


۱۸۹4 


ي 


كان تخريب إفريقية سياسة طائشة بلا شلك › فكان عمل الكاهنة هذا من 
أهم العوامل لتقويض ملكها وزوال سلطانها »> إذ استاء الروم والبربر على 
حد سواء نما فعلت » واضطر كثير منهم إلى الحلاء عن إفريقية > كما 
فرت عزاعهم ي الدفاع عن بلادهم » لانم إنما كانوا يدافعون عن أملا كهم 
وموارد رزقهم › فلما أت الكاهنة على ما في بلادهم من موارد الروة 
وجمال العمران تركتهم ضحية للفقر والحوع » فليس من سيب يدعوم 
إلى بذل أرواحهم من أجل أرض أصبحت خراباً بلقا “ . 

لقد أضر هذا العمل التخريى بقضية الكاهنة ضرراً عظيما › لأنه إذا 
کان قل وجد من آهل البلاد 2 يو یدها في مناهضة العرب وطردهم من 
البلاد > فليس فيهم من يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التخريب الذريع 
الذي اختارته الكاهنة للبلاد على يديا . هذا م يلبث الإستياء أن عم البلاد 
من تصرف الكاهنة » وأسرع بعض أهلها فاستغاث محستان واستقدمه › وأخذوا 
يعارضون الكاهنة ويناجزولما > فاضطرب الأمر بيدها »> وزادت البلاد 
سوءاً على سوء "“ . ٤‏ 

هکذا تضعضع ساطان الكاهنة ني بلادها : إدارة سيثة »> وظلم للناس › 
وتخريب للبلاد > وحكم مر نجل لا هدف له ولا غاية . | 

) وقد أحطأت الكاهنة في تقديرها لمهدف العرب المسلمين من الفتح › 

فقد کان هدفهم استكمال فتح البلاد ونشر الإسلام في ربوعها ؛ فلم تکن 
همتهم منصرفة إلى المدائن والمزارع › وإنما إلى أهل البلاد أنفسهم › ومذا 
م يكن لعمل الكاهنة التخريي أثر ي نفس حسان ولا ي سياسته ٠‏ 
ولم تين الكاهنة من أعالما تلك إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها 


تاريخ الفح المري فی لپیا ( ۹۰ - .)٩١‏ 


(۴)انظر قتع المرب لغرب .)۲٠۲(‏ 
۰ ۱۹۰ 


چ فماذا عن الروم و في إفريقية بعد إندحار حسان امام 
الكاهنة » وني أثناء بقائه معحفزآ ي قصورحسان من أرض برقة + ( سرت 0 ۰ ) 
وجد الروم في احروج خسان من إفريقية فرصة سانحة لاستعادتها وبسط 
سلطا. ہم عليها من .جديد » وكان الإمبراطور الحديد - ليونتيوس - الذي 
خلف ا الثاني سنة 4١‏ م (٤۷ه)‏ قد أهمه سقوط قرطاجنة 
في يد العرب وتخريب حسان لما ء إذ لم بجد تسليم هذا الحزء الكبير مسن 
الإمبراطورية دون مقاومة - أمرا سهلا على نفسه » كما يقول ديل › 
فلم تكد أخبار هزية حسان على نهر نى ترد إليه » حنى عمجتل بالعمل . 
فقد اعد" حملة كبيرة لإفريقية › ويبدو أنه بذل ني إعدادها جهداً عظيماً › 
لانه سر القیاد ما قائدا من أشهر قواد الدولة ة وأقدرهم هو البطريق"' بو حنا 
Patricius Jean )‏ ( وأعدةً أسظو ل کبیراً النقل الحند إلى إفريقية . 
وظهر الأسطول البيزنطي آي مياه قرطاجنة في سنة 1۹۷ م )۷۸ هھ(“ 
ونمکن من الاستيلاء عن المدينة بيسر › وطرد المسلمين الذبن كانوا فیها 
( الذین کان على رأسهم أبو e‏ وقسا في اا تحت ده 
من المسلمين قسوة زائدة > حى أنه كان لبقتل الكفار بيده كما يقول 
رفانس ونقفور ‏ ؛ فلما 2 0 ذلك › كتفي به وأراح ي قر طاجنة 
طبلة شتاء هذه السنة » غير حاسب لعودة لمرب ا یکلف نفسه 
عناء الروع E‏ مل آخر". 


وعلم حسسان بما فعله الروم بالمسلمين » » فأرسل أربعين رجلا “من أشراف 
العرب إلى عبد المللك بن مروان » وكتب اليه با نال المسلمين من البلاء؛ 


()انظر تاريخ المغرب الكبير )»۷/١(‏ الني يذكر أن قصور حصان تقع بسرت . وسرت 
مدينة مل ماحل البحر الأبيض المتوسط بن بر قة وطرابلس الغرب . انظر التفاصيل و 
(/۲). 
(۲) البطريق : الشريف . 
(۳)فتح الغرب مغرب .)۴۲٠٤١(‏ 


۱۹۱ 


وأقام هناك مرابطا ينتظر رأي عبد الللك" . 

پبدو أن حرکة اروم کانت رة إنتقامية ليس إلا > قتلوا المسلمين 
وأسروا منهم › ولو کان هذفی الروم من حركتهم هذه إستعادة إفرىقة 
لعملوا على الإتجاه شرق نحو منطققة برقة لمحاربة حسان وإجباره على 
الإنسحاب من تلك النطقة ؛ ولكنهم اکتفوا باستعادة قرطاجنة والمدن 
المجاورة غا واستقروا فيا محتمين بأسوارها ؛ ورا کان استقرارهم 
هناك يعود إلى ضعف إمكانا: مهم العسكرية »› فلم تكن قوم بدرجة ‏ من 
القدرة على عاربة السلمين في أغاء إقريقة الأخحرى . 


وتان الحركتين : حركة الكاهنة »> وحركة البطريق يوحناء تم 
انتقاض إفريقية على العرب » وخرجت من يدهم جملة »> ولم يبق ي 
طاعتهم شبر واحد من الأرض عا بسي ( قابس ) غرباً . وكان التقاسم 
بين البطريتق والكاهنة سهلاً لا احتلاف فيه : أقامت هي ني ابحنوب 
في السهل الداخلي » بينما اهم بوحنا بأن بعيد الرباط الذي متسد من 
( سوس ٠‏ ) الى ( شقتبنارية ) " . 
کان حسان ي شغل شاغل اإعداد جیشه u,‏ وتسليحه وإکمال 
قضاياه الإدارية لاستعادة إفريقية وتوطيد أركان الإسلام في ربوعها . 
بینما کانت الكاهنة وکان الروم ي الحهة الثائبة بثير ون التذمر ويغرمبون 
الأحمَاد ويشيعون الفوضی کل ذلك يسر اسان 2 فتح افر 
و حقیق أهداف المسلمين ف آرجا ہا . ) 
ھ - أقام حسان حن سنوات عل مقربة من (سرت) ي اكان 
الأسمى : قصور حسان › یلح على عبد المك بن مزوان لإرسال الإمدادات 


) ( 0ت ارقي ( ۲۸-۴۷ )نقلا عن فتح العرب المغرب .)٠٠٠١(‏ 
(۲)سوسة : بلد بالمغرب بینها وبين سفاقس يومان. ی ال و ع 0 
(۴)شقبنارية : بلد بافريقية . انظر مصجم البلدان ( ۷/۰ - .)١۸١‏ 


۱۹۲ 


إليه » فلماذا تأر عبد الك طيلة هذه المدة عن تلبية طلبات حسّان الملحة 
المشروعة؟؟ 

كان عبد الملك أي هذه الفترة بالذات مشغولا بمكافحة الفنن الداخلية : 
ففي سنة ست وسبعين المجرية وجنه الحجاج زائدة بن قدامة الثقفي ابن عم 
المختار الثقفي خرب شبیب بن قيس الحارجي الشيباني › فاشتظهر شبیب 
وقتل ا وهزم العساكر مرات » واستفحل أمر شبيب"؛ . وني سنة 
سبع وسبعین المجرية بعث الحجاج لحرب شبيب عتتاب بن ورقاء الحزاعي 
الرياحي > فلقي شبيباً بسواد الكوفة فقتل شبيب عتاباً وهزم جيشه ؛ فبعث 
الحجاج لقتاله الحارث بن معاوية الثقفي › فقتل الحارث أيضاً ؛ فوجه الحجاج 
إليه أبا الورد النضري فقتل › فوجه إليه طهمان مولى عشمان بن عفان فقتل 
أيضا ؛ فسار إليه الحجاج بنفسه فاستطاع القضاء على فتنته "“ . وني هذه السنة 
حرج ممطرف بن المغيرة بن شعبة على الخجاج وخلع عبد ا ملك بن مروانء ولحق 
بالحبال فقتل هناك" . وني سنة تسع وسبعين المجرية أصاب أهل الشام 
الطاعون حى كادوا يفنون من شداته » فلم يغز أي تلك السنة أحد“ . 
وي سنة ا بعث الحجاج على (سجستان ) ٠‏ عبد الرحمن بن عمد 
ان الث شعث الكندي » فلما استقرَ بها حلع الحجاج وخرج » فكانت بينهما 
حروب طاحنة يطول شرحها"؛ . وني سنة إحدى وعائين امجرية اشتدت ) 
ن الحجاج وبين ابن الأشعث › E‏ ابن الأشعث عامة أهل 


(۱)شذرات الذهب (۸۴/۱ )و المر (۸۹/۱) وانظر اضاسیل ‏ ي العطلبري .(At ~v |e)‏ 

(۲)شذرات الذهب (۸۳/۱)والمبر (١/۸۷)وانظر‏ اتداصيل في الطبري ( ٤|٠‏ ¬ ). 

(۳)انظر التفاصیل في الطبري -۱۰٩۹/۰(‏ ۱۱۹). ) 

(4)الطبري ( ٠۲٠/١‏ )والعثر )۹۰/١(‏ وشذرات الذهب .)۸۷/١(‏ 

( ٠)سجستان‏ : أمم منطقة وأضعة بينها وبين هراة عشرة آيام أو مانون فر سخاء وغي جنو ني هراة . 
أنظر التفاصيل ني معجم البلدان )۴۷/٠(‏ وانظر حدودها في المسالك والممالك (۱۳۸) وآثار البلاد 
.)*١(‏ ` 

.)٠۹۰/١( ربملاو)۸۷/١( الذهب‎ تارذش)٩(‎ 


4۴ فح الغرب )۱١(‏ 


البصرة ن اللماء اباد » اجصمع له جيس عقم وا الحجاج بوم الأضحى» 
فانكشف عسكر الحجاج وانزم هو » ونت بينهما عداة وقعات › قيل : 
کان پینھما ربع a‏ ثلاث وعانون على الحجاج ٤‏ 
والاخرة له“ . وکانت ثورة این الأشعث م شعت ثورة ,خحطيرة جد › خی کاد 


ان الأشت أن يغلب على آهل اعراق واستمرٹ ثورته هذه حى 


سنة أربع وأمانين المجرية » حيث قتل ابن الأشعث ثب ( سچستان ) ". 
هکذا مرت هذه الفترة الحافلة ثورات داخلية لا بد من تحشيد اليوش 
للقضاء عليها»› وغزوات اروم ي سنة سيع وسبعين المجرية۱٠‏ وأمانين الجر ية*)ء 
وهذه الغروات ضصرورية لأمن الدولة الإسلامية › وذلك » خی ٠‏ باجم 
الروم دار الإسلام ء لن المجوم هو ا وساٿل ا کما تنص علیھا 
زظامات الحروب ... وطاعون ذریع. ي أرض الشام لا يقي ولا بذر . 
کل ذلك منع عبد املك بن مروان تلبية طلبات حسّان الملحة ا 
ا و من أجل ا ا ت دابر الروم والبر بر 
٥‏ وسیتر عبد الاك امنود د انوا , وتوافت عليه 
۰ فر سان العرب ورجاٰا۷" ٤‏ حی اذا 1 متحضہ راته لقتال وسيئة جیشه 
مادا ومعنوياً ۽ عبد أالملك الس إل إفريقبة 0 الكاهنة*“ › فرحل 


(۱) العر ( a‏ الب ۸ وانظر اتفاسيل ا ن لري ETE TOD‏ 
٠‏ (۲)العير (١/۹4)وشذرات‏ الذحب (ا/ء4)ء ٠.‏ 

(۴) العیر ( ۷/۱ ۹) وشذرات الذھب 0 

(4)المبر (۸۸/۱). 

(ه)المبر (۹۲/۱). 
(١)ابن‏ الأثیر r4)‏ 1): 

(۷)البيان المغرب (۲۸/۱). 

(۸)ابن الاثیر (٤/۴٤۱)۔‏ 


۱۹٤ 


حسان إليها “١‏ ني أواحر سنة إحدى ونمانين المجرية"'. وبلغ الكاهة 
خبره » فرحلت من جبال ( أوراس ) ني خلق عظم" . 

- ولا اقرب حسان من الكاهنة »> حرجت ناشرة شعرها» فقالت : 
«يا بي !. انظروا ماذا ترون ني السماء؟ ٠»‏ فقالوا : « نزى شيا من 
سحاب أحمر » » فقالت : «(لا وإفمي › ولکنها ّج » خيل العرب ). 
ثم قالت للحالد بن يزيد : «إلي إا كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم . أنا مقتولة › 
فأوصيلك بأخحويلف هذين خيراً فانطلتق فخذ ممما أماناً ! » ... فانطلتق خالد 
فلقي حسان » فأخبره خبرها » وأخذ لابنيها أماناً“ . ) 


وني رواية : إن حسان لا رحل إلى الكاهنة وبلغها خبر رحيله » رحلت ٠‏ 
من جبل وراس »› ني خلتق عظي . فلما كان ني الليل قالت لابنيها : « إني 
مقتولة » › وأعلمتهم اا رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدي 
ملك العرب الأعظم الذي بعث حسّان . فقال هما خالد بن يزيد : « فارحلي 

بنا وخلي له عن البلاد » » فامتنعت ورأته عاراً لقومها . فقال ما خاللد 
وأولادها : « فما حن صانعون بعدك » ؟! »› فقالت : « أما أنت يا خالد› 
فتدرله ملكا عظيماً عند اللاك الأعظم . وأما أولادي » فيدركون سلطاناً 
مع هذا الرجل الذي يقتلي ويعقدون االسبربر عر » . م قالت : ارکبوا 
واستأمنوا إليه » » فركب خالد وأولادها ني اليل » وتوجلّهوا إلى حسّان ». 
فأخحبر ه حالد رها » وا علمت قتلها ›» وقد وجهت إليك أولادها . ) 
فوكل بهما من محفظهما » وقدّم خالدا على أعنة اللحيل. وخرجت الكاهنة ‏ 
ناشرة شعر ها » فقالت : «انظروا ما دهمكم ! فإني مقتولة ٠‏ ... م التحم 
(۱)البیان المغرب (۲۸/۱). 
(۲)فتح العرب للمغرب .)٠١١(‏ 
(۴)البیان المغرب (۲۸/۲). ٠‏ 
(+)الرهج : الغبار . 

(۰)فترح مصر والغرب (۱۷۱)وریاض اففوس (۲۲1۱ = ۲4). 


۱4۵ 


القتال واشتد" الحرب والتزال › فاہزمت الكاهنة » اب حستان حى 
فتلها ( . 

وروابة الوادث على هذا النسنق ازن ب خی اق ی 
ولکن ( جوتیيه ) یو کد أنه لا ببعد أن بکون هذا هو الواقع بعينه دون زيادة 
i‏ و اختراع › ویورد مثلا حا حدث آثناء حرب الفرنسيين مع البربر شديد 
الشبه بقصة الكاهنة إذ استأمن زعم بربري لأولاده عند القائد الفرفسي > 
وأقام هو على الحرب »› فكان أولاده E‏ ف الميدان ن الي مات 
فيها . | 

وکان ن مع حسان جنماعة من البرير 0 اليه > فلم يقل أمانہم إلا 
آن يعطوه إثي عشر ألفاً من قبائلهم يجاهدرن مع العرب › فأجابوه وأسلموا 
على يديه › فعقد لولدي الكاعنة لكل اواس نيما عل مبنة لاف فارس › 
وأخرجهم مع العرب بجولون ني المغرب يقاتلون اروم ومن كفر من البربر" . 

وني رواية › آنه کان مع حسان جماغة من البتر ( قبيلة من البریر) > 
فول" عليهم سان ال كر من ابي الكاهنة وفربه . ومضی حسان ومن 

: فسميت‎ >» Ei Ea ا‎ 


(۱) البیان المغرب (۲۸|/۱ -۲۹), 

(۲)انظر فتح المرب مغرب )٠١۸(‏ . قال جوتييه ئي التعليق عل هل النصة هله الصا في 
الواقع بر برية لحماً ودماً سببها تقسيمهم إلى بر انس وبتر » ومجد الإلسان شہیها ها لي مرا کش ي 
الفرن العشرين » فقد حدث ذلك الفاتح الفرلسي . إذ استطاع رأيس قبيلة جباية يسكل منطفة ( زيان ) 
واسمه ؛ موحا أوحمو » أن ينتصر عل الفائح الفرلمي التصاراً حاسماً , وبعد إلقضاء سبع سثوات 
أيقن أن جالبه قد ضعت وأن المقاومة مستحيلة » فماذا يعمل ؟ لا إلى حل حاص جداً » هو بعيت ما 
فعلت الكاهدة » وهوعمل دهشنا كما أدهش المرب قبل حمسمالة وألف سلة » هل يدع العا ؟ لا ! 
كما لعلت الكاهة فقد رأی ذلك حاراً ملپه . ولکله أمر أو لاده أن پسعأمدرا مدد الها وپيسلموا له ! 
رأطاع هزلاء درن لفكير و افر كرا ئي الموقعة الفاصلة الأحير ة الي قعل فيها أبوهم › يام ا 
في قعله » ثم أصبحوا بعد ذاك ألصارا أعراء بوبر خليفة حسان البعيد . ) 
(۴)الہیان المعرب (۲۹/۱). 


۱1۹٩ 


بعر الكاهنة (“ . 

كيف استطاعت الكاهنة OT‏ الروم والبرانس 
ولفرآ من البتر سثموا حكم الكاهنة »> فنفضوا أيديهم مها . خحاصة بعك ٠‏ 
تخريب إفريقية - ولظلمها وتعسفها › يدلنا على ذلك أن حسان عندما قرب 
a Ca‏ من أهلها من الروم يستغيشون من الكاهنة ویشکون 
اليه منها › فسره ذلك . وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة › 
وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء > وجعل فيها عامل . وسار إلى 
(قفلصة ) ٠"‏ ليتقرّب الطريق » فأطاعه من بها واستولى عليها وعسلى 
(قسطيلية )۳ و (نفزاوّة ) ٠١‏ وبلغ الكاهنة قدومه X'*(‏ وهذا دلیل 
عل أن آهل البلاد سارعوا إلى لقاء العرب وانضموا تحت لوامم ›» فکان 
م حسان جماعة من البربر 2 اليه" › وکان معه جماعة من اأيربر 
البتشر ". 

وماذا پکون ن مصیر من انقلب عليه أعرانه فأصبحوا أعداءه » اوخل" 
عنه مناصروه فأصبحوا ني صفوف خصرمه؟ . 

لقد التف حول الكاهنة أعداء العرب من الروم ومن قومها > فصاولوا 

جيش المسلمين في معركة ( نيي ) واننصروا عليهم . وبدل من أن توطد 

الكاهة: اران ملا بال والعمران » زعزعته 2 والتخریب ؛ وبدل 


(۱ )شح مصر والغفرب (۲۷۱). 

( ۴ )قفصة : بلدة صعيرة أي طرف (إلريقية) من لاحية المغرب من عمل الراب الكبير باريد › 
نها وبين القير وان ثلالة أبام . الظر التفاصيل ني مجم البلدان ,)٠۴۸/۷(‏ 

(۴)قسطيلية : بلد بالمغرب من أرض الراب الكبير . الظر التاعاصيل أي مجم البلدان (۸۸/۷). 

٠‏ (٠)لفراوة‏ ؛ مديلة بالغرب بيلها وبين القير ران سعة أيام سير من القير ران حر الفرب, الظر 
اداصیل ئي سمجم الپلدان (۴۰۴/۸). hh.‏ 

.)۱١١/١( اہن الأئیے‎ )٥( 

()البیان المغرب (۲۹/۱): 

(۷)فتوح مصر والغرب (۲۷۱). 


14%۷ 


من أن یکوت شعارها : کل يوم صدیتی أو أصدقاء جدد » کان شعارها : 
کل يوم عدو أو أعداء جدد . .. ودار الزمن دورته خلال حمس سنوات › 
المسلمون بتهيأون ليلا ونهاراً للقضاء على ملکها › وکانت هي تعمل 
ليلا ونہاراً نصورة غير مباشرة لعاونة المسلمين ني مقيقق هدفهم › 
وذلك بتصرفا تما الظالمة » فلما حان وقت معركة اللحولة الثانية > محل عنها 
حلفاوها من الروم والبربر » فقاتلت بمعاونة رجال قبيلتها» ولكنها توقعث 
مصيرها المحتوم ... مصير کل ظالم خرب .. وتنبأت سلفاً بعصيرها .. 
هذا المصير الذي لا تاج توقعه إلى كهانة أو معرفة بالغيب ٠.‏ 
وكانت هذه المعركة بين المسلمين وبين الكاهنة وجيشها في سنة النتين 

ونمانين الهجرية"“ ( ١١۷م‏ ) › وبعد قتل الكامنة أخلد البربر الى الطاعة 
واطمأنت نفوس أكرهم إلى الإسلام "» وبدللكف قضى السلمون 
على آنحر جركة قام بها أهالي الاد لردهم › إذ كانت الكاهنة هي الحصن 
2 الذي احتمى وراءه أهل البلاد » فلما سقطت انتهت كل مقاومة › 

تبق أمام العرب غير مقاومات طفيفة من بعض قبائل البربر . 

» وعاد حسّان إلى ( القيروان ) بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم‎ - ٦ 
وذلك ي شهر رمضان سنة اثنتين ونمانين المجرية"» ليريح جيشه وليكمل‎ 
نواقص قواته الإدارية »> فلما اسراح جيشه وأنجز حستان إستحضاراته‎ 
إتجه إلى شمال القیر وان › إذ لا زالت هناك عحکمها الروم وقلاع‎ 
ني شمال القیروان وني‎ ٩) یسیطر علیها البربر »> وکانت جبال ( زَغلوّان‎ 
جنوب قر طاجننة لا تزال مو طناً لمقاومة البربر والروم » ولعل قربما من قرطاجنة‎ 


(۱)البیان المغرب (۲۹/۱). 

(۲)الفتح العرني في ليبيا (4۲). 

(۴)الیان المغرب (۲۹/۱). 
(4)جبل زغوان : هو جبل بإفريقية › بالقر ب من مديئة تونس › وهو جبل منیف مشرف» 
وفيه قری کشر ةآهلة . انظر اتفاصیل في معجم | البلدان .)۴۳۹٤/٤(‏ 


۱۹۸ 


جعلها اللاط الدفاعي الأول عن تلك المدينة ؛ فأرسل إليها حسان مولاه 
ربا صالح ) فنازها ثلائة أيام دون جدوی »› فأسرع إليها حسان بنفسه _ 
وم يبق على حستان إلا" استعادة فتح قرطاجنة » وكان (یوحتا ) ورجاله 
من الزوم قد حصنوها وأعادوا ما ہدام من أسوارها › وكاتوا يرقبون 
حركات. حسان ؛ فسار إليهم > فتحصنوا بها . وحاصرهم خان افنشت 
معركة طاحنة بين الطرفين البزم ني أعقابما يوحنا هزعة شنيعة > فالتجاً 
إلى قرطاجثة محتمباً بماه . والبزم الأسطول البيز نطي في موقعة كبيرة سقطت 
بعدها قرطاجنة ي يد حسان » فأدرك اليس البطريق يوحنا فجمع 
أجناڊه وتولى إلى ببزنطة» ليعود منها مرة آخری بعدّة أقوی» ولکنه کان 
واهماً لأن الظروف لم تسح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجتة قط" .. 

كانت لاروم سقن بياب الساء »> فجملوا نساءهم وأولادهم ليلا › 
وأسلموا المدينة »> ولم يبق بها إلا املك المسمى + (مرياف) وأهله وولده ء 
فكب إلى حسان : « هل لك أن تعاهدني ني أهلي وولدي وأشترط لنفسي 
ما شيته من امازل › وأسلم للك المدينة؟ » . وم يکن للمسلمين علم 
بفرار الروم منها » فأجابه حسّان إلى ذلاك » فاشترط الأرض المسماة بمرياف › 
وهي إذذاك قرى كثيرة > ثم أمكنه من المدينة فلم جد فيها غيره وغير ولد 
وأهله > فوفی له حسان ما أعطاه من العهد > وأقام مریاف مالکاً هذه 
الأرض وهي الناحية المسماة اليوم عراف ي تونس"' 

٠ ولا فتح حسنّان قرطاجنة أرسل أسطوله إلى ابحزر المصلة بساحل إفريقية‎ ٠ 
ففتحها ... وكان قد استمد عبد اللك بن مروان › فأمداه بأسطول تحت‎ 


(١)تاريخ‏ المغرب الكير Oil)‏ 


(۲)فتح العرب المغرب e | .)۲٠١(‏ 
(۳)تاريخ المغرب الكبير (۲/٠٠٠)نقلا‏ عن المسالك والمالك البكري (۴۷)وآزهة الأنظار لا بن 
مقديشن الصفاقسي ( ۷۹).. e‏ 


۱۹۹ 


فيادة عبد الملك ين قطن › فطهر ابلرر الي کانت مكمتاً للأعداء › کما 
بعث الى (فاض 0 خيلا فأفتتحها (". ) 

بهذا حلصت إفريقية اسان » ولم تعد هناك قوة تعارضه أو تنتقص 
من إمارته على البلاد . نعم » بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب المسلمون 
بعد » وبضع قبائل م تعلم عقدمهم > ولكن ذلك لا بمنع من القول بأن الفتح 
الحربي قد تم » وأآن واجب حستان الآن هو رفع السيف والإهتمام بناحية 
أحرى > وهي نشر الإسلام في البلاد وتقرير آمورها وخراجها وشوونا 
وما إلى ذللك ٠ ١‏ 

لقد استقامت بلاد إفريقية لسان ني سنة اثنتين ونمانين الهجرية ١‏ 
(۷°۱ م). | 

۷- أدرك حسان بثاقب فكره وبعد نظره › أن استعادة فتح قرطاجنة 
لا بمنع الروم من الإغارة عليها محرا مرة أخرى والتحصن فيها من جديد 
ما م ینشیء ميناء جديدة ویکون له اسطول بحري قوي . 

۳ ا عقبة بن نافع الفهر ي رضي الله عنه قبل حسان > ضرورة 
إنشاء قاعدة متقدمة تكون مستقراً للمدافعين عن إفريقية في الحروب البرية › 
ولکن إفريقية كما مر بنا » كانت مهددة داعا من قوات برية من الروم 
والبربر » ومن قوات بحرية من الروم › فلا بد من ميناء بحرية تكون قاعدة 
متقدمة للدفاع عن أفربقية ضد الروم » وللهجوم على الروم في عقر دارهم 


(۱)انظر ر جمته في ریا التفوس وتهذیب اہن مساکر . 
(۴)فاس : مدبنة مشهورة كبير ة عل رر لغرب من بلاد البر بر '. انظر التفاصيل في ممجم البلدان 
DAD‏ | 
(۴) میب ابن عساکر .)۱٤۹/٤(‏ 
(٤)تاريخ‏ المغرب الکبیر .)٠١١/۲(‏ 
(٠)فتح‏ العرب المغرب (۲۰). 
(٩)البيان‏ المغرب ٠ .,)۲١/١(‏ 


+ 


ي جزر البحر الأبيض المتوسط » ولتكون مستقرا للأسطول العر بي الإسلامي 
تنطلق منها في حالي الدفاع والمجوم › فيغير بهذا الأاسطول علي ساج الروم 
و و عن الإغارة [إفر نقية ية(“ . 
فيه میتاءه ا SR EE E‏ 
فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير › فاسترعى هذا الموضع انتباهه »> 
لأن وقوعه على شاطىء السبخة أي إلى الداحل قليلا بلب العرب في سكى 
المدينة الي تنشاً عنده › لأنہم م یکونوا إذذاك يطمثنون كثير! إلى سكى 
المدن الساحلية الصرفة › م إن موقعها هذا مجعلها بعأمن من غارات الروم 
المغاجثة . فيكفي حراسة مدخل السبخة لكي ينذر الحراس أهل الميناء ابحديدة 
إلى اللعطر قبل وقوعه › کما آن الأرض ی اة هي مر, طبيعية ابل 
سفن الصحراء" . . 

کان هذا البلد قد ميناء بونانية قديمة » و الإسلام قرية ء صغيرة 
في جنوب قرطاجنة تدعی : ( ترٴشیلْش )' » وکان يسکنها البربر والروم › 
وهي على سفح جبل » وعلى ربوة بيط بها خندق طبيعي هو کالحصن ها 
والسور الذي ينع الأعداء عنها. وني شرقيها بحيرة جميلة تلطف جوها 
وتريد ي سحر ها وا وحراليها سھول لازرأعة . وقذ نرها حسان ‏ 
بجيشه ي حصاره لقر طاجنبة فأعجب عمناعة موقعها ا مکانہا ٩‏ 

وم بلبٹ حسان آن وقع اختیاره على (ترشیش ) › فبداً طط 
ر . وییدو 0 المدينة اليونانية (ترشيش ) كان قد اضمخل 


ا(۱ )رسلة التیجاني .re(‏ ) 

(۲)انظر رياضن النفوس ( |١‏ - ۷) عن فائدة البخة المراعي . وانظر فتح العرب المغرب ٠‏ 
(۲۱). 

(۴) ر شیش : : اسم مدينة RE‏ الي بأافر يقَية . أنظر التفاصيل ‏ ۴ ي معجم البلدان (rv)‏ 

.)١٠١/۲( )تاریخ المرب الكبير‎ ٤( 
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أمرها حين بد المسلمون يميدون بناءها ولم ببق منها إلا دير يقيم فيه بعض f‏ 


الرهبان › فقد کان المرب سمعول أصوات بعض الرهبان طول اليل ي 
صلواېم » فيتانسون بم » فقالوا : هذه البقعة تونس" وقيل : إن المسلمين 
سموها : وئس › اماه ولا تد خله من الأنس والبهجة على القلوب" . ) 


وكان' على سان أن بيدا بغر البرزخ الذي يفصل البجيرة عن البحر 
وأن حفر ني ماء البحيرة قناة عبيقة تسير فيها السفن حى تصل إلى البلد › 
وبمذا تتصل البحيرة بالبحر »> وتصبح : تونس ٠‏ ميناء بحرية محميها محميها البحيرة 
الواسعة من أمواج البحر ؛ ثم يعقب ذلك بإنشاء ميناء بعرينة ( دار 
صناعة ) للبلد ابحديد حى تستطيع السفن ن ترسو فيها وتقلع منها في مان › 
فخرق حسان البحر إلى تونس"' . وآراد حستان ان پستعين بنفر من أمل 
مصر ني إنشاء الميناء > فأرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب إليه نفراً من 
هم خبرة بإنشاء دور الصناعات وبناء السفن > فكتب عبد المللك بن مروان 
إلى أخيه عبد العزيز وهو والي مصر › أن يو جه إلى معسکر تونس ألف 
NS OE O E E A‏ يصلوا إلى 
ترشیش وهي تونس » وکتب الى حسان آن ييي هم دار صناعة تکون 
قوة وعداة السلمين إلى آنحر الدهر » وأن جل على البربر جر الحشب 
لانشاء المراكب ليكون ذلك جارياً عليهم إلى آخر الدهر › وأن يصنع بہا 
المراكب وجاهد الروم في البر والبحر »› وأن بغير منها غلى ساحل الروم 
فيشتغلوا عن القيرو ان نظر؟ للمسلمين وتحصينا لشأنہم ؛ فوصل القبط إلى 
حسان وهو مقيم بتونس › فأجرى البحر من مرسى (رادس ) 0 
دار الصناعة > وجر البربر ا الكثيرة . 


(1)ا زنس (۸). 

(۲)تاريخ المغرب الكبير .)١١٠١/۲(‏ 

(۴)المۆنس (۴). 

(4)رادس : البحر الذي على ساحله تونس بإفريقية يقال له: دادس › وبذلك سي ميناها م 


°۲ 


القبط بعمارتها “١‏ . 


بهذا استطاع حستان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية > وإذا كانت القيرواكِ 


قد أصبحت من بوم أت غرم برب ومسكرً لجند الإملامي ؛ فد 
أصبحت تونس كذلك رباطاً يحمي القيروان وعرساً جريا وميناء جديدة 
لبلاد يقوم مقام قرطاجثة ؛ ولو قد وتي حسان من فراغ الوقت أكار من 
ذلك » لتعهند الملينة بالرعاية وأكمل إنشاءها > فأقام فيها مسجداً 
وخطط دورها وما إلى ذلك ؛ ولكن العز ل عاجله » فبقي إنشاء المدينة 
ناقصاً حتی بدا [کماله عبید الله بن الحبلحاب" مول بي سلول والي 
إفريقية لحشام بن عبد الماك" بعد ثلاثين سنة > فأنشاً المدينة وبدأً بخططها 
وینظم أمورها واتخذ ها دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية . 

قيام هذه المدينة » حيل بين الروم وبين إفريقية » فلم يعودوا يستعليعون 
زول إلى أرضها » فأمن المرب السلمون شرهم > وأصبح جهدهم منصرةا 
إلى تنظم البلاد وتمهيدها لاإسلام »> دون أن يزعجهم الروم بهجما مم المماجثة 


= مینار ادس . ورادس امم موضع كالقرية . انظر التفاصيل ني معجم البلدان .)۲۰٤-۲۰۲۳/۲(‏ وهي 
فرضة صغير ة عل البحير ة تسمى (آدس ۸4٤8‏ ) وهذا الميناء هو الذي جمله جغر أفيو العرب : آدس . 
اتظر فتح المرب المغرب .)۴١1(‏ ا ا ا 

(١)وصف‏ إفريقية البكري (۴۹-۳۸)ء a ٠‏ | 

(۲)عبيد الله بن البحاب :هو مو ل بني سلول » وکان ریسا نبیلا وأميراً جليلا › بارعاً ي 
الفصاحة واللطابة » حافظاً لأيام المرب وأشارها ووتائمها . وهو الذي بنى المسجد المامع بتوئس  .‏ 
ركان أول الأمر كاتباً » ثم تناهت به الال الى ولاية مصر وإفريقية والأندلس والمغرب كله . 
عزله هشام بن عبد الك سنة ٠١۳‏ ۸:. آنظر العفاصيل ني البيان المغرب ( ٠٠-٠١ /١‏ ) وانظر 
ما جاه عته أي الولاة والقضاة ( ۷۴۳ ٦۷)واین‏ خلدو ن ( ۱۸۸/4 - 144( ` 

(۳)معجم البلدأن )44/۲( . ا E‏ 

(4) ابن خلدون 7 / ۱۸۸ .)۱۸۹٩‏ 

()فتح المرب للمغرب (۲۹۳): 


۴۳ 


وأقام حسّان لا يغزو أحداً ولا ينازعه أحدا؛ » وبذلك عاد من اهاد 
الأصغر وهو قتال الأعداء » إلى الحهاد الأ كير وهو الإصلاح» فوطد أرکان 
دولة الإسلام ي المغرب وتشر الإسلام ي ربوعه › فأصبح الفتح الإسلامي 
الإنسان : 

٠: حياته الحاصة‎ - ١ 

لا نعرف. عن حياة حسان اللحاصة غير أنه کان من التابعین من بیت 
عريق في الحكم والقيادة هو بيت الغساسنة أمر اء الشام وملوكها الذين كانوا 

کان حسان رجا“ عافلا رزيا خلصاً وفيا صادقاً قيا ورعاً» وکان 
لمن معه : « إثتوني بقرب الماء ! ٠‏ » ففرغ منها ما جاء به من الفضة والذهب 
والحوهر 3 فقال له الوليد بن عبد الملك : « جزاك الله خيراً يا حسان » » 
فقال : «يا أمير المومنين ! إنما حرجت مجاهدا في سبيل اله > وليس مالي 
حون الله ولا اللحليفة ٠‏ > فقال الوليد : ١‏ أنا أردك إل عملك »> وأحسن 
إلياك › وأنوه بك ! »» فحلف حسان : لا آلي لبي آمية آبداً ٣‏ . 

« ليس مثلي بخون الله ولا الحليفة » »> هكذا كان يث بنفسه زيا فوق 
الشبهات › فهو ربيب بيت عريق لو لم رمنعه دينه من اللميانة لمنعه حسبه » 
فکيف به وهو من هو نسب » وهو من هو دیتاً ورعاً ! 


(١)البيان‏ المغرب .)۴١|۱(‏ 
(۲)تہذیب ابن عساکر .)۱٤٩/4(‏ 
(۴) البيان المغرب .)۴١/١(‏ ) 

٠ ,) ٠|١ ( البيان المغرب‎ )( 


وولا آل لبن ام أبدآ ۲ » فهو قد اقتنع بأنه لا جدوی من جهوده 
الي قوبلت بالعقوق » ولن يرضى التعاون رجل يعرف قيمة نفسه »> مع 
وجو د يعض السوولين لا يقدارون أقيام الرجال . | 

ولسنا نعرف تفاصيل كافية عن حياته الشخصية : می ولد › وکیف 
أمضى حباته قبل تولي إفريقية . وكان عقب بن نافسع الفهلري ول من 
بی جامع القبروان » فلما ولي حسان إفريقية هدمه - حاثی المحراب ~ 
وبناه بالطوب "' : o.‏ 

وقد لزم حسّان بیته بعد عز ل٣‏ « غزا بلاد الروم فمات هناك " . 

فمنى توي حسًان ؟ ني رواية : إنه توفي سنة مانن المجرية غازيا في 
أرض اروم » وهذا مرجوحلأته كان ي مدينة القوروان ني شهر رمضان 
سنة النتين ونماتين المجرية”*» وسير الحوادث الي مرت بنا تويد ذلك . 

كما أن عبد العزيز ن روان هو الذي عزل حستًان" » وقد مات 
عبد العزيز سنة حمس ونانين المجرية" » فتولى بعده مصر عبد الله بن 
عبد الللك بن مروان سنة ست ويانين المجرية* » فاستخلف حسان على 
لغرب رجلا“ من جنده اسمه أب صالح »> وارتحل إلى المشرق با جم 
من فريع الال ورائع السبي ونفيس الذخيرة ؛ فلما انتهى إلى محر آهدى 
إلى عبد الله بن عبد الملك مائ جارية من بنات ملوك الروم والبربر . ولا 
قدم على الحليفة بدمشق » وهو يومثذ الوليد بن عبد الملك شكا إليه ما صنعه 


(١)اغلة‏ السبراء (۱۹4/۱)وانظر ہذیب ابن عما کر (۱4/4). 
(۴)ذیب ابن عساکر ( .)۱4۹/٤‏ 
(۴)تہذیب ابن عساکر (4۷/4(). _ ) 
( )منیب ابن عساکر )۱٤۷/٤(‏ والعبر (4۲/۲)وشذرات الذهب (۸۸/۱).. 
(ه)البیان المغرب (۲۹/۱). 8 
( )بیان المغرب (۳۱/۱) و مذیب ابن عسا کر .)۱٤١/٤4(‏ 
(۷)ابن الأثير (/۱۹۷)وشذرات الذهب .)٩٥/۱(‏ 
(۸)الولاة والقضاة ( ۸٠)وانظر‏ البيان المغرب .)١١/١(‏ 
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) به عه عبد العزیز فغاظه ذلك وآنکره" > وهذا معاه أن جتان قدم مصر 

خلال سنة ست ومانين المجرية » لأنه قدمها أيام عبد الله بن عبد المللك » 
ولان وصل إلى دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك » وكان عبد المللك قد 
توفي سننة ست وعانین اجر ة٣‏ ي منتصف شوال من هذه السنة ")» 
فشکره الولید ووعده بره لی عله » فحلف حستان آلا يلي لبي آمية عا ٤ء‏ 
وزم بیته* . a.‏ 

وأصّ حسان على ابتعاده عن تولي المناصب القيادية ولکنه بي مجاهداً 
ي ساحات الوغی فاذا صح أنه توفي غازياً ي أرض الروم كما أسلفا“)ء 
فمن المحتمل أنه خرج غازیاً ضنة سيع وعانين المجرية الى أرض الروم 
للجهاد حت لواء مسلمة بن عبد الملك » فمات هناك » أي أنه من المحتمل 
أن تکون وفاته ي تلك السنة ( ۷٠١‏ م )› إذ ليس من المحتمل خروجه 
إلى أرض الروم في سنة ست وعانين الهجرية وهو قد عاد توآ من سفر قاصد 
وجهاد طویل 5 إفريقية"“ . ) ا 

٠ : حياته العامة‎ - ١ 

أ في إفريقية: ٠‏ 

کان حستان صر لا قل زهپر بن قيس اتوي » فقال عبد الك : 


o a$) ()الاستتسا‎ 

(۲)تاریخ بغداد (۴۹۱/۱) وتاریخ امیس (۴۱۱/۲). 

(۴)ابن الائ (:/۱۹۸). | 

.)۸4/|١( (4)الاستقصا‎ 

()مذیب ابن عسا کر .)۱٤٩۹/6(‏ | ) 

()انظر غزو الروم في تلك السنة في ابن الأثير ٤ .)٠٠۲|٠(‏ ا 

(۷) ذهب إلى ذلك صاحب الأعلام ي (۱۹°/۲). وناك رواية ›» أن حسان قدم دمشق وعید 
الملك مريض . انظر اللة السبر أء c(rrr/r)‏ وهناك روایات أ ئ ي مصادر آخری ٤‏ تنا ي 

(۸)اللة.السير اء (۲/). 
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وما أعلم أحداً أكفا بإفريقبة من حسان بن النعمان الغساني »» فبعثه 
أميرا إلى إفريقية"؛ وآمره بغرو إفريقية »> وذاك سنة ثلاث وسبعين 
اجرد َة" . : 
٤‏ وني سنة حمس وغانين المجرية عزله عبد العزيز بن مروا وبنلك 
مكث حسان أميرا على إفريقية اثني عشرة سنة . ) 

فلمادا عزله عبد العزير ؟ 

کان عبد العزیز قد ول على (برقة) عبداً له بقال له : (قلیدم ء٠‏ 
وکان ہا شر اف الناس > فكبرت علبهم إمامة ( تليد ) » فأعنقه عبد العزيز . 
م إنه سأل حسان أن برك ولاية (برقة ) لتليد » فلم ي رکها له ء فعزله 

عبد العزيز ©“ . ورجع حستان من مصر إلى عبد اللك كأكيآً بأيه عبد 
العريز تقديعه على برقة غلامه تليداً ولف ثقله عصر » فقدم على عبد 
املك ني الشام وهو مريض ٠"‏ > والظاهر أن" عبد ال ملك كان في مرض موته ؛ 
لذاك قدم على الوليد"“ الذي تولى اللحلافة بعد أبيه عبد املك سنة ست 
وعانین ا ااا ای ا ت ا و ی فغضب الوليد 
ذلك ^“ . 

سب عزله إذاً ا ا :ا الإعتدادء فکان لا یسح 
ادل في شون ولابته إفريقية » فرآی في تدخل عبد العزیز بن مروان 
ي شوون إفريقية وتعيينه أحد رجاله ما مس باستقلال و أولا ( 


:(١)رياض‏ النقوس (/۴). 

(۲)اللة السیبراء .)۴١١/۲(‏ 

(۳)فتوح مصر والمغرب (۲۹۹). 

(٤)ذیب‏ ابن عساکر .)۱٤١/٤(‏ 

(vt ( )الل السير أء (۴۴۲/۴)وانظر فتوح مصر والمغرب‎ o) 

از (۹)البیان المغرب .)۳١/١(‏ | 
(۷)شذر ات الذهب )4۷/١(‏ وأبو الفدا (1/ )رارق (r)‏ 

( ۸) البیان مغرب .)۴١/۱(‏ ) 


¥ 


وما بعس بكرامته وكرامة أشراف الناس في ( برقة ) ثانا › لاك آثر التخلي 
عن منصبه »> وعاد أدراجه إلى ووش ا أا ا أ اا 
وني رواية » ن عبد العزيز بن مروان الوالي على مصر - وكان الوالي على 
مصر يول على إفر يقية › عزله وأمره بالقدوم عليه ؛ فعلم حسان ما آراد 
عبد العزيز بن مروان أخو عبد املك » فعمد إلى الجوهر والذهب والفضلة ‏ 
فجعله ي قرب الماء » وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة › وأنواع الدوّاب › 
والرقيق » وساثر أنواع الأموال » فلما قدم على أمير مصر عيد العزيز بن 
مروان » أهدى إليه ماني جارية من بنات ملوك الروم والبربر ١‏ . فكان 
أبو حجن نتصيلب الشاعر يقول : ١‏ لقد حضرت عند عبد العزيز سيباً من 
الجر بر ما رأيت قط وجوهاً أحسن من وجوههم"' » . وکان نلصیب يقول : 
« حضرت السي الذي كان عبد العزيز أخذه من حستان مائي جارية › منها 
ما يقام بألف دينار»". ولکن عبد العزيز سلبه جميع ما معه من الحيل 
والأمتعة والوصاثف والوصفان . ورحل حسان بالاثقال الي بقيت له › 
حی فدم على الوليد › فشکا له ما صنع به عبد العزيز فغضب الوليد لذلك › 
م قال حسان لن معه : « إثتوني برب الماء ! ٠»‏ ففرغ منها من الذهب 
والفضة وابمحوهر والياقوت ما استعظمه الوليد » وعجب من أمر حسان › 
فقال له الوليد : « جراك الله حيرا باحستان ! »٠‏ فقال : « يا آمير المومنين ! 
غا حرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي بخون الله ولا اللليفة إ م ». 
فتقال له الوليد: و أا أرد ك إلى ملك وأحسن إليلك وأنوّه بلك ۲» فحلف حسان: 
لا أولي لبي أمية أبداً » > فغضب الوليد بن عبد الملك على عمه عبد العزيز ! ٠‏ 
وکان عزل حسان من قبل عبد العزيز دون أمر أخيه عبد املك ولا مشورته ١«‏ 


٠. ,)۴١|١( المغرب‎ نايبلا)١(‎ 
.)۲۴۷( البلاذري‎ )۲( 

) ۴)فتوح مضر والمغرب (۲۷۲). 
(٤)البيان‏ الغرب ( .)۴١ - ۴۰/١‏ 
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وعلى الرغم من اضطراب ما في هذه الرواية من أخبار »> خاصة الأخبار 
الي ذكرت أن حستان قدم على عبد العزيز في مصر › وقدم على الوليد 
في دمشتق » بينما عبد العزيز مات في أيام عبد اللك كما ذکرنا ؛ إلا أنه 
بمكن أن نتبين ما ورد في هذه الرواية › أن عبد العزيز كان مركزي السيطرة › 
وکان يتدخحل ني شوٌون أمراء إفريقية كما فمل مع زهير بن قيس البلوي 
قبل حستّان ۱ » ونه کان حریصا على جمع امال واقتناص الغنام» فأمر حسان 
بالقدوم عليه - ومنها یشم رائحة الشك في نزاهة حستان- ولكن حسان 
حين وصل إلى مصر كان عبد العزيز قد قضى نحبه » لذاك فقد أهدى عبد الله 
اين عبد الملك الذي خلف عبد العزيز على مصر ماتي جارية - وهي الي 
وصفها نصيب الشاعر کما ذکرنا- »› فقال حسان قولته للو ليد : « اعا 
حرجت مجاهداً في سبيل الله » ولیس مثلي من ون الله ولا الحليفة » › 
في معرض الدفاع عن نزاهته المجروحة »› وكان ر د الفعل الذي ظهر على 
حسان » عزمه على ألا يلي لبي أمية علا !! کک 

ولعل" الرواية التالية عن عزله توبد ما ذهبنا اليه» فقد ذكرت هذه 
الرواية : « واستمر حسان على المغرب الى أن عزله عبد العزيز بن مروان 
صاحب مصر » وكان أمر مغرب إذ ذاك إليه» فاستخلف حسان على المغرب 
رجلا“ هن جنده اسمه أبو صالح › وارتحل إلى المشرق با جمعه من ذريع 
امال وروائع السي > ونفيس الذخيرة ؛ فلما انتهى الى مصر أهدى الى 
عبد الله ( وهذا یدل على أنه حين قدم مص ركان عبد العزيز قد توق ) مائي 
جارية من بنات ملوك الفرنج ( يقصد الروم ) والبربر + فلم يقنعه ذلك › 
وانترع كيرا نما بيده . ولا قدم على الحليفة بدمشق » وهو يومئذ الوليد 
ابن عبد الملك » شكا اليه ما صنع به عه عبد العزيز › فغاظه ذلك وأنکره 
م أهدى اليه حستّان من غريب النفائس الي أخفاها عن عبد الله ما استعظمه 
الولیدوشکره عليه » ووعده بردّه لى عله »> فحلف تان أن لا يلي لبي 


(۱) انظر :فتوح مصر والمغرب (۲۷۲). 


۲۰۹ فح المرب (۱8) 


أمية عملا بدا , ) ا ) a.‏ 
من حت حسان أن بحلف أن لا يلي لبي أمية » فما مثله يهم بازاهته . 
ما بلك في الدنيا : استقامته ونزاهته . ومن حقله أن يغضب لاقتطاع قم 
من ولایته دون مبرر وتحکی عبد لا براه أهلا“ لاتحم في رقاب أشراف 
الناس من أهل الحسب والأيام. ٠‏ 

بے لے 

آولا ‏ مجمل الإصلاحات : 
في سنة اثنتين ونانين استقامت بلاد إفريقية لحسان » فدوّن الدواوين › 
وصالح على الحراج » وكتبه على عجم إفريقبة وعلى من أقام معهم على 
دن النصرانية “ من البربر". ثم أوعز إليه عبد امالك باذ دار الصناعة 
لانشاء الآلات البحرية حرص على مراسى الجهاد" . ونزل موضع القيروان 
وبى مسجد جماعتها (“» وخطط مدينة تونس وبدأً ببنابا » وحفر قناة 
تصل جيرة نونس بالبحر كما ذكرا, ٠‏ 
تلك إصلاحات مهمة جد » منها إدارية » مثل بناء تونس وحفر قنال 
وبناء مسجد القيروان › أما باقي اصلاحاته فسنذکرها وشیکا . ٠‏ ) 
ومنها إصلاحات عسكرية » كتجنيد جيش من البربر » ومنها إنشاء 
أسطول محري إسلامي » وسنذ كر إصلاحاته العسكرية وشيكا أيضاً . 
ثانياً- تدوين ألدواوين والاصلاحات الادارية : 
دون حستان الدواوين › وأقام لڪل وظيفة من وظائف الدولة الكبرى 


(١)الييان‏ المغرب .)۴١/|١١‏ 
(۲)الاسعقصا (۸4/۱). 
(۴)الاستقصا ( 4/۱ ۸). 

(4)فتوح مصر والمغرب .)۱۷١(‏ 
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ديواناً فيه الكتبة والروساء والمسوولون › ونظم الحيش وقسمه على الثغور › 
وفرض له العطاء من بيت الال"؛ . وأقام العمال على النواحي الإدارية 
من خراج وزکاة وجند وما الى ذلاك ما كان في غير إفريقية من بلاد العرب 

وأنشاً حسّان المساجد في المدن و الق ری وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ 
والإرشاد ولافتوى ني مسائل الدين" » وأقام المدارس الإبتدائية بجانب 
ألسنتهم باغته . واختار حنش بن عبد الله الصنعاني؛ عامل على الزكاة . 
وفرض حستان الحزية واللحراج على من أقام على دينه من النصارى؛ وعين 
وقسم الأراضي بين قبائل البربر » فعينن لكل قبيلة خحطتها › وآثز م کل 
قبيلة زراعة أرضها ودفع زكانبا لبيت مال المسلمين ٠"‏ . وقد عد حسان 
أرض البربر وبلادهم مفتوحة صلحاً » لذلاف أقرَ الأرض ني أيدي البربر 
وجعلها هم . واعتنى حستان بالمدن والقرى › فمهند الطرق للسابلة › وأصلح 
القنوات لاري » وجدد بناء مسجد القير وان ووسلعه » هدمه كله إلا المحراب › 
وحمل اليه المسلمون الساريتين الحمراوين الموشيتين بصفرة › اللتين م ير الراوون 
مثلهما من كنيسة كانت للأول “ . ) 


واعتى بالقاعدة المتقدمة البحرية الي أنشأها ني إفريقية › وأنشاً مرفأها 


..)١١١/١( تاريخ المغرب الكبير‎ )١( 
٠ .)۲۷١( (۲)فتح المرب المغرب‎ 
.)١١١/١( (۴)تاريخ المغرب الكبير‎ 
٠ . (4)انظر تر جته المختصرة أي هامش ترجمة زهير بن قيس البلوي‎ 
.)١١۴-٠٠۲/۲( تاریخ المغرب الکبیر‎ )٥( 

( )تاريخ المغرب الكبير .)۱١۴/۲١(‏ 
(۷)تاريخ:المغرب الكبير .)١١١/١(‏ 


ودار الصناعة ١‏ . وكان أهل لغرب في حاجة إلى لغة يتفاهمون بها كلهم » 
وطریقة یکتبون بہا ما يرون كتابته » و لما كانت العربية هي لخة القرآن والإسلام 
فقد بدأوا یقبلون علیها ویتعلمو ا "۰ فجد حسان کل الحد يي تعلى العربية 
لبر بر لگنا أصل الدين " . 
يتعاملون بسكة القوط والبيزانطيين » وهي حمل رمم ملوکهم وشعارات 
دوم . فقد كان الدينار القرطاجي أيام حكم البيز نطيين يطبع على الوجهين › 
فعلى أحدهما صورة القيصر وولي عهده أو القيصرة › وبه من الكتابة اسم 
القيصر وألقابه > وعلى الوجه الثاني صليب في الوسط قالم على ثلاث درج › 
وهو المعروف بالصليب القرطاجي › ومكتوب على داثرته باللاتينية : 
ضرب هذا بإفريقية » م ذكر السنة بحسب عقد ذات عشر سنوات من 
اعتلاء ذلك القيصر حكم بلاده. 

أا دينار حسان اللاتيي العريي » فهو عين الدينار القرطاجني التقدم 
وزناً وشکلد › وإعا حذف من الصليب العمود الأفقي وعو ضه برسم الكرة ٠‏ 
ي أعلى العمود الرآسي > وحذف الدرج الأسفل من السلم » ووضع صورتي 
عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ابنه بدلا من قيصر البيزانطيين 
وولي عهده › وكتب حسان في سكته باللغة اللاتينية كلمة التوحید“ . 


0 '٠٣5616۲ : مه4 : دار لاختزان الأسلحة أو انتاجه » مذخر حريي . أسبانية‎ )١( 
٠ . ومنها أخذ اللصريون تعبير : الترسائة » وني الأصل‎ ) ۸68۴28۳١ ( م في القرن اشامن عشر‎ 
بي‎ ۸٤٤6181 کتبت ي القرن الراب عثر ۸۲2008 . فر نسية‎ Arsenale: ally . Arsensl ê 
د)‎ ٠۴١۷٠٤ ( وهي دار صناعة المربية . انظر مجلة المعجم الملمي المراقي ء المجلد الثالث المزء الثاني‎ 
.. )۱۹4/۱( ص ( ۴۹4) وانظر تاريخ التمدن الإسلامي‎ 

(۲) فتح المرب المغرب (۹۸)), ٠‏ 

2 .)١٠۸/۲( تاريخ المغرب الکبير‎ )٩( 
٠۹۳۱ (۷)ماضرات الشيخ عبد المزيز الثمالبي الي نشرتبا جريدة الضياء المصرية في ۲۷ مارس‎ 
٠ = وجاء فيها: وزاد في الكتابة اللاتيئية بطريقة‎ )١٠۸-١١۸/۲( نقلا عن تاريخ المغرب الكبير‎ - 
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وکان حسان قد قضى على الروم سياسيًاً وعسكرياً › وق ب ) 
ديي يربط الطوائف النصرانية من الروم الإفر يقيين ببيز انطة > وهي العلاقات 
الكنيسية» فقطعها خوفاً من أن يتذرع البيزانطيون فيتصلون با مغرب » فوصل 
الكنيسة القرطاجنبة بالكنيسة المرقصية الأورثوذوكسية ني مصر › وقطعها 
عن الكنيسة الكاثوليكية ني روما وبيزانطة “١‏ » وكانت سياسة الروم ني 
إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها » إذ 
وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل 1 يتصل بهم من دين او حضارة . 
بل أخذ بعضهم يهاجم الاديرة والكنائس"'. كما أن الكنيسة 
م تكن خلال العصر الببزنطي على حال تبعث على الأمل ني مستقبل المسيحية 
ي البلاد > فكانت إدار ما عتلة : إذ تلاشى النظام الكنسي واقرف القسس 
ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخحلاتي والفساد »> وكان قساوسة 
الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم الأكبر فيما يصدر إليهم من أوامر». 
وکان آخحرون يبذرون الشقاق ني الأديرة بإثارة الرهبان على رو سام 
وكانت الكنيسة كلها ي اضطراب داهم وتدهور مستمر › إذ كانت وظاثفها 
تباع جهارا » ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار الرهبان 
بعقوبات بدنية . فأدّت سناسة اأروم ي إفريقيسة > وسياسة الكنيسة 
الإفريقية . وغير ذلك › الى أن البلاد م يكن فيها إلا أقل آثار من المسيحية 


in Nadoirmisr Cunds in Nmine Domi Miserl : ا الأول‎ 1 

. Cordis Unius وتعريبها : بم | اه الرحمن الإله الأوسحد..‎ 
Unus Deus Nisl Sociee Als Smllls  ; yl ب وي الوج‎ 

وتعريبها : وحده لا شريك ولا مثیل له.. 

كما كتب على هذا الوجە Fe Riel in Afrlea in Dietione : Ii‏ 
وتعريبها : ضرب بإفريقية ني العشرة i‏ 

(١)تاريخ‏ المغرب الكبير .)١٠١١/١۳(‏ 

(۲) فح المرب المغرب .)۴۸١(‏ 
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بعيد نمام الفتح الإسلامي"» فارتبطت الكئيسة. القرطاجنية بالكنية 


ج مؤسس ولاية الغرب : 

بهذا اكتملت الأسباب ليكون المغرب بلاداً إسلامية صرفة عكمها 
عامل لليف المسلمين ويدين أهلها بالاسلام » ويتخذون العربية لغة . وسواء 
اکان السبب الأ كبر ي ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية أو م یکن »> فان 
المغرب القدى إختفى بأديانه ومذاهبه المختلفة » وحضاراته الواهنة » وحل 
عله مغرب الإسلامي أمة واحدة ذات دين واحد ولخة واحدة » وحضارة 
واحدة » ووجهة واحدة٠)‏ ... وكان لحستان أثر بالغ على كل ذلك . 

هذا غضب کثیر من روساء البربر لعزل حسان » فانفصلوا عن القير وان » 
واستقلوا عن الدولة » ورجعوا إلى ما يوثره البربر من الإستقلال واللامركزية 
تي الحكم ء فانفصلت كثرر من النواحي منها جبال زغوان في شمال القير وان 
ونواحي أخرى من المخرب الأوسط والأقصى" ٠.‏ 

وكان عزله خيبة أمل للعرب المسلمين أيضاً» فخضب من أجلة كثير 
منهم» ولعل ما قاله شعراوهم في استهجان عزله خير دلیل على تقيم جهود 
حسان من العرب المسلمين والبربر المسلمين على حد سواء. 

قال بو عتيلف : | 
أقول لأصحابي عشية جاءنا بير الذي نهوى البريد الم 
آلا ما الذي غال ابن نعمان دوننا قل متاح اللمير واللير يقدر 
فقلت ولم أملك سوابتق عبرة فعم الفتى ازول والتنظر 


(١)فتح‏ المرب للمغرب (۸۲ — (TAR‏ . 
(۲)فتح المرب مغرب (۲۹۹). 
(۴)تاریخ المغرب الکبیر ,)١١۴/۲(‏ 
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فإن يك هذا الدهر جاء E‏ عليه » فإن الدهر بالرء بعر (۱) 
قد كان حسان بجق الموسس الأول لولاية المغرب الاسلامي العربي ؛ 
القسائد : ) 
«ما أعلم أحداً أكفاً بإفريقية من حسان بن النعمان الغساني ٠٠‏ ذلك 
ما قاله عبد المللك بن مروان عن حسان حين عزم على توليته أمر إفريقية . 
والحتى أن العرب المسلمين عانوا ما عانوا من صعوبات ي فتح المغرب » 
فقد مضى على المسلمين ستون سنة من (١۲۲ه-‏ ۸۲ه) وهم يېذلون 
قصارى جهدهم افتح المغرب حى تلت مساعیهم بالنجاح على ید حسّان ‏ 
انتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الأولى ضد الروم ني قرطاجننة › 
وانتصروا ني معركة حاسمة من الدرجة الثانية ضد سكان إفريقية المحليين 
بقيادة الكاهنة »> فما أسباب صعوبات فتح المغرب ؟؟ . 
حاسمة » «فإن أ مم ا مغرب ليس ها غاية » ولا يقف أحد منها على نهاية › 
کلما بادت أمة 3 مم › وهم من الحفل والكرة كساعة العم »ء 
کما قال حسان" › وربا کان هذا يسود آکرین الفرب 
سبیله عل امین 
ومن تلك ا المرب س ٠ ٣‏ 
ينبغي له من العثاية والإهتنام کالفان الداخلية الکثر: الي کانت 2 
بين أولي اکر من العرب المسلمين وبين إرسال الحملات الى إفريقية › 
0 ب ابن عسا کر e‏ 
(۲)رياض النفوس .)۴١/١(‏ 
(۳)البیان المغرب (۲۹/۱). 
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وبعلد المغرب الذي جعل إرسال الحملات والبعوث إليه أمراً بتطلتّب العدة 
العظيمة والثفقة البالغة) . ومن تللك الصعوبات كره البربر للأجني ونفورهم 
من کل شيء باتيهم من خارج وطنهم . ومنها. وجود الروم الذين لم يألوا 
جهداً في إبعاد البربر عن المسلمين وإعداد العدّة لقتال الفاتحين" . ومنها 
الزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقية › ورغبة الأولين في السيطرة على هذه البلاد 
والتصرف ني ماما وغناتمها » ما رأينا أثره في تعطيل الفتح ومنع القاتحين 
من إنفاذ براجهم وإدراك الغايات الي سعوا إلیها بعد آن بذلوا احهد العظم 
لإدراكها » كما رأينا ني عدوان مسلمة , NEE hb‏ 
إباه وحرمانه من عرة جهو ده ومنعه من تنفیذ برامجه › وعداء عبد العزيز 
ابن مروان لزهیر بن قیس وحسان بن النعمان ما انتهی بعزل الثاني وحرمان 
البلاد من خبرته واقتدازه" . 

وعظمة حسان الد تللختص في تشخيصه أهم تلك الصعوبات : المضاء 
على قوة الروم > وتفتيت قوة البربر اح قرطاجنة عاصمة اروم ي 
إفريقية »> وضينق اللحناق على قوات الروم حى قوانما الضاربة ... ثم قاتل 
البربر وقضى على الكاهنة › م بذل قصارى جهده ر یک ٤‏ 
فأصبح بين صفوفه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين الشجعان هم ني اللحقيقة 
زبدة مقاتلي البربر - بدلا“ من أن يكون هرلاء ني صفوف أعداثه ! 

ولم يكن عبد الملك بن مروان » عا عرف عنه من دهاء وحلكة سياسية 
وخبرة عميقة بأقيام الرجال › ليجهل الصعوبات الي تكتدف فتح إفريقبة › 
فعجم عود رجاله واتار أصلبهم عودا وأکارهم تجربة وأقواهم على تحمل 
مدل هذه المسوولية الضخمة : فتح إفريقينة ... كل ذالك يدل على أن حسّان 
م يكن مجهول المكانة ولا حامل الذكر» بل كان معروفاً بقابلياته الفدّة 
(۱)فشع المرب المفرب ,)۲٠۸(‏ 


(۲ )تاریخ المغرب الکیږ .)۱١۸/۲(‏ 
۴(۰ )تح المرب المفرب (۲۹۸ = ۲۹۹). 


1۱٦ 


) وتجربته الطويلة ني الإدارة والحرب. ا‎ ٠ 
وکان حسان عند حسن ظن" عبد المملك به بعد اختياره » فبقي موضع‎ 
٠ قته حى بعد اندحار قواته أمام الكاهنة › فلم يفرط عبد الملك مسان بعد‎ 
هذا الاندحار » بل أبقاه على رأس قوات المسلمين في ( برقة ) عمل على‎ 
إمداده بالرجال والعتاد والمال عندما محسنت ظروفه السياسية ؛ وهذا دليل‎ 
على آن قابلیات حستّان کانت فوق الشبهات » ون اندحاره لم یوٹر على سمعته‎ 
EE الممتازة ومكانته السامية عتل عك الملاف والناس ا‎ 

فأي نوع من القادة كان حسّان ؟ 

مفتاح مزایا قیادته > ما کان يتمتع به من بعد نظر »۰ وهذه المرية هي 
أول مزایاه قائداً ) ۰ ) ٤ ٤‏ ) 

لقد قدار أن إفريقية لا بمكن أن يم فتحها إلا بقوات ضاربة متفوقة 
من جهة › وبأفكار سياسية حصيفة من جهة أخرى : القوات الضاربة تقضي 
على العدو » والسياسة الحصيفة توطد أركان الفتح ٠‏ 

ودأب طبلة بقاثه على [فريقية أن يسیر سيفه وعقله معاً متكاملين متعاونين » 
فلا يضع اسف 1 موضع المقل » ولا يضع العقل ي موضیع اليف » 
وبدلك نجح ني إفريقية نجاحاً باهراً » حى ليمكن أن يعد خسان بحق هو 
الفاتح الحقيقي لإفربقية »› فهو الذي استلمر جهود من سبقه من قادة الفتح › 
الد بن يزيد » وحصل على معلومات قبمة جد عن مرق البربر فلا نظام 
هم ولا رأي عندهم » وبداك سار إلبهم وهو قرير البال مطمان الفكر ؛ 
يعرف أن العدو الدي سبفائله منهار المعنويات , ٠‏ 
ومن سير ممارك حستان بتنضح أنه كانت له قابلية على إعطاء الفرارات 
المريعة الصحبحة »> وكان شجاعاً مقداما » ذكياً فطناً متبقظاً › ذا إرادة 
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قوية نافذة يتحسل المسوولية بلا ترد د› یعرف مبادیء ارب وبطبقها 
بكفاية نادرة» له نفسية لا تتبدآل في حالي اتر :والاندحار ؛ يتمتع 
بعزية سبق النظر بشکل ملحوظ › یعرف نقسیات مرووسیه وقابليان م ويعطي 
كل واحد منهم ما يستحقه من مكانة بالنسبة لقابلياته » يشتی رجاله به ویشق 

بهم وبونه وڪبهم › ah 4 SE‏ وله قابلية بدنية ممتازة تعينه 
على تحمل مشاق الحرب » غير متهور ولا مردآد ( له ماض ناصع ىك . 

وعند تطبیتی أعاله العسكرية على مبادىء الحرب › جد أنه طبى مبداً : 
( اختيار المقصد وإدامته ) » فكان مقصده واضحاً هو : القضاء نبائياً على 
ارو وتا رفا وضرب قوات البربر المناوئة له » ونشر الاسلام 

في ربوع إفريقية › وتوطيد أركان الفتح الإسلامي ني ربوعها وجعله فتحاً 
( مستداماً ) کا هو الال في مضر وني أرض الشام وني العراق وني المشرق 
وغيرها من نواحي الدولة الإسلامية .. 

کما طبن مبداً ( التعرض ) › فکانت غزواته کلها تعرضية ٠‏ انتصر 
فيها جميعا عدا معركة الكاهنة الأولى » الذي اندحر فيها نتيجة لإعجاب 
أصحابه بکر ہم واستھانتهم اا فلم تفن عنهم كترتيم من الأندحان, 
شيا . 

كما طق ميدأ ( الباختة ) بضخامة ما أعدّه من قوات أل“ »> وبحصوله 
على المعلومات التفصيلية عن عدوه » وعودته اليهم في وقت لا يتوقعونه 
وهو على هدي وبصيرة من أمره. 

كما طبق مبدأ ( تحشيد القوة ) › فسار مجیش تعداده آربعون ألفاً م 
يدخحل إفريقية جيش مله من قبل . 

كما طبّتق مبدأ ( الإقتصاد بالمجهود ) »> فلم ببذر بقواته ولم يعمل على 
تشتيتها لمصاولة أهداف ثانوية »› بل کانت قواته محجموعة بیدیه یقاتل با 
أهدافه السوقية ( الاستراتيجية ) ولا محيد عن تلك الأهداف مطاقاً . 


۲1۸ 


) کما ظبی مبداً (الأمن )» فحر ص على جمع المعلومات عن عدوه» 
وحرم العدو 1 SE E SE‏ 
مباغتة قواته ردا . 

كما طبّق ميدأ ( المرونة ) » فكانت لقواته قابلية متازة على الحركة > 
فقطعت مسافات شاسعة من ( الفسطاط ) اى o‏ وال جبال 
( الأوراس ) بكل كفاية ومقلرة. ٠‏ 

کما طبتی مبداً ( ( التعاون ) بين صنوف قطعاته من جهة › و 
البربر من جهة أخرى › ر من من القوات البربرية الي قاتلت مع 
EOS‏ ) 

کما طق مبدأ ( إدامة N‏ فکان لا فنا پریح قطات ي 
المراحل وبغد کل معركة › ويواسي الجرحی ٠‏ ویعدل بين الناس 1 ویومن 
هم أعطیانہم عساواة تامة . | 

كما طبق مبدأً ( الأمور yy E‏ 
لإنجاز استحضارات جيشه الإدارية ء ومکٹ في القيروان بعد وصوله الى 
هناك ردحاً من الزمن لإنجاز تلك الاستحضارات » وكانت قواته مجهز 
iE u be CE‏ ورا را م 
dl‏ ۰ 

N GB EEE 


حسان ي التاريخ : : 
یذ کر التاریخ سان » أنه ا معرکة ا ۰ الدرجة الأول 
ضد الروم وقضى على آمهم ائبا في البقاء بإفريقية ,ر 
ویذ کر ا ف وة س من ادر“ ج اللاة ا e‏ 
فأصبحوا بعدها مع العرب المسلمين :ل علیھم ت 


۱4 


rasd ak‏ فحرم اروم من عاصستیم 
الي كانت بنفيں الوقت القاعدة الأمينة لهم في إفريقية : 

وذ کر له أنه فتح مدينة ( فاس ) . 

ویذ کر له » آنه آنغاً مدينة ( تونس ) لتکون القاعدة المتقدمة البحرية 
المسلمين أي إفريقية . 

ویذ کر له > أنه نشر ي ربوع [فريقية اااي 

ویذ کر له »> أنه أنجز إصلاحات E‏ ولا تزال 
الحذور العريقة لبقاء هذه البلاد عربية إسلامية . 

ويذكر له » أنه جعل الفتح الإسلامي ني إفريقية فتحاً( مستداماً ) : 
صمد أمام الغزو العمسكري الغربي وأمام الغز و الفكري الغربي » وتحمسل 

من أجل الحفاظ على عروبته وإنلامه كثرآً من التضحيات بالأرواح 
لوال 

رضي ا ف التابمي الحليل “ اسان المحتك »› لاداري الحازم › 
الداعية الحصيف › البطل 2 « اکر الفذ » القائد > حستان 
ان النعمان 


° 


موف ,0 ال ي 
ا زربا اي وال راقص" وال یش ٠‏ 


۾ اما وال لو القادوا # لدبم إلى 
رومية » 
موس ن نصیر ) 
نسبه وآیامه الأولى : | 


۱ هو موسی یں e‏ أا عبد 
الرحمه(*) من بي حم ۽ وبمال : إنه مولى لخ" . وقیل : انه 


eT‏ موی پن تصیر اقضي ي لمارف ( ۰ه )و آلیعقو ني (۲۲/۳ )و البداية و الهاية 
)١۷١/۹ (‏ وزياض النفوس ( .)۷۷/١‏ ولحم هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . انظر 
جمهرة نساب العرب ( 4۲۲) وهم من بي سعد المشير ة ة بن ملحج من بأ . انظر جمهرة أنساب 
المرب ( ٤٠١‏ - 4۲۲) وانظر بطون لحم في جمهرة أنساب العرب .)٤۷۷(‏ 
(۴)المغرب الأوسط : : من شري وهران إلى آخر حدود ملكة بجاية ٠‏ انظر تقوم البلدان »)٠۲۲(‏ 
وانظر التفاصيل عن المغرب في حسن القاس ( )۲۳١ - ۲٠١‏ والأعلاق النفيسة (ror — - ۴٤۷(‏ 
والمسالك والمماك لا بن خر داذبة (۸۰ د )٩۴‏ وعتصر کتاب البلدان (۷۸ .۰ ۸۸) و صفة المغرب 
(۲ - ۲۹)والمسافك والممالك للا صطخري (۴۸-۴۴) ؛ وهي جمهورية ا بز ار ني الرقت الاضر , 
أنظر تاريخ المغرب العرني .)٠١(‏ 

(۴)المغرب الأقصى : من ساحل البحر المحيط غربا الى ( تلان ) شرقاء ومن (سبتة ) الى 
( مراکش )ثم إلى ( سجلمامة ) وما ي سمتها شمالا وجنوبا . انظر تقوم البلدان (۲١٠)والمصادر‏ 
انوه عنها في المادة (۴)أعلاه ؛ وهي المملكة المغربية في الوقت المحاضر > والي كانت تعرف إلى عهد 
قريب باسم : مرا كش عاصتها السياسية » انظر : تاريخ المغرب العربي .)۱١(‏ 

(+) البيان المغرب (۴۲/۱). 

(ه)نفح الطیب (۱/٤۲۳)و )۲٠٤/۱(‏ والبيان المغرب )۴۲/١(‏ . 

(٩)بغية‏ اللتمس )۲١۲(‏ ونفح الطيب )۲٠٤١/١(‏ وتاريخ العلماء والرواة العلم ا - 


۲۲١ 


من أراشة من بلي » وقيل : من بكر بن واثل" ٠‏ ويذكر أولاده | 
أنه من بكر بن واثل » وغيرهم بقول : إنه مولى"' . 


له مریی» یره می کان اسه : نمر فصر ء کان من بین 
سبايا ( عين التمر € الذين سباهم خالد بن الوليد المخز ومي سنة اثني 
عشرة الهجرية › فقد وجد خالد أربعين غلاماً يتعللّمون الإنجيل عليهم باب 
مغلق » فکسره ۵ه عنهم وقال : «وما آم ؟!» » فقالوا : «رهن ! “٩‏ . 
) منهم نصیر آپو موس بن نصیر » وکان. نصیر ينسب الى بي ( یشکر )۰ 
فقستّمهم خالد ني أهل الاد“ » فأصل موسى من (عين التمر ) " . 
وقد أعتق نصيراً بعض بي أمية فرجع إلى الشام"' م م أصبح من حرس 
معاوية بن أي سفيان"""“ » ثم أصبح على حرس معاوية" وع جيوشها"» 


)١ 1 N -‏ و النجوم الزاهرة (۲۴/۱). 
(۷)بغية الملتمس )۲4١(‏ وتاريخ الملماء والرواة للعلم بالاندلس )١44/۲(‏ وجذوة المقتبس 
(۴۱۷) ووفیات الأعيان ) rt‏ ۰ ٤)والولاة‏ والقضاة. .)٠١۲(‏ 
(١)البلاذري .)۲٠۸(‏ وأراشة بن عبيلة بن قسميل ين فران بن بلي بن ام انظر التفاصيل 
ي جمهرة أنساب المرب .)٤6۲(‏ 
(۲) نفح الطیب (۱/٤۲۲)والبيان‏ المغرب (۴۲/۱). 
(۳۴) جمل فتوح الاسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن جزم .)۴٤٤(‏ 
)٤(‏ البلاذري (۲۲۸) و النجوم الزاهر ة e‏ 
(ه)البلاذري .)۲٤۸(‏ 
( )عن التمر : بلدة قريبة من الأنبار (الفلوجة) غر ي الكوقة » بقربها موضع يقال له 
أنظر التفاصيل في ممجم البلدان (۲۴/۹). ) 
(۷)بنو يشكر بن بكر بن وائل . انظر التفاصيل في جمهرة ة أنساب المرب (۸. 8 
(۸) الطبري ( ۷۷/۲ )٥‏ وانظر ابن لار .)٠۱/۴(‏ 
(۹)البداية والنهاية )1۷1/۹( 
: 3 ۰ الپلجذري. e‏ البلدان (TV)‏ 
ا VY‏ اوفنات امان E r‏ نق اا )۱ ٤/۱‏ ۴( 
اا الطیب (۴۲۲/۱). 


۲۲ 


e rs‏ ن اللروخ سي ولي عنداه 
يد م تكافتي عليها ؟؟» › فقال : م بعكني أن أشكرك بكفري من هو 
أولى بشكري ملك ! »› فقال : «ومن هو ؟! »> فقال : «الله عز 
وجل ۲ » فأطرق معاوية ملا م قال : « أستذفر الله ؛ ورضي نە 
٣-ولد‏ موسى سنة تع عشرة المجرية )4م( ني خحلافة عر 
این الرطات ٣‏ رضي الله عنه بمربة يقال ما : )< کفرمتلری )" › ونشاً 
ي بيت له صلة مباشرة بابلندية قريب من قادة الفتح الإسلامي وقادة الفكر 
الإسلامي ني الشام دار الحلافة وبتماس شاءيد معاوية بن ي سفيان ومن 
حوله من قادة الفتح والفکر » بکئف آبیه ضير الذي کان تاز بالحرأة 


وااصراحة والورع ¢ فکان لکل ذلك ره ۰ على حباة موسی اا 


و إنساناً . 


وعندما اشتد" عوده ۰ و عليه بوادر النجابة E‏ وأکسبه 


2 مجربة وعلماً » ولاه معاوبة بن ابي سفیان أيام حلافته البحر فغز | 
قرش وبی هناك حصوناً مثل ( الماعوصة) و (بانس) وغیر 


(1)وفیات الأعيان ( ۲/4 )4٠‏ ونفح الطيب a rie)‏ 
(۲)نفح الطيب )۲٠٤١/١(‏ والبداية والنهاية (۱۷۱/۹) والبیان الغرب «(trA)‏ وانظر 
اللجوم الزاهرة .)۲٠٠/۱(‏ 


0 وردت في شري (۲۲۵) بام کفرمری وهو تیت ۲ راسج اد 


ا e‏ . وي النجوم ازاهرة e‏ إنه ولد بقرية : (کفرتوتا) ر 
کہیر ة من قری الحزر ة بینها وبين ( دارا ) خحمسة فراسخ وهي بین ( دارا )ی ( راس عین )ء وهي 
ایضاً من قری فلسطین . انظر معجم البندان (۲۹۴/۷). 

٤(‏ )قبر س :جزرة لي البحر الأبيض المتوسط. انظر اتفاصیل فی سسجم ادان (Ww)‏ ومن 
الأخطاء لشائعة أن بعض ابعر افيين يكتبو ٣ا(‏ قإر )رةو الصخيح > هوا قبرس : انظر الطبري 
(۲| ۲۱۰ )و ابن الأثیر (۴۹/۳ )و آي الغدا (13۷/۲). :قفا ازات (قبرصن) ي ابن خلنون (۲/. °( 

( و : : ) أجد لما ذكراً في ممجم البلدان کما م اجه ذکرآ بانس ایا 


eS ا‎ 


ذلك من الحصون الي بناها ي ( قرس ) › وکان نائب معاوبة علبها"“ ؛ 
وكان معاوية قد فتح ( قبرس) سنة تان وعشرين الهجرية"' . 


وبذلك ظهر موسی لآول مرة على مسرح الحرادث العامة , 


۳-وفي سنة أربع وستين المجرية"؛ شهد موسى معركة ( مرج 
راهط ) “ مع الضحاك بن قيس الفهري*“ الذي كان يدعو سرا إلى 
عبد الله بن الزبير") م دعا الى نفسه » فلما قتل الضحاك وانتصر عليه ٠‏ 
مروان بن الحكم بحا موسى إلى عبد العزيز بن مروانا"“ فحماه عبد العزيز 
وأنقذ حیاته من حطر داهم ¢ وبداك ابتدأات الصلة ن عد العزيز 
ابن مروان وبين موی ن نصیر . 


٤‏ ويي سنة حمس وستین سرت مروان ن الحكم إلى مصر 
فتملکها واستعمل علیها ابنه عبد العزیز“ » وجعل له موسی بن نصیر 
وزیرآً ومشیر )۰ وکان موسی مع مروان بن الحکم حین دخوله مصر › 
وهذا یدل على آن مؤوسی عاون مروان معاونة كبيرة للك مصر »› وأنه 


) )ای راتالة (۱۷۱/۹)» واتظر انیم ازام (۲۲۰|۱). و فيه اة ا قو ترس 
أيضاً . 


(۲)اللیري 0 الأثر بر (۳۹/۳) والبداية والنهاية )۱۷١/۹(‏ ء والمبر (۲۹/۱). 
وي البلاذري :)٠٥١۸(‏ اوت قار س سنة ور تسع وعشرين وقيل سنة 
ثلاث وثلاثين أفجرية . 

(۴)انظر التفاصيل ني ابن الأثر c(۸) i:‏ وانظر العر e /|١(‏ الذهب .)۷۲/١(‏ 

(٤)مرج‏ راهط : بنواحي دمشق » وهو أشهر المروج في الشعر › فاذا قالوه مفرداً فإياه يعنون . 
نظر التفاصيل في سمجم البلدان .)٠١/۸(‏ 
(ه)البداية والنهاية .)١۷١/۹(‏ 


( )ابن الائ .)۷/٤(‏ 


( ۷ )البداية والتهاية (0۷1/۹). ` ) 
(۸)العبر (۷۱/۹)وشدذرات الذعت ON‏ 
(٩)الولاة‏ و القضاة .)٤۷(‏ 

.)٠۷١/۹( والنهاية‎ ةيادبلا)٠١(‎ 


كان موضع ثمة مروان وثقة ابنه عبد العزيز على حاء سواء . 

١-وفي‏ سنة إحدى وسبعين المجرية ول عبد المللك بن مروان أخاه 
بشر بن مروان الكوفة' ٠‏ م ولاه البصرة سنة ثلاث وسبعين ألمجرية ١‏ › 

فاجتمع له المصران : الكوفة والبصرة" ؛ وكان بشر يومئذ حادیث 

السن » فجعل عبد الللك معه موسى وزير ومشيرا' » وجعله المسوول 

الأول عن كل خلل وتقصير يقع في ديوان العراق » فدفع بشر إلى موسى 

خحاغه وتخ له عن = جميع العمل *“. | 


وني سنة حمس وسبعين المجرية توفي بشر بن مروان ا 
بالبصرة » وه أول امیر مات سا" » فولى عبد المللك بن مروان الحجاج 
ان بوضتب الثقفي | ا وأوصاه : ألا فوته موسی أنه احتجن 


ر )ابن ن لأر (4/\(. 

(۲)ابن الأثر )٠٠١/4(‏ وابن خلدون (۱۱/۳). ) 

(۴)البداية و النهاية (۹/١۷٠)وابن‏ الأثير e ٠ .)٠٤١/4(‏ 

E .)۱۷١/۹( )البداية والنهاية‎ ٤ ( 

(٠)الإمامة‏ والسياسة »)٠۹/۲(‏ وسأعتمد في هذا البحث عل هذا المصدر -اخاصة .إذا اقفقت 
المعلومات الوأردة فيه ى م المعلومات الواردة ي المصادر العربية الأخرى › وواضح جداً أن الكلام 
المحاص موسى بن نصير وأعماله في هذا الكتاب مستقى من مراجع صحيحة » فالتشابه بينه وبين أبن 
عذارى ظاهر جداً يصل الى الحرفية ي بعض الأحيان › ولا معى للاستغناء عن معلومات هامة كهذه 
لمجرد أن ( دوزي )شك ني صحة الكتاب كله . وقد ناقش رأې ( دوزي )وا ثبت أصالة ما ورد ي 
كتاب الامامة والسياسة عن موسى بن نصير .الدكتور عبره عل کي ق تال لدره آي الجا الاس 
من صحيفة ت المعهد المصري لدراسات الإسلامية بمدريد » وقد ذهب في هذا المقال إلى أن هذا ألزء من 
کتاب أبن قتيبة الدينوري اة من کتاب ضاع عارك النصري »› انظر فجر الأندلس (4). 
وقد اعتبر هذا الكتاب المستشر ق الاسباني ( جاينجوس 63۷40808 )قدا و صحيداً وإن کان 
يشلك في نسبته لابن قتيبة فة أضابت و ية ( وانتفع به المستشرق الألماني ( فایل W1‏ )والمستشرق ) 
الايطالي ( أماري 4۳۵3۲ . ) ۾ انظر كتاب دولة الاسلام ني الأندلس (۲4). 
()العبر (۱/٩۸)وشذرات‏ الذهب (۸۳/۱). 

(¥)الممارف (۴۰) . 

(۸)ابن الأثير )٠٤١١/4(‏ والطبري (۰/۰٠)وابو‏ الفدا .)۱۹٩/۱(‏ 


)٠٠١( تع المغرب‎ e 


) الأموال لتقسه حين كان على حراج البصرة › نات موسی الحجاج وقصد 
ل عبد العزيز ت مروان صاحب مصر › لانقطاع کان منه اليه » فتوجه ‏ 
عبد العزيز مع موسى إلى الشام > ووفدا على عبد اللاك » فأغرمه عبد الملك ٠‏ 
ا رک Ta‏ 
طبيعية ا قات رل مثا“ قر ل یٹ الال ار المقرر)؟ 
آم أن پر بن ا بواجبه و ب بذر ي ۳ فکان له ٣‏ 
ووقع الغرم على موسى؟ ٠٠‏ 
إن اتهام موسی ا الأموال لتقسه 3 e‏ شلك ا E‏ 
لاستقامته 4 و یکن من أولئلك الذين ۷ ا رون مسوولیاتہم خی ر 
ولا بحرصون على أمانتهم ونزاهتهم Ep‏ 
في مثله ا من 
جهاده 
| ۱ تولیته : 
هناك اخحتلاف کییر ین المورخين ي تاریخ تولية . موسی إفريقيلة والغرب. 
فقت دك لض الور أنه ون ار والمغرب سنة سبع وسبعين 
المجرية ٠‏ ¢ و سنة تان وسبعين المجرية» او سنة تع وسپعین حجري 
J)‏ )الان لغرب (۴۲/۱)؛ وانظر تفاصييل ذاك في الاماءة والسيامة e AM‏ 
۲)انظر مثلا المسالك والممالك لان خرداذبة (۲۴۷ - ۲۳۹) عن معدل واردات پیش اران » ¢ 
e pe E E‏ 
(۴)الیعقوي ( ۲۲/۳)ونفح الطیب (۲۲۴/۱). ) 
٤(‏ )اة السیر ام (۳۴۲/۲) وتهذيب إبن عساكر )٠١١/4(‏ والمر ( (۸۸/۱) وشذرات الذهب 
(١/۸4)والولاة‏ والقضاة )٠٥۲(‏ والنجوم الزاهرة (۱۹۸/۱). ) 
()البداية والنهاية )١۷١/۹(‏ والبلاذري (۲۳۲) والامامة والسياسة )1/۲( وبغية = 


۹ 


أو سنة ست ونين المجرية ء أو ان وغانین شجریة ۳ أو ا 
ونمانين الهجرية" . CL‏ 
لقد استقامت لاد إفر بقيلة E‏ بن النعمان. الغستاني ٠۲۱‏ سلف موسی 
على إفريقية ية وا مغرب سنة اثنتين ونانين المجرية » فانصرف إلى (القیروان ) ) 
بعد ما حسن إسلام لر بر وطاعتهم > وذاك في شهر رمضان من تلك الستةا* . 
وني القيروان أمر حسان بتجديد بناء المسجد اب حامع ‏ فتاه بثاي عمبنا جاده 
في رمضان من سنة أربع وعانين المجرية" ؛ وهذا يدل على ان موسی 
تولى إفربقية والمغرب بعد هذا التاريخ . STS‏ 


وقد عزل عبد العزيز بن مروان اللي کان عن مر سان بن التممان . 
وول" مکانه موسی "۰ فلما قدم حسان على أمير مصر عبد العزيز بن مروان ۽ 
أهدى إليه مائي جارية ورحل إلى الشام حى قدم على الؤليد بن عبد الملك* . : ۰ 
ري رواية آخری » آن حستان اا ارتل ال اشرق عن (القیروان ) کان على ۰ 
مصر عبد الله بن عبد المللك"؛ » وقد توفي عبد العزيز بن مروان سنة خمس 
وعانين المجرية e‏ وعبد الله بن عبد الملك | ټول نمر تي جمادي الارة 


اللتمس (44۲)وجلوة المقتبس .)١١۷(‏ 

.)۴٠/١( البيان المغرب‎ )١( 

(۲) نفح الطیب (۱/٤۲۱)و .)۲۳٣/۱(‏ 

(۳ )ابن الأثر (٤/4٤۱)و .)۲۰۹/٤(‏ 

(٤)انظر‏ ر جمته الكاملة في هذا الكتاب )۲۲١-٠۷۲(‏ 

(ه)البیان المغرب (۲۹/۱). 

(٦)ریاض‏ النفغوس (۴۷/۱). | 

(۷)اللة السبراء )۴۳۳٣/۲(‏ والولاة والقضاة )٠۲(‏ والبلاذري (۲۲) رش معر ر والغرب 
( ۲۷ )والامامة والسياسة )٦١/۲(‏ و تبذيب ابن عسا کر (WD‏ 

(۸)البيان المغرب ,)۳١/١(‏ 

(4)الاستقصا (۸4/۱). | 

٠ ۰(‏ ) العبر )۹٩/۱(‏ وشذرات الذهب a‏ وي الولاة والقضاة :)٠٠(‏ ا توني سنة ست ) 
و مانين المجرية . 


¥ 


سنة ست وتانين المجرية"“ » وعبد اللاك بن مروان توفي سنة ست ومانين 
۰ المجرية"؛ فخلفه ابنة الو ليد بن عبد الملك: وهذا يدل على أن موی تول 
إفريقية والمغرب ني أواخر سنة خمس أو في أوائل سنة 
ست وأمانين المجرية ٠‏ إذ من المستبعد أن ير مر المغرب كله على صالح 
أو أي صالح الذي استخلفه حسان غ بعد عزله (") بدون وال 
a a AD‏ 
أي لمدة ثلاث . سنوات أو ربع سنوات من وفاة عبد العزيز ن مروان الذي 
عزل حسان بن النعمان وول مکانه موسی بن نصیر . 
ي المغرب : 
أعاله التمهيدية : ) 

ا توافت اليوش » قام خطیباً » فکان مما قاله : «..., وإغا 
آنا رجل کأحدكم ‏ فمن رأى مي حسنة » فليحمد الله > وليحض على 
مثلها ؛ ومن رأى مني سيئة » فلينكر ها » فإني أخطى و 
كما تصيبون ؛ وقد أمر الأمير أكرمه الہ“ لکم بعطایا کم وتضعيفهسا 
ثلاثاً > فخذوها هنيثاً مريئاً > ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا > وله جندنا 
وا و ات د ا ولا حول ولا قوة إلا 
يالله » *'. 

وھکذا جز موس قبل أن د 
) الإدارية » وساوى نفسه برجاله » وأعطاهم ما يسنحقونه من أعطيات وضاعفها 
ات ت ا و وا .. الخ . 


,)٠۸( والقضصاة‎ ةلولا)١(‎ 

(۲ )تاریخ بغداه (۳۹۱/۱) رتاریخ امپس (۴۱۱/۲). 
(۴)الاسقصا ,)۸4/|١(‏ . 

( )ریه عبد العز یز بن مرران بن اگم ٠,‏ 
٠)الظطر‏ الففاصيل ي الإمامة رالسياسة ( ١١/۲‏ = ١١)؛‏ 


۸ 


- لقد بدأ موسى بداية موفقة جدآً في تحمل مسووليته ابمحسيمة . 


ثانباً : وسار موسى متوجها إلى المغرب » وكان الأمن هناك غير 
مستتب""' » فلما وصل الى إفريقية وبا صالح ”' الذى استخلفه حسان 
ابن النعمان على إفريقية > وجد أن البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير 
حسان "۳ » فجمع الناس وألقى فيهم خطاباً بین فيه نزح الحطوط 
العريضة لسياسته العامة ٤‏ الفتح(؟٠‏ : قتال العدو القريب أولاٌ > حى اذا 
انتهى من أمره تغلغل بعيداً بالتدريج لقتال العدو البعيلا ٠. ٠‏ 

ثالثاً : وتنفيذاً هذه اللدطة العسكر ية الحكيمة»› بدأ e‏ جبل ( زان 


(١)ورد‏ ني الامامة والسياسة )1۲/٣(‏ : وكان قدوم موسى إفريقية وما حوها ر6 عڪيث لا 
يقدر المسلمون أن يبر زوا في الميدين » لقرب العدو منهم ا ) 

(۲)ي الامامة والسياسة (۲/۳): : أنه بو صالح انيري وقد غرمه موسی ی مشر آلا دم دینار 
وو جهه بالمديد إلى دمشق عاصمة الدولة . 

e .)۲۰۹/٤( ابن الأثیر‎ )۲( 

٤ (‏ )ي الامامة والسياسة (۲/۲ - )٦۳‏ نص خطاب موسی وهو : lÎ»:‏ الناس ! U‏ 
على إفريقية أحد رجلين : مسال يحب العافية > وبر فى بالدون عن لسلية »> ویگره أن یکلم » واعب 
أن پسلم » A SO SG‏ الطرب إلا مسن 
اكتحل السهر › وأحسن النظر › وخاض الفمر » وسمت به همته › و بر نن بالدون من المغم لینجوا 
ويسلم دون أن يکلم أو یکلم . ویېلغ النفس عذرها لي غير حرق ,ريده » ولا عنف پقاسپه » متوکلا 
في حزمه » جازماً ي عزمه » مسازیدا في علمه » مستشيراً لأهسل الرأي ي إحکام رأیه » متحنك) 
پتجار به » ليس بالمتجابن إقحاماً » ولا بالمعخاذل إحجاءاً ؛ إن ظفر ل إز ده الظفر إلا حذراًء وإن 
نكب أظهر جلادة وصيرا؛ راجيا من اث حن الماقبة » فا كر بيا المؤمئين » e‏ لقول 
ان تعال ؛ ( إن العاقبة المتقين ) » أي اللارين . 
ربل . فان کل من کان قہلی کان پعمد إلى المدر الأقمی ااا ت ار پللهز مله . 
المرصة » ريدل مله عل العورة ؛ ويكون عرلا عليه علد الدكبة ؛ رأم الله » لاأأرم هله الفلاع › 
ابال المحععة حى يضم الله أرلمهاء ريال أملمهاء وتيا عل لمان ضما أ جمپمھا »ار 
سکم اله لي وهر خیر اطا کمین ۲ . 


()لغواٹ ؛ جل پإشریلیا باللرب من لولس ۲ وغو جیل ماف لرن ۲ پږی عل مسوا ۱ 


الایام الکارر ۱؛ لی ری کفیر ۲ آهلة ایر ۲ الاه ر الشمار , الظر العفاصیل ئي میجم البلدان ( ۱/۲ ۴۹) , 
4 


حمل س وسین دمے ااء ا سیکا 2 ع احخب _ 


وما حوله > وينه وبين (القيروان ) مسيرة یوم کامل وبنواحي (زغواك ) 
قبائل من البربر ؛ فبعث إليهم موسى خمسمائة فارسا › فاستعاد فتح . 
(زغوان ) وسى منهم » فكان ذلك السبي أول سبي دحل (القيروان )' . 
کما وجه ابنه عبد الله بن موسی "' إلى بعض نواحي إفريقية فأتى عائة لف 
رأسٍِ من السبي ٤‏ م وجه ابنه مروان فاتی بمثلھا › فکان الحمس يومئد 
ستين ألفاً “ » وؤكان هولاء من البربر اللحارجين عن الطاعة"' . 

ومن الواضح أن هناك مبالغة شديدة في عدد الأسرى › فاذا كان اللخمس 
ستين ألفاً » فإن ااسيي بكون مقداره ثلامائة ألف › فاذا کان سي. زغوانِ 
عشرة آلاف رأس وسي عبد الله ماثة ألف وسي مروان ماثة لف › فيكون 
مجموع السي عشرة آلاف وماتي ألف لا ثلامائة ألن" ! 

ولكن” أعال موسى هذه هما دلالة واضحة على أنه استطاع القضاء 
على جيوب المقاومة ني إفريقية › وأنه استطاع إخحضاع قبائسل 


١(‏ )ني الامامة والسياسة )٠۴/۲(‏ : إن مويى بعث على رأس تاك القوة رجلا من ( خشين ) يقال 
له عبد الملك ... انتهى . وخشين هو خشین بن النمر بن وة بن تغلب.بن حلوان بن عمران بسن 
الحاني بن قضاعة . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب المرب (4ه) -ه))). ٠‏ 

(۲)البيان المغرب (۴۲/۱) والامامة والسياسة (۳/۲)» وفيهما : أن سبي زغوان بلغ عشرة 
آلاف » وهذا لا علو من مبالغة . ۰ ) 
) (۴)ورد اسمه : عبد الرحمن بن موسى ي الاماعة و السياسة (r/r)‏ »> بینما ورد اسمه يي البيان. 
المغرب (۴۲/۱) : عبد الله بن موسى وكذاك في ابن الأثبر ...)٠١١/٤(‏ الغ ٠‏ 

) . )٠۲/۲( (4)البيان المغرب (١/۴۲)والامامة والسياسة‎ ٠ 

(٠)ابن‏ الأثیر r ) : .)۲٠٠۹/۲(‏ 
)٩( |‏ ني البیان المغرب (۲۲/۱ - ۴۴ )والامامة والسياسة )٠۴/۱(‏ : إن موسى بن نصير كتب إلى 
عبد العزبز بن مروان يعلمه بالفتح ويعلمه أن اللحمس بلغ ثلاثين ألفا » وكان ذلك وهتاً من الكاتب : 
کتب ٿلائين ألغاً بدلا من ستين ألفاً » فلما قرأ عبد المزبز بن مروان الكتاب » وآن الحمس من السبي 
الاثون آلفاً » اسعكثر ذلك › ورآی آنه وهم من الکاتب لكر ته › فكتب إلى موسی يقول له : « إنه 
قد بلغي كتابك تذ اکر أن خمس ما آفاء الله عليك ثلاثون ألف .راس > فاستکار ت ذلك » وظننته وها 
من الكاتب » فاكتب بالقيقة ! » ٠‏ فكتب إليه موسى : « قد كان ذلك وهماً من الكاتب على ما ظنه 
: الأمير » والحمس أبها الأمير ستون آلف رأس ثابتاً بلا وهم ! » . فلما بلخه الكتاب امتلا سر وراً ». 


۲۳١ 


البربر الي خرجت عسل الطاعة بعد مسير حسان إلى المشرق » وأن موسى 
أراد أن يحل" قضايا القبائل المتمردة حلا جذرياً » فعاقب اللحارجين عليه »> 
عقاباً صارماً . ) 
وبذلك استطاع موسى أن جعل من منطقة ( القيروان ) وما حوها قاعدة 
أمينة ينطلق منها موسى بن نصير وهو أمين على خطوط مواصلانه › لتنفيذ 
حططه ي الفتح متغلغلا في المغرب الأوسط والمغرب الأقصى . 


ب استعادة المغرب الأوسط وفتح المغرب الأقصی : 
أولا“ : أرسلموسى ألف فارس“ إلى هوارة و زنانة (من قبائل البريى) 
أغاروا عليهم وقتلوا منهم وسبوا"» فعرضوا الصلح › فصالحهم 
المسلمون » وكانت ( كتامة ) وهي قبيلة من البربر أيضاً قد قدمت على موسى 
فصا ته ۰ فولی علیهم رجلا مهم وأخذ منهم رهو ہم . وحاولت رهون 
كتامة الفرار إلى قبيلتهم › فوته الميول في طلبهم وآئى بهم » فأراد صلبهم 
فقالوا : لا تعجل أيما الأمير بقتلنا حى بتبين أمرنا > فان آباءنا وقومنا 
م يكونوا ليدخلوا في خلاف أبداً » وحن في يدك » وأنت على البيان أقدر 
منك على استحيائنا بعد القتل » » فأوقرهم حديداً » وأخرجهم معه إلى 
کتامة » وخرج هو بنفسه ؛ فلما بلغهم خروج ٠وس‏ › تلقاه وجوه کتامة 
امعتذرين » فقبل منهم » وتبینت له براءنېم » واستحیا رهولېم"» وقد 

كانت كتامة يوادي ( دارعة )0ا ا 
انبا : وأخبر الجواسيس موسى ٠‏ أن صنهاجة وهي من قبائل البربر 
أيضاً > بغرة منهم وغفلة » وأن ابلهم تنتج ولا يستطيعون براحاً ؛ فأغار 


(۱)عل راهم عياش بن آخيل . انظ الامامة والسياسة .)٠١/۲(‏ 

((ي الإمامة والسياسة )1١/۲(‏ : إن سييهم بلغ حمة آلاف رأس . 

(۴)الإمامة والسياسة )٠١/۲(‏ وانظر البيان المغرب TT .)۴٠/|١(‏ 
(٤)درعة‏ : مدينة با مغرب بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ انظرمعجم البلدان .)٠۴/٤(‏ 


Y۲ 


عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعة »> ومن 
فبائل البربر"؛. وسار موسی حى غشي صنهاجة ومن كان معها من قبائل 
البربر وهم لا يشعرون» فقتلهم قتل الفناء وسبى منهم سا کثیر ۰٣۳‏ . 
انصرف قافا“ الى (القيروان ). ولقد لقي موسى صنهاجة ي وادي 

(ملوية ) ي المغرب الأومسط" . ) 


ا : وغزا موسى (سجومة ) في الغرب ارط ي غشرة ة آلاف 

من المسلمين““ . وأعطى اللواء ابنه مروان بن موسى › حى إذا كان كان 
قال ل : سجن الملوك »> حف الأثقال*“ وتجرّد ني الحيول » حى انتهى إلى 

نېر يقال له نهر( ملوية )> فوجده ني حالة فيضان»› فكره طول المقام عليه خوفاً 
من نفاد الزاد » وأن يبلغ العدو مخرجه ومكانه . لذلاك أحدث عاضة غير 
محاضة عقبة بن نافع الي ٠‏ أن يجوز عليها"“ . فلما أجاز وانتهى إليهم › 
وجدهم قد أنذروا وتأهبوا وأعدوا للحرب › فاقتتلوا. قتالا شديداً في جبل 
شديد لا يصل اليهم إل من أبواب معلومة . وبعد قتال استمر ثلاثة أيام 
البزم أهل ( سجومة) ٠"‏ ففتح المدينة وقتل ملوکها وأمر eS‏ 
عياضاً وعثمان وأبا عبيدة » أن بأخذوا حقهم من قاتل أيهم › > فقتلوا من . 
أمل (سجومة ) ستمالة رجل من کبار ٣م‏ > م قال مم موس : ا . 


) )کان عل مقدسته میا بن عقبة بن نافع > وعل ميمه الغيرة بن أ رردة؛ وعل میس تہ 
زرعة بن آي مدرك . انظر الامامة والسياسة (1۷/۲).. | ) | 

(۲)ني الامامة والسياسة )1١/۲(‏ : إن السبي بلغ يومئذ مائة آلف راس 

(۴)انظر تاريخ المغرب ( ٠‏ ا ا ۰ 

(٤)عل‏ مقدمته عياض بن عقبة بن نافع »> وعلى ميمتته زرعة بن آي مدرك › وعل ميسرته امثير ة 
ابن ر دة القرشي.» وعلى ساقته مجدة بن مقمم . انظر الامامة والسياسة (1۷/۲).. 

(ه) رك عل الأثقال عمرو بن أوس في آلف . انظر الامامة والسياسة e‏ 

) من المحتمل أن يكون سبب ذاك و جود تلك المخاضة تحت رصد المدو أو أا قريية من تجسمانه‎ )٩( 
. فاذا صر منها فسیکشف حرکات جیشه لعدوه‎ 

(۷)الامامة والسياسة ( 1۷/۲ = 1۸). 


Yr 


فكفوا"'ء فقال عياض بن عقبة : « أما واللة لو تركني ما سكت عنهم › 
عن طرف ۽ > لآن ار انس ا ن 2 هم الذين 
قتلوا عقبة بن نانع ي معركة (تهوذق ٠.۳‏ 
و مکذا 1 فض موس قبائل البربر الي شقنت کت عا الطاحة بعد مسر 
حسان بن التعمان الى المشرق“ » وكذلك اعضع القبانل الي لم تكن قد 
خحضعت اعد للسسلمين › › فخرج من إفريقية نحو المغرب الأوسط وولاية 
( طنج )“ » فتبدادت القبائل أمامه نحو الغرب خوفاً من العرب 7" › 
فتتبعها عبر ي ( لادی حى بلاد (سجماسة ووادي 
(درعة). ٠ ٠‏ 


وکان من الط 


و رن هذا نجاح الباهر أن يوسع دائر 
) شاخ ی یه غا ارب ۲ قبت ات مروا عل ران کوة می تة 


)ان المغرب (/۳(. 

(۲)الإمامة والسياسة (۲۸/۲) وفيه : إن كسيلة بن ازم قتل ي هذه الركة » بينما كسيلة قتله 
e O‏ . انظر ر جمي عقبة پن نافع وزهیر بن 
قيس البلوي فيي هذا الكتابم , ٠.‏ 
(۴)وذة : | سے قيبلة من ابر بناحية أفريقية هم اش رت جم . أنظر ممجم البلدان 
) (۳۸/۲٤)وانظر‏ ابن الائير er‏ لاتا 4/7 ). أ | 
(٤)ابن‏ الأثیر .)١٠١/۲(‏ 
(٠)طنجة.‏ : مدينة قدرعة على البحر الأبيض التوسط بينها وبين سبتة مسيرة يوم واحه . انظسر 
التفاصيل في معجم البلدان (1۴/۹)والساك والمماك e‏ البلدان (1۳۲(. 
(۹) البیان المغرب (۴۹/۱). 
(۷) السوس الأدنى : كورة کییر: ة بالمغرب مديتتها طنجة . والسوس مدينة بالغرب كانت اروم 

تسيها : قمولية ؛ وبين الموس الأدنى والسوس الأقمى سير ة شهرين وبمده المسيط الأطني انظر 


التفاصیل ني معجم البلدان (۷۲/۰٠)والمشترك‏ وضماً .)۲٠۹(‏ 


(۸)سجلماسة : مدينة في جلوب المغرب بينها و بين فاس مشر ة آيام تلق ابموب انظر ا#تفاصيل ر 
ي معجم البلدان ( ۱/٠‏ )). 
(4)ي اہن الأثير (۲۰۱/۲)؛ ورد اسه : هرون »وهو تصحيف بدون شلك » ق 
e‏ : 1 


ré 


آلان رجل اى (السوس الأقصى ۰ کما سیر قائده زرعة بن u‏ 
مدرك الى بربر (مصملودة ) في (أطلس العليا )" . ونجحت الحملتان ء 
فعاد مروان بسبي کئیر ا أما زرعة فلم يلق حربا من اللصامدة الذين أعلنوا 
خف رعهم »> وقدموا إليه رهائنهم » كما قدامت غير مصمودة الرهائن ٿن“ › 
وكانت هذه هي المرة الثانية الي تطاً فيها خحيل العرب أرض مصمودة بعد 
دول عقبة بن نافع الأول مرة› و انشا ا ف بلاد المصامدة ) 
الذين دخلوا فيه طوعا . e‏ ) 
ج فح طنج : ) 
وهکذا بعد أن 7 ا إتضاع | مغرب N‏ والغزي الأقصى من 
صحر اء (درغة ) الى السوس الأقصى إل بلاد اللصامذة › تطلع مرسی 
حو (طتنجة ) الي كانت تخضع للأمير الرومي يليان (جولیان ) سند یام 
عقبة بن نافع O EN a‏ 
سير ة شهر ۰ ولیس المدينة فقط" . . 

احرج موسی من القیروان لفتح kL)‏ دت مولاه 
طارق بن زباد » فلم بزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم حى بلغ مدينة ( طنجة) 
وهي قصبة بلادهم وام مدائنهم ”" ؛, فلہا دنا موسی من ( طنجة ) بث 
(١)السوس‏ الأقصى : أقصى بلاد البر بر عل المحيط . والسوس الأقصى إسم مدينة اطلق اسمها عل 


كورة السوس الأقصى ذات المدن والقرى الكثيرة . نظر 2 ا 2 البلدان (1vr/e)‏ 
والمسالك والمالك (۴)والمشرك وضعاً (۲۰۹). ٤‏ 
٠‏ (۲)مصمودة : هي قبيلة مصمودة إن بر نس ن قیال ل ابر اپرائ انط فاسل فی جمهر: 
آنساب المرب .)٠۰۰(‏ 
(۴) النص اب مدید ( ۲۲۲) نقلا عن تاریخ المغرب الري (01۲ 0 
(٤)أنظر‏ التفاصیل في لبان الغرب (۴۹/۱). iia‏ 
)٠(‏ البیان المغرب .)۴١/۱(‏ 
()البیان المغرب (۴۹/۱- ۴۸)' 
(۷)انظر تاريخ المغرب العر في (۲۱۲). ) 
(۸) نفع الطب .(Fe/1) s(f\ of)‏ 


fe 


السرايا › فانتهت خيله إلى (السوس الأدنى ) › فوطئهم وسپاهم »› وأدوا 
إليه الطاعة » وول عليهم والياً أحسن فيهم السير . 

وحاصر موسى طنجة حى افتتحها"' وتز لما > وهو أول من نزهما واخحتط 
فيها المسلمين" » فأسلم أهلها وخحطها موسى قيرواناً المسلمين ٠‏ . 

وسار موسى إلى مدائن على شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلس قد 
غلبوا عليها وعلى ما حوا > ورأس تلك المدائن (سبتة )*“ وعابها 
يليان ( جولبان ) › » فقاتله موسی › فألفاه في نجندة وقوة وعدة فلم بلطقله » 
فرجع إلى مدينة طنجة وأقام هناك بن معه » وأخذ في الغاراتعلى من وهم 
والقضییق عليهم » والمفن تختلف الهم بالميرة والامداد من الأندلس من 
قبل ملكها (غيطشة ) » فهم بذبّون عن (سبتة ) ذبا شديداً » ويحمون 
بلادهم حماية 'تامة"“ » وكانت مبتة مدينة حصينة قريبة من الأندلس ٠"‏ ما 
ساعد عل صمودها بوجه المسلمين الفانحين . 

كان + (طنجة ) من البربر بطون (البر ) و (اليرائس ) من م يکن 
دحل 2 الطاعة*؛ » فوضع مومی على ساحل ( طنجة ) حامية للرباط 
مولفة من الف وسبعمائة زجل عليهمابنه مروان» ولكن مروان انصرف وخلّف 
عل جیشه طارق بن زياد ٠‏ . وبذلك تم فتح المغرب الأقصى إلا إقليم (سبتة ) 


0 مصر والمغرب (. 

(۲۰) نفح الیب (۱/٠٠۲)و .)۲۴٣/۱(‏ 

(۴) البلاذري (۴۲۴۲)و فتوح مصر والمغرب (۲۷۹), 

( ) نفح الطب .)٠۴۲/۱(‏ 

()سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغر ب ٤‏ تقابل جزيرة الأندلس عل طرف رذ . انظر 
التفاصیل في ممجم البلدان (۲۹/۰). 

() نفح الطب .)۲۴٣/۱(‏ 

(۷) معجم البلدان .)۲٣/۰(‏ 

(۸) فوح مصروالغرب (۲۷۹). انظرما جاء عن ذاك مختصرا ي کتاب الإسلام و المرب ( ۰ )۱٤‏ . 

,)٠۷١( والمغرب‎ e 


رفا 


وانتشر الإسلام فيه . 

وعاد موسى إلى (القيروان ) بعد أن استعمل على طنجة وأعالما مولاه 
طارق بن زباد وترك عنده تسعة عشر ألا من البر بر بالأسلحة والعل ة 
بسيراً من العرب ليعلموا البربر القرآن وفرائض الإسلام ". 

وني الطريتق إلى القيروان » فتح موسى مدينة (متجنانة )"' على مسيرة ‏ 
حمسة آيام من القبروان'"» على الحدود الحزاثرية - التونسية الحالية 
على يد بشر بن فلان » وكانت (مجانة ) قلعة تحصن أهلها من موسى حين 
عودته إلى القيروان * » فاستعاد بشر هذا فتحها › لاا سيت أن فتحها 
لمر 5 أي آرطاة؛ 

لقد افتتح مومى بلاد المغرب وغم منها أموالاً لاتعد ولا توصف › 
وله بها مقامات مشهورة هائلة'"٠‏ » وأسلم أهل المغرب على يديه وبث فيهم 
الدين والقرآنا* » فكان يأمر العرب'أن يعلموا البربر القرآن › وأن يفقهوهم 
ي الدین › فلم ببق ي إفريقية من ينازعه*"'› غير منطقة(سبعة ) كما ذ كرنا. ) 


(۱)نفح الطیب .)۲۲٣/۱(‏ 

(۲)مجانة : بلد بافريقية » بينها وبين القير وان خمس مراحل . انظر التفاصيل في سمجم البلدان 
١ .)۴۸۹/۷(‏ | | 

( ۴) معجم البلدان ( ۳۸۹/۷). 


( )تاريخ المغرب العرني .)١٠۴(‏ 

(ه)ابن الاثیر .)۲۰٠/٤(‏ ) | 

(1)فتوح مصر والمغرب (۲۷۹)ومعجم البلدان (۷/٠۴۸)وانظر‏ ترجمة بسر بن آبي أرطاة.. 
في الحزء اكاني من هذا الكتاب . sS‏ | 

(۷) البداية والنهاية '.)1۷١/۹(‏ 

(۸)البداية و النهاية (۱۷۲/۹). 

(4) البيان المغرب (۴۹/۱). 

.)۲١۹/٤( الأثر‎ نبا)٠۰(‎ 


۴¥ 


e : ت ف البحر‎ O 
. کک أ مد موسی هاده يي البحر بالاهتمام بعمران مدينة (تونس)‎ 
٠) وتوسيع دار الصناعة بها » وشق القناة الي توصل بين الميناء (رادس‎ 
وبين المدينة على طول اثي عشر ميلا حى أقحمه دار الصناعة ء فصارت‎ 
. مشى المراکب إذا هم هبت الأنو اء والأرياح ؛ م أمر بصناعة ماثة مركب‎ 


a‏ بالتأهب ركوب البحر » > وأعلمهم أنه راکب يتفه 
فرغب الناس وتسازعوا » فلم ببق شریف ممن کان معه إلا وقد ركب الفلك › 
فعقد مړ سی لواء هذه الغروة لابنه عبد الله بن موسى بن نصير وولاه عليهم 
وأمره › م آمره آن پتوجه لى هدفه . ونما أراد موسى يما أشار من 
مسر › آن یرکب اهل املد والنكاية والشرف › فسميت هذه الغزوة : 
غزوة الأشراف . وسار عبد الله بن موسى في مراكبه » وكانت تلك الغزوة 
أول غزوة غزيت ي مر إفريقية (البحر الأبيض المتوسط ) . فأصاب ي 
غزوته فلك ( صقَتلية ) » وافتتح مدينة فبها» e‏ سهم الرجل مائة دينار 
ذهباً »> وكان المسلمون ما بين الألف الى التسعماثة » م اصرف قافا سالا » 
وکان ذاك في سنة حمس ونانين اجر رة ". 

+ -وبعث مومی ی عیاش بن أخیل على مراکب اهل إفزيقية » فشا 

ي البحر ٤‏ وأصاب مدبنة يقال هما : ( سروم ۱ 3 م قفل ي 
منة ست وغانین المجرية". | 


(۱ )دادس ۽ اللي م سال تنس بإفريقية يقال له باقن > وبذاك سمي میناها : 
مینار ادس . ورادس امم موضع كالقرية . انظر A i‏ 4-1( 
(۲)الامامة والسياسة .)۷٠/۲(‏ 
(۴)الامامة والسياسة ( ٠|۲‏ ۷( 
(4)سرقومة : اکر مدينة بجزرر ة صقلية » وکان بها سر رر ماك الروم قدرما . . أنظر e‏ 
مجم البلدان .(vt/o)‏ ) 
(٠)الإمامة‏ والسياسة .)۷١/۲(‏ 


A 


۴ اکت ا مصر الى ر e‏ س و (« 

فأحرج إليه مومى ما اچ اور الإدارية ) أرزاق وسلاح وتجهیزات ) 
> 

e‏ (١)سرداتية‏ زی تی ابر ایی ایریا کیر: لی ا بد ادلی وسقلة اک 

انظر العفاصيل البلدان hte )٦٠١/٠(‏ 

)۱۷۴/٠( انظر الغاصیل ني سمجم لدان‎ O RAGE 


۴۹ 


وکتب الیه « إن رکوب البحر قد فات في هذا الوقت وني هذا العام › فأقم 
لاتغرر بنفسك » فإنك في تشرين الآخر » فأقم إعكانك حى بطيب ركوب ٠‏ 
بحر ٠‏ ؛ فلم يكار ث عطاء بنصيحة مومى » وشحن مراكبه ثم رفع متوجها 
إلى هدفه" . وي سردانية غم المسلمون غنام ضخمة'" » ثم انصرف 
فافلا فأصابته ريح عاصف » فغرق عطاء وآصحابه " . 

وي سنة تسع وتانين المجرية عقد موسى لعبد الله بن مرّة على حر إفريقية »> 
فأصاب ( سرد آانية ) وافتتح مدائنها › فبلغ مها لاثة آلاف راس سوی 
الذهب والفضة والمواد الأخرى' . 

ه- ويي سنة تسع ونمانین المجرية جهز مومی . ولده عبد الله» فافتتح 
جزيرتي : (ميورقة )۰ و (مشورقة ) ٩‏ وهما جزرتان في الحو 
بين (صقلية ) وجزيرة الأندلس !لآ ٠‏ 


(١)الامامة‏ و السياسة .)۷١/|۲(‏ 

(۲)انظر التفاصیل في فتوح مصر والمغرب ( ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(۴)الامامة والسياصة )۷٠|۲(‏ . 

(4)الامامة والسياسة ..)۷١/۲(‏ وي معجم البلدان )٠١/۰(‏ : إن مسکر موی بن نصير فتح 
سر دانية سنة انين وتسعين المجرية . وكذلك في ابن الأثير )۲٠١/4(‏ و النجوم الزاهرة .)٠٠٠/١(‏ 
والأقرب إل المنطق أن يكون غزو سردانية قد تم من القواعد البحرية امغر بية و ليس من الأندلس › 
ففعح الأندلس كان ني بدایعه» ول يكن المرب المسلمون ني سنة ٩۲‏ ه قد وصلوا إلى سواحله الشر قية› 
فمن المرجح إذاً أن تلك الفارات البحرية قد وقعت قبل فح الأندلس مباشرة › ورمكننا القول: إنها الي 
شجعت عل القيام باغامرة الكبرى فيما وراء بحر الزقاق . انظر تاريخ المغرب العراي .)۲٠۹(‏ 

(٠)ميورقة‏ : جزررة في شري الأنداس » بالقرب منها جزررة يقال ها : منورقة . انظر 
التغاصیل ي معجم البلدان (۲۲۹/۸). ) 

(١)منورقة‏ : جزيرة عامرة في شري الأندلس قرب ميورقة . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)۱۸6/۸( . ) 
(۷)النجوم الزاهرة )۲٠١/١(‏ وانظر المبر )٠١١/١(‏ وشذرات الذحب )4۸/١(‏ والبداية 
و النهاية (۷۷/۹). 
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: جهاده ني الأندلس‎ ٤ 

أ مقدمات الفتح : ) 

أولاٴ - کان س کی ایی یں ا شی ارب + کدی 

هو ابلحناح الغرني للمغرب؛ » ولأن الأندلس كان المجال الحيوي للفتح 

الإسلامي بعد إنجاز فتح المغرب الإأفريقي واستقرار ات ا ا ¢ 
وبو جود الْقَوة الضاربة في جانب العرب المسلمين . | 


وم تستعص على مون غ ية( لناعتها ووصول 
الإمدادات إليها من إسبانيا القوطية عن طريتق البحر » وكان عکمھا من 
قبل (القوط ) ني اسبانیا"' حا کم اسمه (خولیان مهاه ) ويسميه العرب 
( يليان )“أو (إليان )“أو ( بوليان )' . وقد اختلفت المصادر ي شخصية 
(يولیان ) هذا » فبعضها یذکر آنه قوطي › وبعضها يزعم آنه رومي › 
وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة"' . والواقع أن يوليان کان حا کا عاماً على 
إقلم ( مورطانية الطنجية ) > وكانت تابعة لورطانية القبصرية ‏ إحدى 
رليات السبعة اللحاضعة ر البيزنطية > فلما عجرت الدولة البيزنطية 


(۱)آنظر الماك والممااك للاصطخري (۳۴). 
( ۲)سہتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرزب » ومرساها أجؤد ر ۰ رظ 
ر الري » تقابل جرر ة الأندلس عل طرف الزقافق الذي هو أقرب ما بين البر والمزيرة» وهي ٠.‏ 
مدينة حصينة ضار بة ثي البحر » بينها وبين ( فاس ) عشرة أيام . انظر التفاصيل أي ممجم البلدان 
(۲۹/۰)وتغوم البلدان (۱۳۲ - ۱۳۴). 
(۴)پڈ کر صاحب اعبار مجموعة آن موی بن نصیر سار الى مداین تقع مل شاطىء البحر › 
فيها عمال صاحب الأندلس عل رأسها سبتة . (انظر أخبار مجموعة في 2 الأندلس نشره : 
(ft 1A۹ yy « E. Lafuen teate Alcantara‏ . 
(۲)البيان المغرب (۲/)ء ٠‏ 
(ه)صفة المغرب البكري .)٠١١(‏ 
(٩)اہن‏ الأثیر (۲۱۴/۲): 
(۷)انضر تاريخ المسلمين وآثارهم ني الأندلس (۲۷) وفجر الأندلس .)٠۴-٠١(‏ 


۲4١‏ فسح الغرب(۱۹) 


عن حمايتها > ولت (سبتة ) وجهها شطر إسبانيا القوطية " . وقد بدأ 
بوليان ولايته هذا الإقلم في سن مبكرة » وأنه أقام مدة طويلة ني أرض المغرب 
حى توثقت علاقته عن جاوره من قبائل البربر › واستطاع أن يكتسب 
صداقة البربر له > حى أصبح يعد" نفسه واحداً منهم › لذلك اخثاط الأمر 
على الناس » فظنوه بربرياً » ومن هنا کان مرجع الرواية الي تنسبه إلى بربر 
ا ا ی ا کرت کن و واب 
المعونة إلى هذه لبعد مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة 
ي تلك الآونة " 

انا وکان ( یو ليان ) حلا ملاك اسبانیا ل( خبطشة Wla‏ ) الذي 
تولى عرش البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة i‏ 
Egiea Il)‏ ( . وقد حلع غيطشة من العرش على أثر ثورة قام بها نقر 

من أنصاز (لتريق"“ «٠واءفه۸‏ ) . وأثار اغتصاب لذريق للعرش نقمة. 
أنصار غبطشة وأبناثه فهبّوا ضد هذا الغتصب الذي انتزع الماك لنفسه من 
البيت امالك الشرعي » وبدآأت حركة استقلالية ني أطراف البلاد ظلّت 
مستمرة حى دخول المنلمين أرض الأندلس . 

وفرَ ابن غيطشة المعو (وقلة علاطم ) الذي تولى العرش بعد أبيه 
اى إفريقية» وأقام عند (يوليان ) حاكم (سبتة ) الذي كان لا يزال على 
ولاله للك (غيطشة ) وأولاده › بینما استبقی ( لذريق ) ولدي e‏ 


(۱) ذکر الحميري آن يولیان هذا کان عامل لذريق عل سبتة. ( انظر ان مد العم یری 
صفة جزيرة الأندلس ‏ - نشره ليفي بروفنسال - القاهرة = ۱۹۴۷) . 

(۲) انظر : تاریخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ٤۷(‏ - ۲۸) وفجر الأندلس (۳ - 4). 

(۴) ورد اسمه ني الطبري :)۲٤٥/۰(‏ ادرینوق › وني فتوح مصر والمخرب (۲۷۹) ۰ لذريق › 


ويي ابن الاثیر (۲۱۳۴/۲) : رذریق › وني ابن خلدوف )۱۱۷/٤(‏ ا و 


أدريق . .. آلخ... 
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الأخر بن وهما (أر طباس O1lmundo Lk) gy ( Artivasdes‏ ) إلى جوارە 
حى يستولتق من إخحلاصهما له »> ويقضي بذاك على الثورات المناهضة 
لحكومته والموالية ليت غبطشة . وساءت حال البلاد ي عهك. لذريق › إذ 
أرهتى شعبه بالضرائب الفادحة لحاجته إلى الال اللازم لمواجهة أعدائه › 
ويبدو أنه اعتدى على ذخائر الكنائس القوطبة ونفائسها الي كانت عفوظة 
NRE EE‏ (طليلطلة“ 
فزصحه القساوسة ورجال البلاط يعدم الإقدام على على ذلك › فلم يصغ 8 
ومن هنا حاءت الأسطورة الي و مورخو العرب › وهي أسطورة 
ست الحكمة "“ . 


ب - غزوة طريف : 

وکان موسی يتوق ال افتتاح الأندلس » وكان عامله على i‏ 
وهو طارق بن زياد يتطانع الى الأندلس أيضاً . وبینما کان موسی برقب 
الفرص لتحقيتق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من يوليان يعرض فيها تسليم 
معقله (سبتة ) ويدعوه إلى فتح إسبانيا . وجرت بينهما المغاوضة ي هذا 


(١)طليطلة‏ : مدينة كبيرة ي الأندلس على شاطىء هر تاجه . انظر التفاصيل ني معجم البلدان 
(۹/۹) وتقوم البلدان (۱۷۹ - ۱۷۷). ۱ 

(۲) خلاصة هذه الأسطورة »› أنه كان ني طليطلة › دار ملك القوط »› بيت مغلق بحرسه قوم من 
قات القوط › وكانت العادة › أنه إذا تول من القوط ملك › زاد على البيت قفلا › فلما تولى لذريق 
عزم على فتح الباب والاطلاع عل ما بداخل هذا البيت » فأعظم ذلك أكابر هم » وتضرعوا إليه أن 
يكف عن ذلك › فأبی وظن آنه بیت مال » ففض الأقفال عنه ودخله › فأصابه فارغاً لا شيء فيه إلا 
لمائدة الي كانت تعرف مائدة سلينان › وتابوت عليه قفل › > فأمر بغت التابوت » فألفاء فارغاً ليس 
فيه غبر شقة مدرجة » قد صورت فيها صور المرب على الميول وعليهم العماثم › متقلدي السيوف › 
متلكبي القسى › رافعي الرايات على الرماح »› وني أعلاها كتابة بالعجمية › فقرئت فاذا هي + إذا 
کسرت هذه الأقفال من هذا البيت وفتح التابوت» فظهر ما فيه من هذه الصورة؛ فان. الأمة المصورة 
نيه تغلب عل الأندلس وتملكها . انظر تقاصيل هذه القصة ني تاريخ افتتاخ الأندلس لابن القوطية. 

٣٢ - 0‏ ) والپیان المغرب (4/۲)ونفح الطیب (۲۴۱/۱ - ۲۴۲)و ( 0 
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المشروع الحطير » وهنا تختلف الرواية في أمر هذا الإتصال › فيقال : 
إن موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة > وفيل : إمما اتصلا بالمقابلة الشخصية 
وأن یولیان اس ستدعی موسی الى (سبتة ) وهناك جرت المغاوضات بينهما ؛ 
وقیل : اهما إجتمعا في سفيثة ني البحر. وعلى أي حال فقد استجاب 
موسی لدعوة بو ليان ("» واهم شر وعه اهتماماً کبیراً › فکتب إلى الوليد 
ابن عبد املك بره بأمر هذا المشروع" » > فكتب إليه الوليد : بأن مختبرها 
بالسرايا ولا يغرر بالمسلمين ٠‏ » فبعث موسى عند ذلك رجلا من البربر 
یسمی : طریغاً › ویکی باي زرعة » ي مائة فارس وأربعمائة راجل ؛ 
فجاز ئي أربعة مركب حى نزل ساحل البحر بالأندلس فيما بحاذي ( طنجة ) › 
وهو المعروف اليوم ب (جزيرة طريف ) » سميت باسمه لنزوله هناك *“» 


. )٦/۲( والبيان المغرب‎ )١ ۳/4) ابن الأثر‎ )١( 

(۲)تجعل بعض الصادر العربية أن أسباب اتصال يوليان بموسى ودعوته لغزو الأندلس وكشفه 
له عورا اء .و وین أمرها لمومى» أن پولیان کان قد آرسل إبنته الى قصر لذريق لتتأدب وتنشأً فية 
أسوة بغير ها من بنات سر وات القوط ني ذاك الزمان . وآن لذريق بصر' بالفتاة وطمع فيها و نال منها» 
فكتبت إلى أبيها بر ها » فأحفظة ذلك عل لذريق » ودفمه إلى التفكير ئي الانتقام منه › فاتصل بطارق 
وآحذ يزين له فتح الأندلس وعرضه عليه» حى " وف u‏ راد » ثم جمل نفسه وأتباعه أدلاء لمرب 
في الأندلس يدلونهم على طرقها وبلادها ومواضع الضعف فيها . انظز ابن خلدوت )١١۷/٤(‏ والمعجب . 
في تاريخ المغرب (۷)ونفح الطيب ۲٠٠/١(‏ - ١۲۳)وفتوح‏ مصر والمغرب (۲۷۷)... الخ . أما 
المراجع اللاتينية فلم تمرف هذه القصة إلا منذ سنة ( ۰ )م > إذورد ذكرها لأول مرة في مرجع 
سباي لاتهي هو : تاريخ راهب سيلوس » ذكرها مجملة عل صورة قريبة الشبه ما تذ كره الر وايات 
المر بية . آنظر التفاصيل في كتاب فجر الأندلس ((4ه - ٤ .)٠١‏ 

(۴)ي البيان المغرب ( 1/۲) : أن موسى استشار الوليد بن عبد اللك › إما مراسلة وإما لض 
بنفسه إليه › على حلاف لي ذلك ... انتهى SS‏ 


دمشق لفاتحة الوليد بن عبد اللك بذاك » إذكانت أمباؤء ابلسام تعول دون سفره . 


(٤)جزررة‏ طريف : تقع على مقربة من مدينة طريف ألالية › الي سمیت باسمه لز وله فیها › 
و تعرف هذه المحزرة بام : لاس بالوماس ( Isla de Las Palomas‏ (. اا المملمين 
و آثارهم في الأندالس (۷۰). 

ی انی ا ف ی رة الاي وت ار ازي د ريت و ا 
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فأغار منها على ما يليها الى جهة (المزيرة اللعضراء ") »> وأصاب سيا 
ومالا کثیراً› ورجح سالا › وکانت إجازته ي شهر رمضان E‏ 
و تسعین اجر رة" ) م( ) 


ج فتح طارق : 


أولا : وني رجب سنة اثنتين وتسعين الهجرية ( نيسان - [بريل ۷١١‏ م ٠)‏ 
جهتز مومى جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق 
ابن زياد الليي""' › فعبر البحر من (سبتة ) بجيشه نباعاً ي سفن ( یولیان ) › 
ونزل بالبقعة الصخرية القابلة الي لا ترال حمل اسمه حى ا أعي : 
(جبل طار ق“ . 


المافري › ويسميه أبن حلدون: طريف بن مالك النخعي . ويسميه النري في تنح الیب (۲۱۹/۱): 
طریف البر بري . وانظر ما جاه عن طریف ني نفح الطیب (۲۱۹/۱ و ۲۱۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸). 

(١)ابمزررة‏ المضراء : مدينة أمام سبتة من بر الأندلس انوي ۲ 2 ة طيبة فزهة توسطت 
مدن الساحل وأشرفت بسورها عل البحر › E‏ أحسن المراسي مجواز » وأآرضها أرض ز دع 
وضرع › وعارجها الياه المارية والبساتين النضير ة. انظر الدفاصيل في تقوم البلدان (۱۷۴ - 
1۷8( 

(۲)البيان المغرب 5 الطیب ( ۲۱۲/۱)وانظر لطبي (/٠۲۳)ء‏ ونص ما جاء ي 
الطبري : غزا موسى بن نصير الأندلس» ففتح عل يديه أيضاً مدائن وحصون .. انتهى . وقد نسب 
فمل طريف إل موسى بن نصير نسبة فمل المأمور الى الآمر » فصدق عليه إضافه لموسى › فيكون قول 
الطبري صادةا . انظر البيان المغرب (۲ا). ٠‏ 

(۴)هکذا ورد اسه ني ابن خلدون ( PIE:‏ الطیب MD‏ 

(٩)نفح‏ الطیب (۲۱۹/۲)رالبيان المرب )۸/۲( . وهناك حلاف عل الشهر الذي عبر فيه طارق › 

فمن المراجع من ڀذ کر أن عبور المسلمين كان ني ربيع الثاني سنة 2۹1 (e v1)‏ . فلو دنا بنظر 
اعبار من آن طارقا نفسة وصل إل الأندلس في آخر فوج من أفواج المبور ني الحامس من رجب سنة 
۹۲ھ“ لکان ني إمکاننا آن نستتتج آن المسلمین بدأو | المبور لي آلحر ربيع الاي . انظر البيان ا مغرب 
)v/(‏ . 

ابی ار ټذ کر ا 6ات جني مد رر فع اتی . انظر 
البداية و النهاية (۸۳/۹) و نفح اليب )۲٠١٠/١(‏ . 
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وتوالت انتصارات طارق > ففتح مدينة ( قرطاجنة ازير ة“ aرءا؟»C‏ ) 
م زحف غربا واستولى على المنطقة ااحيطة بقرطاجنة وأقام قاعدة حربية 
ي موضع يقابل (المحزيرة اللحضراء )» وعليه أقيمت هذه المدينة فيما بعد . 
وبعد معارك معلية أكمل المسلمون فتح (الزيرة اللحضراء ) وسيطروا 
على المجاز إلى الأندلس » فرحف لنريق الصد" المسلمين » فكتب طارق 
لی موسی بآن لذریق زحف اليه با لا قبل له به » فأرسل اليه موسی مدداً 
من خحمسة لاف من المسلمين" » وعى رأسهم طريف بن مالك » وأغلبهم 
من الفرسان » وبہم كملت عد من مع طارق اثي عشر ألفا " . 
والتقی الحيشان ني وم الأحد ۲۸ رمضان سنة اثنتين وتسعين المجرية 
)4 وز - يو لیو سنه ا على وادي ( بر باط ٩۵)‏ و وادي 
(لكة ) ٠(١‏ فرب مدينة (شذونة ) ١‏ › واستمرت المعركة ما يقرب 
من بمانية أيام » وانتهت بہزعة القوط هزبمة ساحقة "“ » وكانت هذه المعركة 
هي المعركة الحاسمة الي فتحت أبواب الأندلس لامسلمين . 
ثانياً : أحدث انتصار طارق ني وادي (لكة ) دوبيا هاثلا ني المشرق 


(١)قرطاجنة‏ اللمزرة : مدينة بالأندلس تعرف ب( قرطاجنة اللحلفاء ) قريبة من آلش من أ عمال 
( تدمیر ) ۰ وکانت عملت على مثال قرطاجنة الي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان )٠۴/۷(‏ 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً )۴٤۲(‏ . وانظر ما جاء عن هذا الفتع ني الیبان امغر ب (۴/۲) وذح 
والطیب (۲۱۸/۱). 
(۲)نفح الطيب .)۴٠۷١(‏ 

۴(۰ ) غبار مجموعة (۷)و نفخ الطيب .)١١١/١(‏ 

(٤)وادي‏ بر باط : واد بالأندلس من أعمال شذونة . انظر اتفاصيل في مسجم البلدان 0 ۰( 

(ه)وادي لكة : ورد اسمه ني البيان المغرب )٠١/۲(‏ : وادي الطين . وني توح مصر والمغرب 
(۲۷۹) ؛ ورد اسه : وادي آم حكم . : 

()شفو نة : مدينة أبالأندلس تتصل نواحيها بنواحي موزور . أنظر التفاصيل يي معجم البلدان 
(/44). وني ابن خلدو ن )۱۱۷/٤(‏ > أن ابميشين التقوا بفحص شريش . والصحيح آنا وقعت 
ني فحص شذو نة » لأن شريش بعيدة عن ميدان المعركة . 

(۷)ابن خلدون (٤/۱۱۷)والبیان‏ المغرب (۱۰/۲). 


۲٤٦ 


4۷ 


زه 


¥ 


٤ © 


9 د 


YEA 
اس “ا‎ 


رف 


ر پس ا 


-- ۰ 
رر 9د 


والمغرب › وتسامع الناس من آمل ر اة بالفتح على طارق بالأندلس 
وسعة المغاأم فيها > فأقبلوا رو ن کل و وخرقوا البحر على كلى 
ما قروا عليه من مركب وقشر › فلحمَوا بطارق ”“ . ) 
وبداً طارق جي عار جهاده وانتصاره ي وادي لكة» ففتح (شذونة) 
عنوة » م مضى الى (المدور (" mode‏ ) ثم عطف على ( قرمونة ۹ 
Caron‏ ( › م اجه إلى (إشبيلية“ هالزاه؟ ) فصالحه أهلها على 
الحزية › ومنها زحف إلى (إستجة فزامع ) وكانت تولف المركز 
الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد بجمعت هناك " »› فظفر ‏ 
طارق بصاحب المدينة وأرغمه على الصلح وفرض عليهم ابميزية '* . 
وفرّق طارق جيوشه من (إستجة ) » فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد 


و e‏ ,سے 


ابن عبد الللك الى (قرطبة ٠")‏ ني سبعماثة فارس » وبعث جيشا آشر 


(1)القر ني الأصل : السمكة قدر شبر › وراد ا هنا الزورق a‏ 

(۲) نفح الیب .)۲٠۴/۱(‏ 

(۴)المدرر : حصن حصين مشهور بالأندلس »› بالقرب من قرطبة . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )٤۱۷/۷(‏ . ) 

(٤)قرمونة‏ : وزد إسْمها في مجم لدان (۲/۷) » قرمونية › کور: بالأندلس ت 
عملها بأممال إشبيلية غر بي قر طبة و شري اشبياية . انظر التقاصيل في ممجم البلدان (1۲/۷). ٠‏ 

(٠)إشبيلية‏ : مدينة كبين ة عفليمة ليس بالأندلس أعظم منها › وبها قاعدة ملك الأندلس » وهي 
قريبة من البحر بطل عليها جبل ( الشرف ) › وهو جبل كثير الشجر رالزيعون › وهي عل شاطىء 
جر عظيم تسير فيه المرا كب . انظر العفاصيل في مجم ألبلدان )٠٠٠/١(‏ وتقوم البلدان ۱۷١(‏ - 
(Ve‏ 
(۹)اسیجة ؛ امم کور باأنداس معصلة بأمال ( رب ) إجلها ر بين قرطبة عدر ة فراسخ + رأعماطا . 
معصلة بأعمال قرطبة , الظر العداصيل ي مسجم البلدان (۲۲۲/۱). 

(۷)أخبار جمرعة )٩(‏ ر لفح الطب .)۲١١(‏ 

(۸) لاح الطیب ,)١١١/۱(‏ 

(4)قرطبة ١‏ مدلا اليما پالالداس سط ادها ؛ رکالٹ عاصما للكها رلصبعها. الظر العداصيل 
8 ف المسالف رألمالك (۴) و معجم البلدان )٥۲/۷(‏ ر تفرم الپلدان (۱۷۲ = ۷ ) وآار الباام. 
أخبار لباه ٤ ) ) ,)٠٠۴(‏ 


۲4۸ 


14۹ 


CA 


سه ق زو e‏ 
السرأدف 

٠‏ ب 

النخارس کی 


أ FEE‏ تر طسکی 
ف ال الم اشر ردي 


سے ,ص ص 


إلى ( مال “١‏ وماد ( ° کا ا الى ( اة " ٣إا )E‏ » 
آما هو فسار إلى كورة (جینان ) " بعظم جنوده؛ ني طريقه الى 


(۱)مالقة : مدر بالأندلس عامرة من أعمال (رية ( سو رها جلى شاطیء البحر بين الحز رة الحضراء 
والمرهة. انظر التفاصيل يالمسالك والممالك ()ومعجم البلدان (۳۹۷|۷ )و تقوم البلدان ( ۱۷٤‏ س 
۷). ) 
(۲)البيرة : بليدة قريبة من ساحل البحر بالأندلس . انظر التفاصيل ني معجم البلدان .)۴۴١/۲(‏ 
(۴) جیان : مديلة ها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البرة . انظر التفاصيل ي معجم 
البلدان (۱۸۰/۳). (٤)نفح‏ الطیب .)۲٤۲٤/۱(‏ 
0۰ 


N ل‎ 


(طليلطلة  ١‏ . وعبر طارق الوادي الكببر “ ر سنة 
ثلاث وتسعین امجرية دون مقاومة ES.‏ : 


تقد تغلغل طارق "' تغلغلا“ عيقاً ني آغاء لأندلس > بکل لا پتتاسب 


E‏ فماذا کان رد" أفعل موسى بن نصير القائد العام للمغرب 
کله › والمسوول الأول مجاه القائد الأعل e‏ 


د فح موسی : ) 
ارا - بین مومی وطارق : : 


بلغت موعی أخبار فتوحات طارق › فغضب موتی ا ار 
) لأوامره › فد امز موسی ألا بتعدّی (قرطبة ) على قول › أو موضع 
هزيمة لذريق ني وادي لكة- على قول ا ا فوسی الى 
عبور المجاز ودخحول الأندلس . 


وقیل : نما جاز موسى باستدعاء طارق إباه ٠*١‏ » فقد کتب ارق الى 
مومی ٠‏ و إن و ا . الغوث .. »٠‏ 


١ (‏ )طليطلة : : یکی یدل سل سلا سل اهي افبار وهي عل شاطیء A‏ 
أنظر التفاصیل في ممجم البلدان ٠ .)٩/٩(‏ 

(۴)البيان مغرب (۷/۲٠)ونفح‏ الطيب ( .)۲٤٠۸/١‏ 

(۴)ستر د تفاصیل فتوخات طارق بن زياد في ر جمته ي كتابنا : قادة فتح الأندلس والبحار . 
ومن راد التوسع في تفاصیل فتوحاته فلیراجم این الاير ( ۲۱۲/۲ )۲٠۹-‏ وابن خلدون 
)۱١۸ -11۷/4(‏ ونح ألطيب ( 1/1 › ۲1۷+ ۲£ ¢ ۲۲% 6 ۲۲1( Cr TTY‏ 
ON C0 CC Ke CEA CEA CC EF CC NEY CEN CFA‏ › ) › والبيان 
لغرب ( rr~ofr‏ ) والبداية والنهاية (۸۳|۹)وفتوح معر والمغرب (۲۷۷ )۲۸۰٠-‏ و ذهب ' 
این عسا کر ٠ a — FAV).‏ )وبغية الملتمس ١١(‏ و )۴٠١‏ وانظر فجر الأندلس ٦۷(‏ -۸4)ودولة ۰ 
الاسلام ني الأندلس )٠١ - ٤۲(‏ وتاريخ المسلمين وآثارم في الاتدلس .)۹۰-۹٩(‏ .. الخ ) 

(4)البیان المغرب (۱۸/۲ - ۱۹). 
(٥)البیان‏ الغرب (۱۹/۲). 


فلما آتاه الكتاب » نادى في الناس وعسكر ... فاستخلف عبد الله بن موسى 
عل إفريقية وطنجة والسوس » وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق الى 
مروان بن مومی انه يأمره بالمسیر » فسار مروان بن معه » حى أجاز الى 
طارق قبل دخول آبیه موسی ورج ری ج ام وکا باد ی 
انی المجاز › فأجاز عن زحف معه ي جموعه ‏ . 
هذان السببان مقبولان غايبة اون ن ااج العسكر ية الفنية الببحت › 
فقد شعر موسى أن المسلمين قد استرسلوا ني الفتح أكثر ما ينبني » ون 
خحطو ط مواصلام في شبه الحزيرة الواسعة ي خطر داهم › فقد بقیت 
مداث. نن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح › وكان لا بد من فتحها وإلا تعرض 
المسلمون للحطر عزل قوامم عن بعضها والقضاء عليها وهي متفرقة ضعيفة ٠‏ 
وقطع حطوط مواصلاما الواهنة لامتدادها بعيدا عن قواعدهاء ولأن أجنحتها 
مكشوفة لوجود بلاد معادية غير ممتوحة » ولأن قوات السلمين 2 
قليلة جد بالنسبة إلى طول خحطوط مواصلاما . وفعلا حدث ما تو 
مومی » فقد اصبحت بعض Er aR or‏ 
حطیراً» ما جعل طارق یستغیث بوسی »› فلا یری موسی إلا أن یعپر 
إلى الأندلس بنفسه لعابلحة الأمور هناك › ويحشد لحملته هذه كل قوانه التيسرة . 

لقد کان نزول موسى الى الأندلس لسبب حربي › وهو تدعم الفتح 
وتر صینه › وحی حول دون وقوع كارثة ا کیدة على المسلمين من جراء 
تغلغل طارق ني الأندلس تغلغلا" لا يتناسب مع ما لديه من رجال . 

أما ما تواتر ني كتب التاريخ العربي من أن موسى ما کاد یسمع بأخبار 
الفتح حى أكل الحسد قلبه › وقرر أن يتال هو الألعر مييه من ادرف 
ت ا وأنه أساء معاملة طارق وضربه بالسو ط › فمغالى فيه › إذ لا 


) (١)الامامة‏ والسياة )|4 .(ve=‏ وني البلاذري (۲۴۲) : إن مومى كب إل طازق كعاب 
خليغاً تخر رر ه بالسلمين وافتتانه عليه بالر أي ي غزوه › وأمر ألا جاوز( قرطبة ). 
(۲)ابن الأثير ( ١/٠٠۲)والبداية‏ والنهاية (٠/۸۴)والبيان‏ المغرب )۱١۹/۲(‏ وابن خلدون 
(+/ ۱۱۷)ونفح الطیب .)٠١۱/۱(‏ ) 
YoY |‏ 


بعقل أن يصدر مثل ذلك عن تابعي جليل وفاتح عظیم کمومی . م إن طارقا 
کان 4 لرمی > عمل بأوامره وپنفذها نصا وروحاًء کک اليه 


إزاحته من طربقه» وذلاك بعز له أو استدغاثه e‏ من 


المعقول أن يستطيع طارق مالفة أوامر مولاه موسی ي شيء . ) 
إن كل الدلائل تشير الى أن طارقا كان مثالا الطاعة. والنظام › فقد بعث 
بأولاد غيطشة إلى مولاه موسى عندما وصلوا اليه ني ( طليطلة ) وقالوا له : 
أنت آمير e E‏ طارق : « بل على رمي آمير ¢« 
وفوق ذلك الأمير اأ مبر عظي ۽ وهذا یدل على منتهى الضبط وتقدير 
المسوولية والالزام دسملسلة المراجع . 


ولل“ أوضح دليل على أن موسى قندم الأندلس لماوتة طارق لا لتأديبه » 
وأن مرسی قدم الأندلس لأغراض عسكرية بحت › هو آن موسی م يذهب 
للقاء طارق بعد نزوله أرض الأندلس › وانما انصرف إلى فتح كبار البلاد 
الحنوبية والغربية الي خافها طارق دون فتح › وذلك لحماية جناح طارق 
الأيسر من جهة ولتدعيم قواعد الفتح المتقدمة ي الأندلس ولتشتيت قوات 
العدو بإشغاها تي جبهات عديدة بقوات المسلمين الضاربة › فلما م له ذلك 
سار موسى الى طارق ولقيه ني ( طَلَبيرة ) "' على مقربة من ( طليطلة ) ٠"‏ 
وحين التقيا قال موسى لطارق : «يا طارق ! إنه لن مجازيلك الوليد بن 

عبد اللك على بلائك بأكثر من أن ,منحاك الأندلس »› فاستبحه هنيئاً مريثاً » › 


فقال طارق : «أيما الأمير ! والله لا أرجع عن قصدي هذاء ما لم أنته 
) إلى البحر المحيط أخوض فبه بفرمي ٠»‏ وم یزل طارق یفتح وموسی معه | 


(۱)نفح الطیب .)۲٤۹/۱(‏ 


(۴) طلبيرة : مدينة بالأندلس من أعال طليطلة كبيرة قديمة ة البناء عل هر ( تابه ) م 


الحيم . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠۴/۷‏ ). 
(۳) انظر فجر الأندلس ( .)۸٠١‏ 


Yor 


لى آن بلغ الى (جاتيقية )“ وهي على ساحل البحر المحيط " . 


0جق ی ف ادي ا نة ا من 
الغرب . أظر التفاصيل في معجم البلدان ( /11(. ) 
(۲) نفع الطیب ( ٠) ۲۲۷/١‏ فأين ذاك ما جاء في کتاب فتح مصر والمغرب ( (Ar‏ 
وأخذ مومى بن نضير طارق .بن عمرو › فشده وثاقاً وحبسه وهم . بقتله › وكان مغيث الرومي 
اغلام اللؤليد بن عبدا ملك » فبعث اليه طارق : و« إنك إن رفست أمري الى الوليد » فان فتح 
الأندلس کان عل يدي › وأن موسى حبسي ريد قتلي » أعطيتك مائة عبد ۾ ءعاهده على ذلك .. 
E E E E‏ 
أعداء » وقد بلغ آمير المؤمنين أمره » وأخاف عليك وجده » »> فانصر ف مغیث و مومی بالاندلس ! 
فلما قدم مغيث على الوليد » أخبره بالذي كان من فتح الأندلس على يدي طارق › و بحبس موسى 
إياه والتي أراد به من القتل » فكتب الوليد إلى موسى يقم له بال » لبن ضر بته لأضر بنك › و لن 
قتلته لأقتلن و لدك به › وو جه الكتاب مع مغيث الرومي . .. فقدم به على موسى الأندلس › فلما قرأه 
أطلق طارةاً وخل سبيله » ووفى طارق نغيث بالمائة عبد الي كان جمل له ... انتهى !!! 
وي کتاب فجر الأندلس )۸١(‏ : : ولا ری إلا تفسراً واحداً لانفراد ابن عبد الحكم من بين 
المراجع الموثوق فيها بمذه الرواية : هو ألا كانت ممروفة في المشرق مجهوالة عند أهل الأندلسن . وأما 
وجودها في المشرق ٠‏ فمرجعه على أغلب الظن »› الى مغيث الرومي > فقد كان محنقاً على موسى مولما 
بالکپد له » لانه کان ری آنه مول الوليد » وأنه أولى بولاية الأندلس كما سنرى › فانتهز فرصة 
ذهابه الى المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين › وأخذ يبالغ في مساءات موسی وتلق 
عليه > حى لقد نکر عليه کل فضل ي الفتح کما ری ي رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذ كر . وانتشر 
قالاته بين قصر المليفة وبين آهل المشرق » وسجلها المؤرخون المشرقيون الذين لهم این مید اکم 
في هذه الناحية . 
وما الأندلسيون » وهم آغر ی بان درتو اکل خا ار e‏ لان أخبارهم أذت عن ) 
ناس حضر وا بأنفسهم هذه المواقف » فلا يعرفون إلا أن موسى : و وضع الوط عل رأس طارق 
وان 4ء کا رل سات الأغار المجموعة»› وقد کان مستطیماً أن بقول : ١‏ إن مونى ضر بب 
طارقا بالسوط » › بدلا من قوله : « وضع السوط عل رأسه فقط ۾ ... انتهى . 
أقول ' : إن ما ذ كره این عبد الحکم ني کتابه ار رور ۰)۰ يناقض ما ذ کره هو 
آیضا في ص (۲۸۴) من نفس الكتاب . 'فقد ذکر ي (۲۸۰) : فأجاز ( موی )من اترا م 


¢. 4 مضى إلى قرطبة » فتلقاه طارق › فر ضاه > وقال له : و إا آنا مولاك »› وهذا الفتح لك‎ e 


ذكرني نفس الصفة أيضا: : « ويقال إن موبى هو الذي وجه طارقا بعد مدخله الأندلس إلى طليطلة› وان 
اللصف فيما بين قرطبة وأربونة » وأربونة أقصى ثغر الأندلس » . .. آنتھی . وهذا ندل عمل أن 
موی م عبس طارقا ولام بقتله ۽ وآن کل ما جاء عن ذلك لا نضيب له من الصحة . 


Yoef 


سے 


لقد تحمل جيش طارق من الأعباء ما يزيد على طاقته لدرجة أجهدت 


الحتد » فقد اقتحم هذا الجيش أرض الأندلس » وصادم القوط الغربيين 


ي موقعة حاسمة » وتوغل ‏ ي قلب البلاد » واستولى على حاضر ہا 


قبل أن يستفيتق القوط و امه ر کي ي أمد قصير . م إن المقاومة 


الو طية بدأت تتکون ني نواحي الاد خاصة من جهة عرب الأندلسش › 
حيث تصلح الناطق المبلية المهجورة ي إقلم (استرامادور ) لأن تکون 
أوکاراً لرجال Ep E‏ الې فادها 


موسی ن نص ۷ 


والواقع أن مومی کان يعمل م a‏ نز وله الأندلس بنعاون 
وثيق › وأن خروج طارق للقاء مومى عند ( طلبيرة ) لم يكن لمجرد اللقاء » 


بل لغرض آخر حربي سنعرفه » وقد أتم الرجلان انتح على از ا 
الرجال تعاوتا ٩"‏ . 


۳ 


ثانا - عبور موسی : 8 

عبر مومى إلى الأندلس ني رمضان سنة ثلاث وثسعين المجرية " 
(۲ م ) من طنج )۱ عل ا نمانية عشر ألفاً من قريش 
المرب وجوه الاس" . وحيشنا وطات قدم نوی اندي خفا 


ا 


(۱) تاریخ المسلمين وآثاد ي اللا A)‏ 

٠ . )۸۷( )فجر الأندلس‎ ۲(٠ 

(۴)ابن الأثبر »)۲٠٠/۲(‏ وي قح مصر والغرب (۲۸۰): إن مومى خرج إلى الأندلس في 
جب سنة ثلاث و تسعين. ويحدداالرازي تاريخ خروجه من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 


وتسعين ..انظر نفح الطيب )۲۰۹/۱ ) وكذاك في النجوم الزاهرة )۸/۱( وذكر عبد اللك ٤‏ 


بی ب ان EE‏ جنبادې الأولى» .انظر انفح الطيب Cy)‏ 


) E 


ا ( )نم الیب :)۲۰٤/۲(‏ ا e‏ 
(.ه)اخبار 2 الأندلس من الرسالة اشر يفية يالأتسا الأندلسية ص sr‏ (۱۹۸ )وکا e‏ 


ا 4 من بين انين شلوا مع موی واا واحد من الصحابة هوالنپار د اداي وآربعة من ےا 


( یولیان ) للقاثه له خفرف المنتظر ا وعقد معه مجلا اللتشاور ي 
الأمر. 


وتزل مومی ني جبل قتع (جبل طارق ٠)‏ تم دخلى ابلحريرة الحضراء 
وأقام فيها يام لاراحة والتأهب وض المعركة ر فلما عزم عسلى ‏ 
المسير » جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب وعددها يزيد على 
عشرين راية ؛ وتفاوض ابلحميع ي الرأي » وكيف تكون اللحطة العسكرية 
لفتح » فأجمعوا على السير الى (إشبيلية ) وغزو ما بقي من غرب الأندلس 
) حى (أكشونية) ٩"‏ › وکان هذا الاجتماع قد ¢ عقده ي المسجد الذي 
اتم فيه ( مسجد الرایات ) لذ م ببرح مومی موضعه ولا فارق مشهده 

حى آمر بتخطيط الموضع وانحاذه مسجدا »› و يقابل بباب 2 من 
) اواب المدينة ‏ . 


وزحف مومی اى (اشذونة Medina Sidonia‏ ( فافتتحها عنوة › 


٤‏ 5 ای ر د یکن hh‏ منها بعد ي 
j‏ لطن واغبل  “٤‏ قد إلا راو من اساب ( یولیان ) 


ابن س ف الخي وأبو عبد رن أجد ال بن زياد الالصاري ايى و ست ن 
هيد أقه بن عمر بن حنظلة الصنماني» وسيوه بن رجاء التميمي'. ني بغية الملعنس (١ه)‏ ! : إن محمد بن 
أوس بن ثابت الأنصاري وهو من اتابعين غزا الأندلس مع موسى بن تصير . ) 
( )هة المشتاق لاإدريمي (۲۹۳)من رجمة دوزي , : 
(۲)اکشونية لی سل ملا ل ارد دي فر وء ا اسل 
في مجم لبلدان (۴۱۷/۱). ٤‏ ا 


u جز ور د اتل 6 متحيه کا + الروض المعطار في خبر انار ¢ ر‎ (e) 
) ° ۷ ا ر وفنسال ¢ القاهرة‎ 
(ه)الملج : بوزن ( المجل )» قراعه من کفار انیم » واب ا‎ ٠ 


ر بوزن ( عنبة). 


۲٢ 


وغيرهم › فأتوهم ي هيئة المنهزمين ومعهم السلاح › فأدخلوهم المدينة ؛ ؛ فلما 
علم موسى بدخولمم بعث اليهم اليل ليلا > ففتحوا مم باب المدينة › 
وهو الباب المعروف بباب (قرطبة ) › فرثبوا على الأحراس وقتلوهم › 
م دحل المسلمون المدينة عنوة) . وضار مو سی الى رعواق ( Aloala de‏ 
مكمسا ) المعروفة بقلعة وادي (أيرة ) أو اقلعة (جابو ) فافتتحها "› 
2 کا ایت ای ی اورک ق ورا : 
و إذ أصبحت سلسلة مداثن الحزيرة و (شذونة ) و (رعواق ) و (قرمونة ) 
١و‏ (إستجة) و (قرطبة ) ي یل المسلمين › وأصبح ‏ بامکان وی أن 
e‏ إشييلية ) كيرة مدائن شبه ابلزيرة بعد ر طليطلة ) 
إذ داك" . 

٠‏ لقد كان ترصين قواعد الفتح المتقدمة وتأمين خحطوط مواصلات انتح 
المحناح الأيسر (الغربي ) لنطقة فتح طارق » الأهداف الحيوية 
الأول E,‏ بعد إتزال الأندلس . 


لالثاً - فح إشبيلية | 
) وتقد مت قوات موسی حو إشبيلية › وکات من اعشم قواعد الأندلس 
شاا وأتقنها بنیانا وأکٹرھا آثلر؟› وکانٹ' دار ملك روم روما قبل غلبة . 
القوطيين على الأندلس › فلما غلب القو طون عليها استوطنوا ( طليطلة ٠)‏ 
ٌ ) وأقروا بها ملكهم » وبقي عدينة إشبيلية علماء أهل روما LF:‏ 
) . وحاصرها مۈسى. حصاراً شدیداً ¢ ولکننها امتنعت عليسنه أشهراً ع 
وأخيراً استطاع فتحها وانسحبت حامیت ها الى ر( باج ¢ فرك 
> )بیان لغرب ( ۱۹/۲ - ۲۰)وائظر ین الاير )تع الیب ( )عبار 
ر المجموعة .)١١(‏ 
٠‏ (۲)انظر فجر الأندلس (۹۲۴) تاریخ المملمين واثازهم ي لأنداس 0 


(۳)فجر الأنداس ٠. .)٩۲(‏ ا 
(٤)پاحة‏ : كورة بالأنداس تتصل بنواعي ماردة . انظر هسیل ف اله ری والفترق 
صقا (۴۴) ومعجم البلدان .)۲٠/۲(‏ 


)١۷( فت الغرب‎ re¥ 


موی۱ حامية ومضى قدماً نحقیق اهدافه الأخرى , 
زابعا فح ماردة ١‏ و 1 ر 
وسار مو سی قاصداً (مار دة ) مستبا طر با i‏ قدبمة كانت تصل ‏ 
إشيبلية بعاردة » فاستولى ي طريقه على بلد پسمی لقنت" سلم له أهله | 
دون مقاومة > فسموا لذلك موالي موس (© ¢ وسمي الطریق الي سلکھا E‏ 


. ) موسی ٍ ( فج موسی ) وغتد من ( لقنت ) الى (ماردة‎ e 


وکانت (ماردة) أيضاً دار ملکة لبعض ملوك الأندلس ف سالف | 
الدهر › وهي دات عز ومنعة › وفيها آثار وقضور و وکا ج 
القدر فائقة الوصف ؛ فحاصرها أيضاً » وكکلن أهلها في منعة شديدة 
وباس عظم » فتالوا من المسلمين دفعات وآذوهم , . وتمل وق دیارة“ 
دب ا ا ال رع ر ر سورها جعلوا ینقبونه › فلما قلعوا 
الصخر أفضوا بعده الى شيء يشبه الاسمنت الصلب كان يسمى. (الأشة 
ماسة 8ووددھعءA‏ ) ۰۰ فنبت عنه معاو مم٣‏ وعد تېم . وثار العذو بالمسلمين 
على غفلة » فاستشهد بأيدي العدو قوم امن المسامين تحت نلك الدبابة ¢ 

فسمي ذلك الوعع 2 ارج هیدات وار سی لماردة 


() اعبار مجموعة (١١)والبيان‏ مغرب )۲١/۲(‏ و نفح اليب (or)‏ ا 

(۲)ماردة : كورة وأسعة من لواحي الأندلس » بينها وبين قرطبة ستة أيام وها حصون وقرى ‏ 
انظر التفاصيل ي معجم البلدان )۳۹١/۷(‏ وتقوم البلدان (0۷۴-1۷۳۲),. "أ ٠‏ ) 

(۳) لقنت : حصان من أعمال ماردة بالأئدلس: : لقنت الکبری و لقنت الصغرئ . انظر اال ۰ 
ي معجم اليلدان (rr)‏ 

(4 )تح الأندلس (۱۱) وانظر نفع الطیب (۲۰۲/۱). ولقنت هي (Peete de Canto)‏ 

()فتح الأندلس .)۴١(‏ 

. الدبابة : آلة تتخذ الحروب » فتدفع في أصل اللحصن فینقبه جال فی جوفها‎ )٩( 

(۷)انظر فجر الأندلس (۹۳) ۰ وقد ورد هذا اط ب مر تان تع الیب (۲۲|۱) کہ 
( آلاشه ماشه )و هي کلمة لاتبنية معر بة ( a¥4-148¥3ا,)‏ . 
(۸) نبت عه :ا داه ا ل یلیه دا > والمعاول : جع مول آلا لدم 


Yo 


حى مستهل شوال سنة أربع وتسعين المجرية › فدخلها صلحاً يوم ١‏ شوال 
سنة أربع وتسعين المجرية ۳١(‏ حزيران -يونيو ۷١۳‏ م ) » حيث صالله 
أهلها على أن تكون أموال القتلى يوم الكمين وأموال الماربين الى ( جايقية ) 
وأموال الكنائس وحلينها للمسلمين'“ . 

خامساً - فتح إشبيلية ثانية . 

حين كان موسى ماصراً (ماردة ) »› ثار عجم إشبياية وارتدوا وقاموا 
على من فيها من المسلمين . وتجالب فلتهم من مدينة (لبلة )"“ و (باجة ) 
وقتلوا من المطلمين نحو نمانين رجلا" » وأتى فل" المسلمين موسى من إشبيلية 
وهو بعاردة › فلما أن فتح ماردة وجنه ابنه عبد العزيز بن موسى في جيش ٠ ٠‏ 
إلى إشبيلية ففتحها وقتل أهلها . ونهض الى (لبلة ) ففتحها أيض ا ؛ فاستقامت 


(۱)البیان ا مغرب (۲۰/۱ - ۲۲) » ونفح الطيب (١/۳٠۲)وأخبار‏ مجموعة (۱۷)وما يليها . 
وقد وردت قصة تلوين شعره من ابيض الى أحر الى اسود ارهاباً للمفاوضين من أهل الأندلس . 
والقصة كا يلي : «ثم دعا القوم الى الملم » فترسل اليه ني تقررره قوم من أماثلهم › وأعظاهم 
الأمان » واحتال - اي موس - ي توفيبهم في نفسه › فدځلوا عليه اول يوم › فاذا هو 
أبيص الرأس واللحية » كا نصل خضابه ( اللضاب بكسر الاه » ما يصبغ به الشعر . ونصل : 
ذهب أثره ففلهر الشيب )» فلم يتفق. معه أمر» وعاودوه وقبل الفطر بيوم فإذا هو قد قنأً يته 
بالحثاء »> فجاءت كضرام عرفج ( فنأ ليته : صبنها . والضرام : انار . والعرفج - بزئة ‏ 
جعفر د شجر سريع الإلہاب ) فعجبوا من ذلك . .وعاودوه يوم الفطر › فإذا هو قد سهد 
الیته ۽ فازداد تعجېم منه » وکانوا لا پعرفون المحضاب ولا استماله › ’فقالوا لقومهم : 
إنا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاموا » ويتصورون في كل صورة أحبوا : كان ملكهم شيخاًء 
٠‏ فقد صار شاا > والرآي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله › فا لنا به طاقة › فأذعنوا مند ذاك وأكملوا ) 
صلحهم مع موسى ... » وهي قصة مستبعدة المدوث وهي أقرب الى خيال القصص مها الى 
حقائق التاريخ eT‏ 

(۲)لبلة : بقتح أو له ثم السكون ولام أخرى . قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل غملها بممل 
أكشونية > وهي شرق من أكشونية وغرب من قرطبة » بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة 
آيام أربعة وأربعون فرسخاً » وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا » وهي برية بحرية غزررة الفضائل : 
والدمر والزروع والشجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۴۱۹/۷)ء _ ) 
(۳)الییان المغرب (۲۲/۲) و نقح الطیب .)۴۲٠۴/۱(‏ ) 


10۹4 


لأر فيما هنالك وعلا الإسلام'"؛ ‏ ع و عبد مزيز بن موسی 
لى (إشببلية ٠٠."‏ 


والظاهر آن الفين 8 با مسلمين ني (إشبيلية ) ا 

أو آهل (لبلة ) أو ( باجة ) » فلو أن آهل هذه :ا مدن هم للب ا 
بالمسلمين لذكرت المصادر التارغية الي أوردت هذا المبر » أن أهل لبلة 
وباجة اروا أيضا ء إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في ورنها 
وهم أنفسهم مهدَّڊون باللطر . م إن عبد العزيز بن موسۍ لم بعاقب آهل 
البلد يعد أن أخمد الثورة » بل تركهم على حالم وأقام معهم فیها حى 
إستقامت الأمور هناك » ولو كان لمم ضلع ني الحادث لرأينا لذلك أثراً 
ي معاملتهم . لقد غر بالمسلمين القوط .من الفلول الي فرت من حامیات 
ا ا ا ا قلة عدد 
المسلمين" . . 


ولم يغادر عبد العزيز ‏ ,ن موسی إشبيلية إل بعد أن ترك ي إشبيلية وباجة 
ولبلة.-حأميات إسلامية لتومنها من آي تدبير بقوم به القوط »› وكانت حامية 


باجة قوبة بقيادة قاثد عربي معروف هو عبد الحبار قاد ميسرة موسی وج 
ني زهرة أحد بيوت إشبيلية الي سيكون ها شأنا“ . 


سادمآ - مقعل ريق :: 


آقام موسی شهرآ في ( اردة ) بعد افتتاحها برب آمورها وپریح جنده 
بعدما بذلوه من جهود مضنية ني فتح هذا الد » وینجز متطلبات جیشه 
الإدارية هيدا لنابعة لح وتطهیر الحرء الشمالي من ر ° من 


(۱) اع العلب (۴/۱)دالظر ايان الفرب (۲/). 
(۲) الپیان المغر ب ((۲۲/۲). 

.)4١ -۹۳( (۴)الطر فجر الآندلس‎ ٠ 
.)١١( )الظر فجر الأندلس‎ ١( 


قايا القوط وع رآسهم لذريتى . وكان موسى قد أذرك أن مراكز المقاومة 
۰ القوطية بدأت تتجمع ي هذه النطقة بالذات لعر قلة مسبز ة الفتح بالإفادة 


من وعورة المنطمة ء ظتا منهم أن المسلمين لن يستطيعوا الوصول ايها › 


واستعداداً للهرب الى انواحي ( قىشىتالىة )7 و ( استرامادورة ) ادا ما 
وطفت أقدام المسلمين هذه النواحي من شمال غربي الأندلس . 


لقد كانت عاولة فلول القوط اسبرداد (إشبيلية ) حطوة مدبرة لقطع 
طريتق الرجعة على قوات موسى » لولا أن عبد العزيز بن موسى استطاع 
أن خمد الحركة قبل استفحالما » كما تكن من القضاء على مركز المقاومة 
ي (لبلة ) ؛ فما كادت تسقط (ماردة ) حى تراجع لذريق وحصن هو 
وجنوده في شعاب جبال ( سیرا دي فرانثیا اص۴ مل Se‏ ) مما يلي 
وادي (أنة ) إلى الشمال وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب 
على جيش المسلمين . وقدر موسى موقف عدوه تقديراً صائاً »> فاكتشف 
آن العدو له کمين ي طريقه الى ( طليطلة ) » ولم يكن موسى ليستطيع السير 
من (ماردة ) الى ر طليطلة ) والعدو يهدد خطوط مواصلاته بهذا الكمين › 
فکان لا بد له من القضاء عل التجمعات المحعادية » لذلك استدعی طارقا 
ليلقاه ني منتصف الطريتى بين (ماردة ) و ( طليطلة ) . ورج طارق بجيوشه | 
ملبياً أوامر موسى › وسار مسافة قدرها مائة وخمسين كيلو مرا ا في الطريق 
الموصل ما بين (طليطلة ) ر(وطلبيرة) عذاء واد يقال له ر 
d0 Arco‏ ال۷ ) .وانتظر موس ي هذا الوادي ني مکان يسمي المعرض 
 Almarax‏ ( بین ( التاجة ) ونر ( التيتار ا 


( )شال : اقل عظيم بالاندلس : انظر اتفاصیل في سمجم الپلدان 0 

(۲)استعرض مومى قواته في هذا الوادي فسمي : وادي المعرض . الظر تاربخ المسلمين وآثارهم 1 
ني الأندلس (۹۸). 

(۴)يقول ذا الرأي سافدر| ( 98 .مص Saved Op. Cit.‏ رید يه ألرال کی 
لمؤرعين إسبان و نفر قليل من مزر حي المسلمين » وهو ي الواقع أقرب الاراء الى الصبحة لي صدد جاية 
للريق » فان المسلمين أ بقشلوه أي واقعة وادي ( لكة ) و لكتفي امراج العربية بالقول . : باه 


۲٦۱ 


وتابع موسى سيره بعد ذلك ي الطريق الى (طليطلة ) حيث التقى 
بطارق ي موضع يقال له : (تاید )' أو (تایر ) أو (التیتار عهاا ) 
وهو هیر ي النطمة . ٠‏ وخرج طارق معظماً له » ونزل پین يديه › فعاتبه 
موسى على مخالفته لرأيه في تسرعه لاقتحام الاندلس من الوسط » فاعتذر 
اليه طارق وقال له : «إنغا أنا مولاك وقائد من قوادك › ما فتحته وأصبته 
فاا هو منسوب إليك » ؛ واستلطفه حى رضي عنه موسى' ٠"‏ فاصطلح 
موسی مع طارق › وأظهر الرضا عنه › وأفره على مقدمته عل رسمه ۰ 
وأمره بالتقد م مامه ي اصحابه > وسار موسی خلفه ي جیوشه" . 


تيع موسی وطارق الطريق الروماني القدى الممتد من (ماردة) الى 


(سلمنقة ھمم2صمامS‏ ) ٠‏ م اجتاز الموضع الى ) Peerto de Siete‏ ,ر 


ء٠‏ ) » وصار يي نقطة التقاء الطريقين الموصلين من (ماردة) 
ای ( سلمنقة ) » ومن (ألبة دي تورمیس Alba de Tormes‏ ) ای ( ثیوداد 
رودر مجر g0اءفهR‏ 86ل»اG‏ ) » ومضی ي فج منسوب اليه“ محذاء ہیر 
سمي منڏ ذلك الین ر : (وادي موسی Vaimuxa‏ ( . وظن" لذريق وأصحاره 
أن الفرصة قد سنحت في المسلمين لتوسطهم هذه الطريق الطويل وبعدهم 

عن آي مرکز يستطيعونمنه کک وانقضوا على جیش موی ي ناحية 


= احتفی أو غرق . وسیری القاریء ئي سياق الديث أن هلا الرأي يصحح وقالع اکر ا افا 
القول مموته أو اختفائه من میدان التاریخ عقب لقان المسلمين أول مرة . انظر فجر الأندلس .)٠۸(‏ 

(١)و‏ ردت كلمة تايد في اخبار مجموعة )١۸(‏ يدون نقط > ولملها تايتر أو التيتار ا 
تاريخ المسلمين و آثارهم في الاندلس (۹۸). ) 
(۲)الرسالة الشريفية (۱۹۳). 

(۴)نفح الطيب .)۲٠٠١/١(‏ وي الطبري :)۲٠٠۹/١(‏ عبر موسى بن نصير الى طارق في عشر ة5 
آلان فتلقساه فر ضاه » فرضي عنه وقبل منه عذره ووجهه منها الى مدينة طليطلة . : 
وي البيان ا مغرب (١/۴١٠):اتفق‏ الأ كرون أن التقاءهما كان على طليطلة . وذكر الطبري أنه 
كان عل قرطبة » وذكر الرازي » أن طارقا خرج من طليطلة لا بلنه سيره ايه ء ظلقيه مقربة من 
طلبير ة 


(٤)تاریغ‏ أفتتاح الأندلس (۴۰)ونفح الطیب .)۲٠۴/۱(‏ 


۲ 


يسميها بعض الموُرخين من المسلمين : (السواي ) وهي : (سيجويلا دي 
| لوس كورنیخوس 8ەز °01 ء10 de‏ 8اegoyue‏ ) بالقرب من بلاة 
) ام Tamames‏ ( ؛ وهناك وقعت فيه المعركة الحاسمة الثانية في سنة ٠‏ 
أربع وتسعين المجرية (١۳١۷م)‏ › ونظرا لأن المكان الذي وقعت فيه ٠‏ 
الموقعة كان قرياً من يحيرات ( تامس ) ونير ( باربالوس 8ەه1ھطءھ8 ).. 
الذي يتتهي عند السواتي » فقد اختلط عند المورخين بنهر ( برباط ) وبيرة 
رخاندة ) »> وي هذه المعركة لقي لذریق حتفه على ید مروان بن موی , 
ابن نصير › وهزم. القوط هز عة نکراء) 
سابعاً -- فعح طليطلة ثانية : 


1 وييدو أن اشتباك السلمين مع القوط في هله الوقعة الحاسمة » قد شجلع 
نفراً من بقايا القوط وأنصارهم ني ( طليطلة ) على نقض طاعة المسلمين › 

فانتهزوا فرصة خروج طارۂ» وحندہ منھا ووٹبوا بہا › E‏ موسی إلى 
ج من جدید ودخوها دحول. الظافر " . 


وني ( طليطلة ) سم طارق ال موسی الكنوز الي غنمها من الکنائس ٣٠‏ 


(۱)انظر فجر الأندلس (۹۸ g~‏ السلبين وآثارهم في ى الأندلين (۹۸ - - 4( 

(۲)فجر الأندلس (۹۹4- ٠٠‏ 

(۴)غم طارق الكنوز O‏ کا ا 
و يسهب المۆرخون المسلموني O E‏ يصفة ة المذبح الأحلى 
الذي أغتنمه المسلمون في هذه الكنيسة» فقد موه مائدة سليمان بن دأوود» وذهبو | إلآن هذه المائدة كانت 
من زر جد خالص . ومن المحقق أن المذبح كان درة من دزر الفن » على بأمن ما لدى القوط من 
الذهب والواهر › وأن وقوعه ني يد المسلمين آثار بینهم دهشة کبری . ويذهب معظم المورخين 
المسلمين الى أن طارقا غم هذه التحفة الشمينة من مدينة (المائدة)ء وهذه لمدينة هي ني الغالبقلعة (هنارس ٠‏ 
Acala de Henares‏ )» وهي بالطيع ليست مائدة سليمان بن داو ود عليه السلام ( إن كانت 
لسليمان مائدة) . وهي ليست كذلك مائدة أصلا » إذ لا يعقل أن - م القوط بصناعة مائدة بهذه | 


الفخامة » و لكن الغالب آنها مذلح الكنيسة ابلاسعة في طليطكة ٠‏ إذ م تكن في قلعة ( هنارس ) إذذاك 2 


كنيسة كير ة حمل و جود هذا المذبح الفخم بها . انظر التفاصيل في فجر الأندئس ٠)۷۸‏ وائظر ما 
جاه عن الائدة في الطبر ي ( ۲٠۹/۰‏ )واين الأثر (/۰٣۲)وفتوح‏ مصر و المغرب (۲۷۹) والأخبازد. 


1 


r‏ وغیر ها عند فتحه (طليطلة ) لأول مرة ٠‏ فأقام مہا مو می طوال فصل الشتاء 
من سنة أربع وتسعين المجرية يدبر أمرها » م ضرب علة ذهبية وأخرى 
برنزية الصرف رواتب الحند وذلك بدار السكة القوطية بطليطلة ١‏ ؛ ثم 
بعث موسى برسولين إلى الوليد بن عبد الك ينهيان اليه أخبار هذا الفتح 

١‏ العظم > ووقع اختياره على التابعي علي بن ارباح وکان رجلا“ صالاً ئي نو 
الثمانين من مره" ومغيث الرومي"' فاتح قرطبة ومولى الوليد بن عبد 

١‏ الللك ء فلما دحل وفد موسى الى الوليد قال علي بن رباح : « ... يا أمير 
المومنن ! تركث موسى بن نصير ني الأندلس » وقد أظهره الله ونصره » 

وفتح على يديه ما م يفتح على يد أحد » وقد أوفدني إلى أمير المومنين في نفر 


=المجموعة (۱۷و۱۹)والبيان الغرب (١/۷١)ونفح‏ الطيب ›)۲١۸/١(‏ وقد وردت عبارة صرعحة 
لا بن حيان تدل عل آن هذه ا مائدة ما هي إلا مذبح كنيسة ليطلة وهي : «١‏ وهذه الائدة المنوه باسمها 
ای سليمان النبي عليه الصلاة و السلام ) قكن له فيما ,زعم رواة العجم » وإنما آصلها أن العجم يي 
یام ملکھم کان آهل اخسية منهم إذا مات أحدهم آو سى ,مال الكنائس » فاذا اجتمع عندهم ذلك الال » 
صاغوا منه الآلاث الضخمة من الموالد والكرامي وأشباهها من الذهب والفضة » تحمل الشمامسة 
والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا آبرزت ني آيام المناسلك » ويضمونبا على المذابح ني الأعياد 
المباهاة ,زيتتها » فكانت تلك المائدة بطليطلة ما صيغ لي هذا السبيل › وتأنقت الأملاك في تفخيمها › 
بزيد الآشر منها عل الأول > حى برزت عل جميع ما اتخذ من تلك الآلإت › وطار الذكر مطارء 
عنها ؛ وكانت مصوغة من خالص الذهب » مرصعة بفاخر .الدر والياقوت والزمرد » ) تر الأمين. 
مثلها » وبول ي تفخيمها من أجل دار المملكة » وأنه لاإييئبتني أن تكون بموضع آلة جمال أو متاع 
مياهاة إلا دون ما پکون فيها › وکانت توضع غل نابح لج طليطلة » فأصاببا المسلمون هناك » . 
انظر نفح الطب .)٠٠٠١ - ۲٠٤/۱(‏ 4 ا ) 
(۱) سیر د تفصيل ذلك عند د کر عمال مومى الإدارية + ١‏ 
(۲)ھو آبو عبد اه علي بن رباح بن نصير اللخمي › كان فاضلا جليلا من جملة التابعين » روي 
عن جماعة من المسحابة رضي آفه عنهم ۽ منهم عمرو بن الماص وولده عبد اقه وعقهة بن عام وأو 
هرر ة وعالشة زوج النبي صلى اه عليه وسلم » وروى عله جماعة يكار تعدادهم . انظر التفاصيل 
اي رياض النفوس ۷۷/١(‏ - ۷۸)وانظر الامامة و السياسة ( )۷١ - ۷٠/٣‏ حول يفاد علي بن رباح 
لى الوليد بن عبد الملك من قبسل موسى بن نصیر . وانظر ما جاه من علي بن رباح ي لفح الطيب 
N .) “۲۹۰/۱ (‏ 
(۴)فتح مصر والمغرب (۲۸۳)., 


Al 


من وجوه من معه › بفتح من فتوحه ‏ > م دفع إليه الكتاب من عند مو سى ٤‏ 
فقرآه الولید › فلما تی على آخره خر ساجداً ۲ . TS‏ 


امنا - فعح شمال الأندلس : 


لا انقضى فصل الشتاء > واطمأن موسی لى هدوء ما بيده من البلاد > عزم 
على متابعة الفتح فأخحذ يستعد للسير نحو الشمال لإكمال فتح شبه جزيرة 
الأندلس . وجمع جيوشه » وأكمل أمورها الإدارية › م زحف بها نحو 
(سرقسلطة ) " الواقعة على الضفة اليمنى من نهر (ابرة ) وكان طارق 
على مقدمته وسار موسی خلفه في نجيوشه » فارتقى الى الثغر الأعلى › وافتتح 
( سرقسطة ) وأعماما  »‏ وأوغل ي البلاد وطارق آمامه لا ران بحوضع 
إلا فتح عليهما› وغتمهما الله تعالى ما فيه > وقد ألقى الله الرعب ني قلوب 
العدو » فلم يعارضهما أحد الا بطلب صلح»› وموسى مجيء على أثر طارق 
ي ذلك کله ویکمل ابتداءه » وپوٹی للناس ما عاهدوه عه" . ولم تکد 
طلائع المسلمين تشرف على ( سرقسطة» حى رعب أسقفها ( بنسيو ذه8 ) 
ومن معه من الرهبان »> فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرروا 
المجرة من البلد والفرار بذه الذخاثر » فلم يلبث موسى أن أرسل إليهم 
رسولا يومنهم ويعطيهم عهده » فسكنت عاوفهم وعدلوا عن مغادرة 


() الامامة والسياسة .)۷٠/۲(‏ وني فجر الأئدلس )٠١٠١(‏ :« ويبدو أن مغيا كان حانقا عل 
موس لشيء ی نفسه آو لأنه ساءه آن نسب فضل الفعح کله إلى نفسه مغفلا بیان ما قام به هو وما قم به 
طارق › فلم ڀال جهداً ي تنقیس موسی و تشویه سمعته » فکان لکلامه آسواً الأثر عل مصار فو 
فيما بعد » . ومن الواضح أن موسى لو لم يثق كل الثقة بمغيث لا أوفده إلى الوليد › والظاهر أن مغياً 
قم عل موسى عند عودتهم جميماً إل المشرق بعد أن استدماهم الليفة . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس .)٠٠١(‏ ) ا 
٠‏ (۴)مرقسطة : تعريب الاسم الروماني: ( تيمر أجتا 8ا#لاعت۸ 1088۴ ) لن أغسطس 
قيصر هو الذي أسها سنة ۲۴ ق . م » على أطلال المدينة الأيبيرية القديمة الي كانت تمرف عند 
الأیبیر بین باسم ( سلدوبا 881۷58 ). وانظر ما ورد عنها ني معجم البلدان :)۷1/١(‏ | 
(۴)نفح الطیب ( E ma .)۲١۹۵ ۲٣٣/۱‏ 


f ۹ 4 Py 


ETE 


` 6۵ 


الماينة""' » وفتحت المدينة البيضاء ( سرقسطة ) أبواسا المسلمين سنة أربع 
وتسعين للهجرة . ولم يكد المسلمون يستقرّون ني هذا البلد حى قام . 
التابجي حنش بن عبد الله الصنعاني بإنشاء مسجد للمدينة > وقد قدر لمذا 
المسجد أن یتسع حى أصبح مسجد جامعاً وظل قروا متوالية مناراً لاإسلام 
وأهله في هذه النواحي ٠<‏ ا 
وبعد فح (سرقسطة ) فتح موسى (وشلقة  )‏ و (لاروة )0 
و (طركونة )۰ وکانت أغلب المناطق الي سار فيها ابليش أرضاً 
جرداء » يتحدث أهلها بلاتينية لايفهمها الإسبان الآحرون ال ملازمون لموسى , 
(وهم أدلاء ,يوليان ) » فزهد المسلمون ي هذه البلاد الي يسكنها قوم 
کالبهام"' . وحین أوغل موسى وجاوز ( سرقسطة ) اشتد. ذلك على الناس 
NEDE CEGER NE‏ ) 
)١(‏ ي فجر الأندلس )٠١۲(‏ : م ويبدو أن ما لقيه المسلمون من الشدة عند ماردة والسواقي ٠‏ 
وما دعمهم من ثورة أهلطليطلة مال بهم إلى الشدة » فرام في غزوتّهم هذه أميل ألى العنف ما انوا 
قبل ذاك › فبينما كان طارق يحمل المواقع احتلالا سلمياً » فيومن أهلها ولا يكاد يستبیح لنفسه 
إلا ما کان من أملازء القوط و أملاك الكنيسةء نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها و رعب 
آهلها وخروجهم منها عل و جوههم . ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة موسى » وقد عرفناء 
ددا قاسياً حظم الميل إلى المغانم والأسر ی والسبايا » وقد بلغ من إسرافه هذا أن المرب أنفسهم - 
وع رآسهم الليفة - أنكروا عليه هذا المسلك» فلم يلبث اللليفة آن استدعاء لیناقشه الحساب فما 
يفعل » . كما ورد ي تاريخ المسلمين وآثارحم ي الأندلس ( ٠٠١‏ ۱) مثل هذا المعى . ) 
۰ وما ورد عن قصة الأسقف بنسيو أعلاه يناقض هذا الرأي ويعطي نموذجاً واقعياً حياً لزحمة ‏ 


١ ٠‏ المسلمين .بامغلوبين . فاذا ظهرت شدة من مومى في بعض الأحيان » فلأن متطلبات الحرب هي الي 


اضطرته إلى ذلك » كما أن المليفة ل يستدع موسى هذا المبب كما سارى . 
(۲)تاریخعلماء الأندلس 1)) - مدرید 1مء,م)» وبغية الملتمس )۲٦۴(‏ وصفة جزرة 
الأندلس ٠۷(‏ )“ ونفح الطيب ٤ .)١/4(‏ 
(۴)وشقة : بليدة بالأندلس . انظر التفاصيل ي معجم البلدان )٤۲٣/۸(‏ . 
(4)لا ردة : مدينة مشهورة بالأندلس شرتي قرطبة ؛ تتصل أعماهما بأعمال طركونة . انظر التفاصيل 
ي معجم البلدان (۴۱۴/۷). ) ) 
(٠)طركونة‏ : بلدة بالأندلس متعصلة بأعمال طرطوشة › وهي مدينة قدرمة على شاطىء البحر . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)4٤/۹(‏ | ) 
(١)البيان‏ المغرب (۲:/۲)و!لامامة و السياسة )۷۸/٣(‏ . 


۳۹ 


وقالوا : أن تذهب بنا ؟! حسبنا ما في أيدينا » » وکان موسى قال حین دحل ٠‏ 
( إفريقية ) وذكر عقبة بن نافع : ولقد کان غرر بنفسه حين وغل ي بلاد ‏ 
العدو › والعدو عن ينه وعن شماله وأمامه وخلفه › اما کان معه رجل 
رشيد ؟! ٠۲‏ فسمعه حنش. الصنعاني › فلما بلغ مومی ذلك 0 
التغلغل عقا في الفتح - قام حش فاخ بعنانه » ثم قال : « أا الأمير ! 
إني سمعتك وأنت تذ كر عقبة بن افع تقول : و لقد غرر بنفسه ون معه › 
ما کان:معه رجل رشید ؟! وأنا رشيدك اليوم . أن تذهب ؟ تريد أن تخرج 

بن لیا1۴ أو تنمس کشر ما 0ا ال عر وز" وأعرض مما فتح الله عليك » 
ودوخ لك ؟1 اإني سمعت من الناس ما لم تسمع > وقد ملأوا آیدہم وأحبوا 
الدعة » » فضحك موسى م قال : : « أرشدك الله وكثّر ني المسلمين أمثالك » › 
ثم انصرف قافلا “الى الأندلس وهو بقول : « أما واللّه لو انقادوا الي لقدم 
الى رومية (روما ) م يفتحها الله على يدي إن شاء الله »° .. 

ولکن موسی استطاع أن بعك إل الحنود نشاطهم وحماستهم المتح + 
وبینما کان يعد الع ة لفح ( جايلقيّة ٠)‏ إذ أثاه مغيث الرومي " ر سول 
الوليد بن عب املك يمره باللروج من الأندلس والكف عن التوسع في 
البلاد › وآن یشخص إلى د مشق »› فساءه ذلك › وقطع به عن إرادته ٤‏ . 
إذ لم يكن في الأندلسن بلد م تدخله المرب إل وق غير ( جاسقية ٠)‏ فکان 
شديد الحرص على إقتحامها' . ولكن" قدوم مغيث لم يصرف موسى عن 
المضي في إنمام هذه الغزوة الي E O E E a‏ 
للبقاء في الأندلس بعض الوقت ريشما يم فتح ( جايقية ) . ولاطف مغيعاً 
من أجل ذلك - واه إمهاله » إلى أن يتن عزمه في الدخول إلى ( جليقية )» 

) (A۸ ./۲ ( الإمامة والسياة‎ )١( 

(۲) جليقية : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من أاحية شال ااا از اسا ج 
الغرب . الظر التفاصيل ني معجم البلدان ( 1۱/۴ (. 

(۴) سر د ترجمته ي كتاب : قادة فتح الاندلس والبحار . 

.) ٠١۸/۱ ( نفح الطیب‎ )٤( 


۷ 


والمسير معه في البلاد أياماً » ويكون شريكه ني الأجر والغنيمة > ففعل مغيث 
ومش معه'.. وقد وهب موسى مغيثاً الموضع الذي ينسب اليه في عهد 
المسلمين »> وهو : (بلاط مغیت ) بجميع أرضه من أرض الحمس ٠١‏ 
نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في غزو (جليقية ) . وقبل مغيث 
هذه الشروط › فلما اطمأن موسى إلى ذلك » بادر بالسير شمالا“ لفتح 
( قشتالة القدرعة وزما۷ ه1 هالناووع ) تأمينا للحدود الشمالبة اإقلم 
(طليطلة ٠.)‏ 


وکان يتفرع من (سرقسطة ) طريقان رومانيان يتجهان من الشرق 
إلى الغرب : الأول يذهب بحذاء نهر إيرة (الإبرو ) حى (هارو مجمت ب 
ومن هناك يتبع ( بر فیسکا Barivlesca‏ ) € (أماية ) > ( ليون ٠(۲‏ 
و ( أسرقة ) . والثاني ينفصل من الطريق الأول عند بدابته ويتتجه الى 
(قلونية ) و (بلتنسية ٠)‏ وياتقي بالطريق المتدمن ( مارد 
الى (أسرقة ) في مدينة (بنافني ). وكان لا بد لموسى من السير ني 
كل من هلين الطريقين ؛ فقسّم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والآخر 
قبادة طارق . 1 ) ا ) 

-واختار موسى الطريق الثاني » وعهد إلى طارق بالسير في الطريق الأولى 
آدنی سفوح جبال (کتنتبریة ). وشرع طارق ممهاجمة (البشكنس ) 
غرلي مر (إبرة ) › فلم جد زعم هذه المنطقة ( فر تو ن) بدا من الدخحول 
ف طاعة المسلمين بسل إعتنق الإسلام » ولذلك أعفيت (شية Ej‏ ) 


(۱) نفح الطیب ( ٠٠١۸/۱‏ ), 

(۲( الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية ( ٠٠٠‏ ). 

. Saavedra. OP. Cit. p. 113 ~ 114. () 

( 4) ليون : يلد في منطقة جليقية . انظر تقوم البلدان ( ۱۸8 - .)٠۸١‏ 

(٠)بلنسية‏ : كورة ومدينة بالأندلس شرقي قرطبة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۷۹/۲) 
و تقوم البلدان ( 1۷۸ -4۷۹). 


A۸ 


منطقته من التخمیس' › ولیه پنتسب بنو فسى أصحاب الثغر الأعلى ٠‏ 
الذين كان هم شأن ئي تاريخ المسلمين ي الأندلس › م تابع طارق سيره ٤‏ 
اففتح (أماية) و (استرقة ) التين ذكرهما مورخو العرب خط ثي حمته 
سنة التئين وتسعين المجرية (١١۷م)"‏ كما فتح مدينة ليون“ ي 
هذه السئة أيضاً . | 2 
وسار موسی سه على الضفة الشرقية لنهر ( إبرة ) في إقليم ( قتشتالة ٠٠)‏ 
فأطاعه معظم من مر بم من روساء هذه الناحية . وقد لقي بعض المقاومة 
عنلہ حصن ( باروعەعه8 هالا۷ ) أو ( بازو ) ني مقاطعة ر بلا الولياٍ) 
الي لا يزال يطلتق عليها الاسبان ايوم (فالیا دولید ) . وبدلا" من آن يعرج 
عل (اسرقة ) ليلتقي فيها بجيش طارق »› احرف إلى الشمال واخحرق باب 
( تارنا ھھ2 ) › وسار متابعاً مجرى مير (النالون (Nalo‏ م حط 
عن ر( بيط ly < ( Oviedo‏ زال مہا حى فتحها . م سار دنقسه حی 
بلغ (خیخون ھدزا ) وأقر فيها حامية وجعلها حضتا لا فتحه من البلاد 
. ني تلك النواحي البعيدة > م بعث سرية من فرسانه آدركت البحر عند صخرة 


(بلاي راء e‏ مه٥‏ ) على البحز الأخضر. فطاعت الأعاجم »> ولافوا .| 


بالسلم وبدل الحزية »> وسكنت الجرب المفاوز »> وكان العرب والبربر كلما 
مر قوم بموضع استحسنوه جطوا بم ونزلوه قاطنين"". ‏ 


(1)الرسالة الشريفية .)٠٠١(‏ 
(۳)انظر فجر الأندلس .)٠١١(‏ ) 
(۳)انظر تاریخ 'افعاح الأندلس (٠۴)واخبار‏ مجموعة .)٠١(‏ ا 
(4) الأخبأر المجموعة (۲۸) » وقد جعل هذا المصدر قح هذه الحضون الثلاثة في سنة ( ۷١١‏ )و هو . 
خطاً واضح . انظر. فجر الأندلس .)٠١۴(‏ 2 
: له )قشتالة : إقلم عظم بالانداس › قصبته طليطلة . انظر التفاصيل أي ممجم البلدان ( ٠) ٩۴/۷‏ , 
٣(‏ )هو الحيط الأطلسي ¢ وکان یسمی یا : الاقيانوس و عر الظلمات ٠‏ ` 3 ) 
(۷)نفح الطیب (۲۰۸/۱)وانظر فجر الأندلس (٤۰٠-١٠٠)وتاريخ‏ المسامين وآثارهم =" 


۹ 


وهكذا وصلت جيوش مومى حى البحر المحبط › فاطمأن الى أنه 
فتح شبه ابلحزيرة كلها » لذللك شعر أنه لم يعد هتاك معنى للاسرسال ني الفتح › 
وكان موسى يرك في كل قلعة يفتحها حامية من المسلمين ؛ فتغرق جنده ‏ 
٠‏ وطال السر ن قي معه منهم »و نال منهم اللحهد ٤‏ فمالت نفو سهم الى العودة؛ 
فاکتفی موسی بوصوله الى (خیخون ) وأزمع العودة غير عالم أن نفراً 
کیا من القوط قد تراجعوا آمامه واحتموا. ني نواحي (أشتوريش ) 
و (جليقية ) > وكان المسلمون يحسبون نهم قضوا على القوط حى لم يبق 
نهم إلا ثلاڻون رجلا . و الواقع آن من بقي من القوط إذ ذاك كان قليلا“» 
ولو م يشجغل العرب عنهم بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بينهم › 


| 


۹ 


لاستطاعوا بسهولة القضاء على البقية الباقية هنن القوط » ولكنً العرب شغلول “ 


بأمور أنفسهم » فاستطاعت هذه الفنة القوطية ن تطمان ني هذه انواغي 


القاضية الفاحلة › وآن تلمو لتنتهز ني المسلمين كل فرصة تسنح . 


ولا انتهی موسی يي فتوحه إلى هذا الید القصي > کان لا رد“ آن يعود. 


لا الى (طليطلة ) أو ( قرطبة ) فقط > بل ال (دمشق ) راسا ؛ فقد کان 


مغيث الرومي رسول اللحليفة يتعجتله » وكان الوليد بن عبد المللك معجاا“ ٠‏ 


علیه لا بريد أن پتمهتل؛ إذ آن رسولا“ آحر من الولید یكی : أبا نصر » 
ابعثه الى موسی عندما استبطأه ي القفول » أتاه وهو في مدينة (رلك) 
د( جليقية 0 ) ۰ e u ٠‏ 


= يي الأندلس ( ۱۰۴ ٠)۱۳‏ 

)١(‏ نفح الملبب .)۲٠۸/١(‏ وني فجر الأندلس )٠١١(‏ ورد : « حى لتذهب الروايات إلى أن 
الولید بعث إليه رسولا آخر اسمه : آبو نمر » لقيه في ( لك ) » فأخذ بعنان فرسه وأمره بالمودة » 
وذلك أمر مستبعد » لأن مغيثاً وصل ومومى ني ( سر قسطة )ني أو ائل الر بيع > ولا تقض على وصوله 
ثلاثة أشهر › ولا يتفق أن يكون اللمليفة قد استطال هذه المدة القصير ة فأرسل يتمجل » ور ما كان آبو 
نصر هذا كنية للغيثكما يظن ( جايانجوس .٠)‏ واقول: قد وزدت تر جمة مغيثالرومي في لفح العليب 
)٠١-:١/4(‏ وهولا يكى :أبا نصر. ولاذا نستبعد قدوم‌الرسو الآخر الذي أرسله الوليد إلى مومى 
وة نضت عل وصول الرسول الأول ثلالة أهر » وهي مدة طويلة بعد ما اسعقرفي ذهن اولي أن ٠‏ 


۷۰ 


u! 


وهناك بعض اموٴرحین › یذ كرون أن موسی بن نصير بعد أن افتتح 
(سرقسطة ) بعث سراياه الى (قطالونة ) » ففتحت (برشلون ةق" › ٠‏ 
ومن هناك اخحترقت جبال البرتات (البرانس ) وتوغتلت ني بلاد (غالة) »> 


فاستولت عل ( أريو نة" Narbonne‏ ) و صخرة ( ینیو ۵٥ھعاA۷‏ ( 
وحصن ( لودون ) على وادي ( ردونة ) وهر وادي ر( ازو" 


ولا نستبعد أن تکون بعض قوات موسى قد افتتحت ( برشلونة ) و (لاردة) | 


وجزء من إقليم ( قطالونية ) ونما قد وصلت الى جبال (البرتات ) واجتاز 


الى (قرقشونة e‏ فهو نفس الطريق الذي اتبعه السمح س ماللك (0( . 
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= موس بريد أذيشق عصا . الطاعة» انظ الأبامة والسياسة ( ۲ه )۷١-۷‏ وآن موبى يطح لي فح 
( غالة )والوصول إلى رومة . انظر الامامة والسياسة )۸١/۲(‏ بل الوصول إلى أرض الشام عن طريق 
( إفرنجة ). انظر نفح اليب ( ۲٠٠/١‏ ) ني الوقت الذي سم المسلنون فيه الفعح وأظهروا 
رغبهم ني المودة الى قرطبة ؟"لقد كان الوليد حريصا عل سلامة المسلبين > قعارض منذ البداية 
ي اقحامهم ني محر مديد الأهوال » فلا مي اليه ما شرع فيه موسى من فح غالة > اشتد قلقه 
وآرسل آبا نصر رسولا ثانا الى موسى يستعجله القفو ل الى دمشق > لذاك نمتقد ماما أن آبا 
نصر شخص آحر غير مغيث الرومي . وفي نفح اليب ( ٠۸/١‏ ) نص صريح وهو : و رقفل 
معهم ( أي مع موسى وطارق ) الرسولان مغيث وأبو نصر » . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
ي الأندلس ( ٠ لا١ ٠۰۳‏ 

)١(‏ برشلونة : مدينة ني شال شرتي الأندلس عل البحر الأبيض التوسط » ويعتبرها بض 
جغراي العرب ليست من مدن الأندلس . انظر تقوم البلدان ( ۱۸۲ - ۱۸۴ )ء ) 

( ۲) أربونة » مدينة ئي شال شري قرقشونة تقع أي الساحل الفرنسي الحنوبي . انظر ما جاه 
عا ي تقوم البلدان ( ۱۸۲ - ۱۸۴ ). 

(۴) نفح الطیب .)٠٠١/۱(‏ 

(4) قرقشونة : بلد أي جنوب فرنسا قريبة من حدود إسهانيا الشمالية . وتي معجم البلدان 
٥۹/۷ (‏ ) : ان المسافة بين قرقشونة وقرطبة حمسة وعشرون يوماً . وقد ذكر المقري ي لفح 
الطیب ( ۲۹۰/۱ ) : آن موسی انہی الى حصن من حصون المدو يقال له : قرقشولة . وألظر 


ا 
e‏ / 


اریخ غزوات المرب يي فرنسا وسويسرا و إيطاليا وجزأئر البحر المتوسط ( )١۱4‏ - الأمير 


رشکیب آرسلان -مصر - ٠۳٠۲‏ ه. ويل كر المقري لي نفح الطیب ( ۲۱۸/۱ ) واہبن خلادون 
( ۱۱۷/۴ ) : أن موسى توغل أي الأندلس الى برشلوة من جهة الشرق وأربونة ني الجوف . 
(۰) سر د ترجمعه في كتاب : قادة فعح الأندلس والبحار . | 


۳۷١ 


ا 


ilm 


in ire, wet ln 
an r 


VY 


بقوات استطلاعية خفيفة استطاعت جمع المعلومات عن تلك المنطقة من 
بلاد فرنسا تمهيداً لفتحها فيما بعد" . 


٠ه‏ فح عبد العزيز بن مومى 

قح عبدالعزيز ما بقي من مدان الأندلس ٠"‏ إذ لم يتح المسلموف | 
جمیع أنحاء شبه ابمزيرة › قد بقيت في البلاد مناطق لم تصل إليها جيوش 
الإسلام بعد . وقد تجمعت ني بعض الأقالم غير المفتوحة وي الحيوب 
الحبلية النائية الوعرة مراكر للمقاومة القواطية ضد المسلمين › فاقتضى 
الأمر إخحماد هذه المقاومات وإتمام فتح الأندلس  .‏ ا 

سار عبدالعزیز على رأس جيشه لاستكمال فتح غرب الأندلس ( البرىغال 
حالیاً) › ویرجح سافدرا أن عبدالعزیز قام بېذه الحملة قبل رحيل آبيه 
الى دمشتی فيقول : «ببدو الي حسما أعتقده -- أنه بینما کان موسی 
وطارق بفتحان البلاد من (سرقسطة ) عبر (قشتالة ) القديعة > م يكن 
عبدالعزيز الذي كان قد وصل الى '(باجة ) سنة ۷٠۳‏ م عاطلاًء إذ أنه 
شغل عام ۷۱۶١‏ م باأزحف حور يابرة Evora‏ ۳ ووت (Santaren‏ 6( 


(۱) ي ايان المغرب ( ۲۲/۲ ) ونفح اليب ( ۲٠۹/۱‏ ): أن موسى انى الى صم ؛ 
د فوجد ني صدره مکتوبا : و یا بي اسهاعیل! الى هنا متهاکم» وإذا سام إل ماذا ر جعون ؟ 
آبر ناکم : ترجعون الى اختلاف ذات بینم > حى یضرب بعضک رقاب پعض» .. ومن 
الوا أن هذه قصة خرافية نسجت فيما بعد تقرراً ا حدث بين الفاتحين فلا » وأدى جم 
الى ضياع الفردو س المفقود ( الأندلس ) وخروجهم مها آذلا ء مغلوبين حين تمرقوا واخطفوا ۽ 
وکانو! قد دلوا آغزاء فاتعین حین اتحدوا وتعاونوا . ) 
(۲) تاریخ افتتاح الانداس .)۴١(‏ 


۳ ياه : بل في غربي الأتدلس . اتظر اتفاسيل في سمجم ادان ( هل٤0۸ ٠‏ 
( ) شترين : مدينة متصلةالاءالبأعالباجة فيغر بي الأندلس ثم غربي قرطية وع نهر (تاج) ۾ 


قريب من انصبابه في البحر المحيط › وهي حصينة » بيبا وبين قرطبة خمسة عشر يوا > وبيها 
و بين باجة أربعة آيام. أنظر التفاصيل ي معجم البلدان ( |۳۰۰ )وتقوم البلدان ( ۱۷۲- ۱۷۳). 


۷۳ تسح المغرب (۱۸) 


و(قلمرية Combe‏ )"“›» وظل متجها الى أقصى الغرب بقصد 
٠‏ ملاقاة الفرق الإسلامية في ( اسارقة موءمهوم ) ٠"‏ ويستند سافدرا في رأيه 
هذا على عبارة وردت ني الرسالة الشريفية نصها : «فلم يبق بالأندلس 
بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم » وتصيرت ملكا هم » إلا قسّم موسى بن 
انصير بينهم أراضيها إلا ثلائة بلاد وهي : شنترين وقامرية في الغرب ٠‏ 
و (شية ) في الشرق › وسائر البلاد حمست وقسّمت بمحضر التابعين 
الین کانوا. مع موسی بن انصير'"' » » ومعی هذا أن عبدالعزيز افتتع 
(شنرين ) و (قلمرية ) اصلحا > وذللك أثناء وجود أبيه بالأندلس . ٠‏ 
والحتی آن موبى لم يكن ليترك ابه عبدالعزيز - وهو القائد الذي 
عرف بشجاعته ومهارته ‏ جاطلا في یامه » ولو کان عبدالعزیز مع جیوش 
بيه في فتوحه لظهر له آثر واض ح كما ظهر لغیره مثل طارق بن زیاد» وذلك 
ي الصفحة الأخيرة من فتوحات موسى . كما أن وجود عباالعزيز في 
( باجة ) القريبة من تلك المناطق لا بد أن يغريه بفتحها . والأهم من کل 
ذلك » أن الموقف' العمسكري الذي كان بحسب حسابه بدقة متناهية موسى 
ابن نصير » بحم عليه أن يحمي جناح تقدمه الأيسر » وذاك أثناء فتوحاته 
الأخيرة » وإلا اتعرّضت خطوط مواصلاته الممتدة بالعمق شمالا الى نديد 
العدو الرابض في غر ب الأندلس (البرتغال ) › فلم يكن باستعلاعة موسى 
أن بتقدم شمالا“ ما لم ومن جناحه الأيسر بالحماية اللازمة »> وذلك بفتح 
هذه المنطقة » ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبدالعزيز بن موسى الذي 
كان قد وصل الى (باجة ) القريبة من غربي الأندلس . 
أما ما فتيحه عبدالعریز ي الناء ولاپته الأندلس بعد مغادر ة أيه الأندلس 


) .) ٠١۱/۷ ( قلمرية : مدينة بالأنداس . انظر اشتفاصیل في معجم البلدان‎ )١( 
٠١۹( لقلا عن : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس‎ ved, op. ci. p. 127(۲ 
: ,)- 
.) ٠٠١ ( الرسالة الشريفية الى الأقطار الأندلسية‎ )۴( 


۲۷4 


الى المشرق › فسيرد في ترجمة عبد العزيز بن موسى"'' . 
الأنسان : | 

: عودة مومى وطارق الى المشرق.‎ ١ 
بادر موسى بالعودة من رلك ب (جليقية ) مع أبي نصر الرسول‎ 

الثاني للوليد بن عبد الملك › وكان مع أي نصر رسالة الوليد الى موسى . 
بوبخ الوليد ہا موسی ویأمره باروج » وألزم رسوله إزعاجه" › فأخذ 
موسى ني طريسق العودة ني أواخر سنة حمس وتسعين المجرية ( منتصف 
صيف ۷۱٤‏ م ) » وكان مغيث الرومي قد حضف للقائه » فالتقيا بنواحي 
(ليون) » وهناك أدركهما طارق عائدآ من (استزقة ) »> وساروا جميعاً 
فاحترقوا (فج موسى جوزو ) ني طريقهم الى (طليطلة ) . وم يقم 
موسى ي (طليطلة ) وإنما مضى مجد ا حى دحل (قرطبة ) ولقي فيها 
تفر من كبار جنده » ثم مضى الى (إشبيلية ) حيث ركب البحر ومعه 
طارق ومغيث الرومي وأبونصر وكبار الحند في ذي الحجة سلة خمس 
وتسعين الجرية » وكان معهم ( يوليان ) . وني ( إشبيلية ) استخلف موسى 
اينه عبدالعزيز بعد أن اختارها عاصمة للأندلس › لاتصاها بالبخر" › 
وترك معه حبيب بن أي عبيدة بنعقبة بن نافع الفهنري 0 وزیراآً له ومعي*» 
وترك معه العساكر ووجوه القبائل من يقوم بمحماية البلاد وسد الثغور 
وجهاد العدو ١"‏ > 

(۱) انظر ما جاء ني الأخبار المجموعة ( ۲١‏ ) ونفح الطيب ( ۲٠۴/١‏ ) وسترد ترجمة عبد 
المزيز في كتابنا : قادة قتح الأنداس و البحار . ا 

(۲) نفع الطیب ( .)٠٠۸|۱‏ 

(۴) نفح الطیب ( ۲١۸/۱‏ ) . | 

(4 ) ورد اسمه ي البيان المغرب ( ۳۰/۲ ): حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع › 
وكذلك ي المعجب من تاريخ المغرب ( ۳٤١‏ ) . ما ي تاريخ افتتاح الأندلس ۴١(‏ ) › فقد 
ورد اسمه : بحپيب ر 

٠.) ۴١/۲ ( والبيان المغرب‎ ) ٠۹١ ( تاریخ اام الا ر( ۴۹ ) » وآخبار مجموعة‎ )٥( 

) .) ۴۲ ( الممجب من تاريخ المغرب‎ )١( 

Ye ) 


أبحر. موسى ومن معه من (إشبيلية ) وهو متلهف على الحهاد الذي 
فاته »> اسف على ما لحقه من الإزعاج » وكان وسل أن ترق ما بق 
عليه من بلاد إفرنجة › ويقتحم الأرض الكبيرة حى يصل بالناس الى 
الشام > موملا ان بتخذ مخترقه“ بتلك الأرض طریقاً هلعا " سلکه 
أهل الأنداس ني مسيرهم ومجيثهم من المشرق وإلبه على البر لا بركبون جرا .١‏ 
2 بعض الصادر العريية الى أن موسی استصحب معه ثلاثين 
ألف .رأس من الأسرى' » وني ذلك مبالغة واضحة › فهذا العدد 2 
من الأسرى بحتاج الى وسائط قل لنقلهم بحرا وبراً من الأندلس الى دمشق 
ويحتاج الى تدابير إدارية من الصعب جداً حقبقها › والغالب أن دا 
قلیلا“ جداً من الأسری ا موسی ني رحلته هذه » وأما الباقون منهم 
فقد ترکوا نی ني المزارع يزرعونما د الأعمال الإذارية الأخرى يديرونها. 
زل ا مه اة ر یا شراف الناس من قريش ومن الأنصار 
ؤسائر العرب ومواليها »> وأخرج معه من وجوه الإربر مائة رجل: منهم 
أبتاء كسلة كسيلة وملك السوس الأقصى وملك قلعة (أوساف ) وملك ( ميورقة ) 
و ( منورقة ).ومع الغنام من الذهب والقضصة والحوهر ممولة على 
ثلاثين ومائة عجلة ٠٠‏ فکان مع ونی ازا بل هناك روان إن 
موسمی دخل دمشق ومعه ثلاڻون من خيرة أسرى القوط › ألبسهم أفخر 
اياب وسار بهم ي موکبه يدل على عظم الفتح الذي تم على يديه" . 
واشت مومی ابنه عبدالله على إفريقية وابنه مروان على (طنجة) 


(۱) ترق : أي اكان اللي - عختراقه » أي بسلکه و تاز البلاد مله . 
( ).یما : الواضح البين » وهو أيضاً الواسع المنجسط . 
(۴) نفح الطيب 0 (. 
()انظر نفع الطیب ( )۲٠۹|۱‏ . 
(ه ) انظر التفاصيل ني الامامة والسياسة ( ۸۲/۲) . 
)٩ (‏ تاريخ افتتاح الأندلس )۴١(‏ . 
( ۷ ) أنظر فجر الأندلس ( ٠١۷‏ ) . 
YV"‏ 


و (السوس ٠)‏ فم ني طریتی عودته ب (القیروان )۰ مم قدم ( مصر ) 
سنة حمس وتسعین ( کانون الاول ‏ ديسمبر O‏ فأقام هناك ` 
ثلاثة أيام يأتيه أهل مصر ني کل يوم > فلم یق شریف إلا وقد أوصل ‏ 
موسى اليه صلة ومعروفاً کثیرا » وآهدی لولد عبدالعزیز بن مروان 
CS CR E GL‏ > م سار متوجھاً حی آتی فلسطین ٣‏ 
وبلغ دمشق ى سنة ست وتانين الهجرية ( كانون الثاني ب 1( 
أي قبل وفاة الر ليد بن عبدالملك بأربعين يوا . 
ولا قدم موسی على الولید » کان قدومه عليه وهو ي آحر شکایته 


e‏ ص سے 


ي توي فبها » وقد کان سليمان بن عبداللك بعث الى موسي من لي 

ي الطريي قبل قدومه على الوايدا» اه ال ت ق م راا بغجل › 
فزن الو ليد باحر رمقه . وقراً موسی کتاب سليمان بن عبدالملك » فقال : 
« حنت والله وغدرت وما وفيت ¦ والله لا رضت ولا ارت 
تعجلت ! ولکي آمیر بعسيري › فان وافيته حا م خف عنه› وإن عجلت 
منیته فأمره الى الله » » فرجع الرسول الى سليمان فأعلمه* . وکان سلیمان 


قد آمر موسی بالر بص“ رجاء أن موت الوليد. قبل قدوم موسی 3 فیقدم 
موسی على سليمان في ول خلافته بتلك الغنام الكثيرة الي ما رثي ولا 
مع مثلها › > فيعظم بذاك مقام سليمان عند الاس ؛ فأبى موسي من 
ذللك » ومنعه دته فنه › وخ ي السير" » حى ققدم والوليد حي ۽ 
فسلتم له الأخماس والمغالم والتحف والذخاثر »> فلم مكث الوليد إلا 


(۱) نقح الطیب (۲۹۱/۱). 
(۴) المعجب ني تلخيص أخبار المغرب ( ٠١‏ ). 
( ۴) الإمامة والسياسة ( ۸۲/۲- ۸۳۴). 
() فجر الأندلس ( ٠١۷‏ ). 
(ه) الامامة والسياسة ( ۸۴/۲ ) وانظر البيان المغرب ( ٠٠/۲‏ ). 
)٦(‏ الر بص : الانتظار . 
(۷) جد ي السير : أسرع . 


VY 


یسیراً بعد قدوم موسی » وتوني واستخلف سلیمان › فحقد عليه وأهانه . 
وقيل : إن موسمى وصل الى دمشق بعد وفاة الوليد » فقدم على سليمان 
حین استخلف"' . 


(۱) نفح الطیب ( (۲٠۲/١‏ وانظر تاريخ افتتاح الأندلس ( ۴١‏ ). 

(۲) فوح مصر والمغرب (۲۸4)وانظر الممجب في أخبار مغرب .)۴١/١(‏ وني الامامة و السيامة 
(۸4/۲) :۰« لا أفضت أللافة إلى سليمان بن عبد املك › بعث إلى موس › فأتی به »> فعلفه پلسانه › 
وکان فيما قال له يومئذ : و اجترأت» وأمري حالفت › و اله لأقلان عددك › ولأفرقن جمعك»› ولأبددن _ 
ماك » ولأضعن منك ما کان ,ر فمه غيري من کدت آمنيه أماني الغرور » وتخدعه من آل آبي سفيان » 
وآل مرو ان ». فقال له موسى : « واه يا أمير المؤمنين ما تعتل مل بذنب » سوى أني وفيت الخلفاء 
قبلك » وجافظت عل من ولي النعمة عندي فيه . فأما ما ذ كر أمير المؤمنين › من أنه يقل عددي ويفرق 
جمعي » ويبدد مالي » و فض حالي» فذاك بيد الله والى الله » وهو الذي يتولى النعمة على الاحسان 
إلي » وبه أسنعين > ويعيذ الله عزو جل آمیر المؤمنين ويعصمه أن يجري على يديه د ئا من المکروه | 
تسق ول پیلقة ڈلب اجر مت . ٠ eth‏ 
فأمر سليمان أن يوقف ني يوم صائف شدید ار عل طريقه » وكانت موسى نسمة ( ربو )فلا 
أصابه حر الشمس و أتعبه الوقوف » هاجت عليه » وجعلت قرب العرق تنصب منه » فما زال كذلك 
قال عمر بن عيد العز يز : « ما مر ني يوم کان أعظم عندي » ولا كنت فيه كرب من ذلك اليوم ا 
رأهت من الشيغ موسى» وما کان عليه من‌بعد آثره في سبيل اله » وما فتح الله على یدیه› وهذا یفعل‌به! » 
فالتفت إلي سليمان» فقال: «يا با حفض ! ما أظن إلا قد خرجت من مي .٠1‏ فقال عمر : «فاغتنمت . 
ذلك منه فقلت : يا أمير المؤمنين ! شيخ كبير بادن » وبه نسمة قد آهلکته › وقد آتیت عل ما فيه من 
السلامة لك من مينك › وهو موسى البعيد الأثر في سبيل الله » العظم الغناء عن المسلمين . قال عمر : 
منعي من اللا م فيه › ما كنت أعلم من ,مینه وحقده عليه › فخشیت إن ابتدأته أن ياح عليه › وهو 
حوح . قال عمر : فلما قال ل ما قال آلعراً » حمدت اله على ذلك » وعلمت أن الله قد أحسن اليه › 
وآن‌سلیمان قد ندم فيه . فقال سلیمان : من يضمه ؟ فقال رز يد بن المهلب : أنا أضمه يا أمير المؤمنين . 
قال : وكانت الال بين ,زيد وسليمان لطيفة خحاصة . قال سليمان : فضمه إليك يا زيد › ولا تضيو 
ل قال : فانصرف به ,زید ء وقد قدم الپه دابة اپنه مخلد » فرکبها موسی » فأقام يابا . قال : ع 
إنه تقارب ما بین موسی وسلیمان ني الصلح > حى افتدی منه بثلاثة آلاف دینار »... انتهی. 

ومن الواضح أن المبالغة والتناقض يسودان هذه الرواية » فالوليد تارة قاس لا يتورع عن 
تمذیب شيخ فان عذاباً يقر به من حافة ألقبر › وهو رحبي تاراة أخرى وي نفس الوقت يٹ يوصي 
بهذا الشيخ حيرا فلا پر ضی أن یضیتی آحد عليه ! كما آن هذه القصة تناقض ما جاء منسلیمان من مز ایا س 


قد قدم موسی على الولید قبل وفاته بأربعين یوما - وهذا ما نرجحه ‏ 
e a i E‏ ا 


N EE‏ وخلفه أخوه سليمان | وهر افاس ان 


على مومی › ومذا کان طعا آلا بنتظر موسی خیرآً کلیر ا 3 ىلىرك ‏ 
آن یام مجده وعزه قد مضت مع أمس الدابر . 


يد أننا نستبعد صحَة ما يبالغ فيه امرون من أفاعيل سليمان بموسى › 
فمن المستبعد ما يقال : إن سلیمان كان يقيم موسى ني الشمس حى یکاد یغمی 
عليه من شدة التعب والحهد والر ٠١‏ > وأن سليمان حبسه ومر بتقصي حسابه" 
فأغرمه غرماً عظیماً کشفه فيه > حتی اضطر الى أن سأل العرب معونته › 
فيقال : إن لحم حملت عنه من أعطيتها تسعين ألفاً ذهباً » وقيل حممّله 
سليمان غرم ماثي ألف ٠‏ فاد مائة ألف وعجز › فاستجار بيزيد بن المهلشب › 
فاستوهبه من سليمان »› فوهبه إياه إلا أنه عزل اينه عبد الله عن إفريقية"“ › 
وأن سليمان لزم موسى أن بطوف بالقبائل محروساً يستجديما مالا يفتدي 
به نفسه »> حى لقد کان يستجدي الدرهم والدرهمین > فيفرح بذالك موسی 
وبدفعه إلى الموكلين به » فيخففون عنه العذاب !!' › لأن سليمان لو كان 


= فهو : « مفتاح الير : أطلق الأسارى وغل السجون وأحمن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز , 
الخ » كما جاء ني الطبري )۴۰٤/٠(‏ › فكيف يقوم عل تمذهب شيخ له ماض ميد كما وصفه عمر بن 
عبد العز رز بالذات وکما پعرف عنه الناس جميعاً ؟! 

يبدو آن هذه القصة وأمشاها بن غ اق ال شوت لت بيان رو رجال المرب 
المسلمين من الملفاء E E‏ غ العرب والاسلام » وأمثال 

هذه القصص ظاهرة التهافت و التناقض لا تستقيم مع لتق المرب وتعالم الاسلام الي كانت سائدة 
ينذا . 

(۱)اتظر التفاصيل في الامامة والسيامة (۸4/۲ = .)۸١‏ 
۰ (۲)تقصیًٗ حسابه : : أي تتبعه رشدد البحث عنه لتعر ف حقيقته . 

(۳) نفح الطیب .)۲۹٣۲/۱(‏ 

( )انظر التفاصیل في نفح الطیب (۲۹۰/۱ - .)۲٣۹٣‏ 


۲۹ 


قد أنزل بعوسى هذه المساءات لا ترك اولاده ولاة على إفريقية والأندلس › 
ولأن موسى كان أثيرا على نفس يزيد بن المهلتب وزير سلمان بن عبد الملك 
وصاحب الأمر ني دولته ١‏ ٠ء‏ ولأن عر بن عبد العزيز كان من أقرب المقرّبين 
إلى سليمان » ومن المستجيل أن يرضى عمر بن عبد العزيز عن مثل تلك التصرّفات 
دون أن يفول كلمته لإحقاق الحتى وإزهاق الباطل » ولأن سيرة سليمان 
الذي وصغه المورخون بأنه مفتاح المير . أطلق الأسارى وخلى أهل السجون 
زأحسن إلى الناس واستخلف عمربن عبد العزيز ٠"‏ لا تستة تستقم مع انامه بالتنکیل 
عوسی وهو شيخ کبیر له ماض ناصع مجيد ني خحدمة العرب والمسلمين . إننا 
نستبعد أن یعاقب سلیمان تابعیاً ليلا هو موسی بن نصیر › أسسملکاً وقضی 
سني حياته مجاهداً في سبيل اله لمجرّد قالة ظالمة آو وشاية ني.حقه » حى قصة 
مقتل عبد العزیر بن مومى لم يكن لسليمان يد فيها ٤‏ ذلك لأن سلیمان غضب 
لقتل عبد العزيز » وأرسل الى الأندلس عاملاّ من قبله التحقيق ئي مقتل عبد 
العزيز > والقبض على قتلته وإرساهم: إليه" . 
لقد کان موقف سلیمان من موسی ا وحقاثق التاريخ , تعلو دا 
عل الدسوسة عن قصد أو عن غير قصد . 


ولكن › لاذا عزل الوليد بن عبد المللف موسى عن إفريقية والأندلس 
وأقر سليمان هذا العزل ؟ ولاذا استدعی الولید موسی من ساحات القتال 


عل عجل ول هله نی eT e‏ 


ز6 سین 1( 

“٠ .)۴٠4/١( الطبري‎ )۴( 

(۴)انظر تاریخ المسلمين وآثارهم في الأندلس .)٠١١ - ٠١١(‏ وني الأعبار المجموعة (۲۲) : 
« ولا بلغ سليمان مفغل عبد العزرز بن موسى » شق عليه ذلك » فول إلريقية بن إزيد ... وأمسسره 
میات یالط یب پن ای یا رباد بن لمن ل به دزی با۵ ددد ي اد رن عله 
اله ومن شا رکهما ي قعله من وجوه الداس ... 


YA 


۲ أسباب استدعاء موسى الى دمشق وعزله : 


کان للخلفاء أساليب خاصة لمعرفة تفاصيل أعال aT‏ ) 
للإطمئنان الى أن أولثك الولاة والقادة لا خرجون عن الحطة الي E‏ ) 
هم الحلفاء *ولیحول' اللحلفاء جهد الإمكان ‏ دوں خرو 9 
علبهم عند . سنواح الفرصة للمناسبة . 
من تلك الأساليب اللماصة الي یسیطر بہا الللفاء على قادتہم وولاہم > ٠‏ 
خاصة في الأصقاع النائية عن عاصمة اللحلافة - هي إرسال من يعتمدون 
عليهم من الرجال»› لينقلوا اليهم بدقة وسرعة وأمانة كل ما برونه ضروریاً 
بعل #للحلفاء مطمثنين من سير الأمور في مختلف البلاد والأمصار كما يريدون . 

و ا > لأن عبد 
املك بن مروان كان قد أدّبه مع ولده الوليد » وقد نشا بدمشق تى ودخحل الأندلس 
مع طارق فاحها E‏ م وقع بینه وین موسی ۰ 
فرحل معهما إلى دمشق › م عاد ظاقر عليهما الى الأندلس . وكان مغيث 
مشهوراً بحسن 0 والكيند >٠‏ وكان يطمع بولاية الأندلس › فلما 

عزم سليمان على تولية طارق بن زياد الأندلس استشار مغيث الرومي فصرفه 
عن عزمه . وقد بالغ ني إذاية موسى عند سليمان"' . ويروى لغيث شعر 
حاطب به موسی بن نصیر وطارق بن زياد منه قوله : 

أعنتكم ولکن ما وفيتسم فسوف آعیث ني غرب وشرق ` 

وعارض یوماً مغیث ني محفل ني الناس موسی بن نصیر › فقال له موم : 
كف لسائلك » » فقال مغيث : «لساني كالمفصل › ما أكفله إلا حيث 
يتل >" . 

١(‏ )نف الطب (4/أا)ء ٠‏ ا 

(۲) لفح الطيب (١/1۴)ء‏ , ا | 

(۴) لفح الطیب (۱۴/۲). 


۸۱ 


` والظاهر أن مغيثا هذا م يد خر وسعاً في تشويه سمعة موسى عند الو ليد 
وعند سایمان من بعده طمعاً ي توي الأندلس من بعد مو سى › أو انتقاماً من 
مومی ( فحقىق سلیمان جمیع ما رمی به موسی عنده ( فأغرمه غر ما عا 
ومن هذا يتضح آن من جملة ما رمی مغیث به موسی هو أنه م يتصرف 
بأمانة ي الغنام . ) 

فهل کان اام موسی ا ا ؟ الحتى أن مغيثاً ليس وحده اتتهم 
موسی بالغلول أو بعدم تطبیق نصوص الشرع ي الغنام » فقد د کروا أن 
سلیمان بیتما کان يقب هدایا موسی الي جاء بها من الأندلس وإفربقية › 
إذ انبعث رجل من أصحاب موسى يقال له عيسى بن عبد الته الطويل مسن 
أهل المدينة المنورة » وكان على الغنالم > فقال : « يا أمير الموّمنين ! إن الله 
أغناك. بالحلال عن الحرام > وإني صاحب هذه المقاسى » وإن موسى م يرج 
حمسا من جميع ما أماك » ؛ فغضب سلیمان وقام عن سریره » فدخحل ماز له 
م حرج إلى الناس فقال : «نعم . قد أغناني الله بالحلال عن الحرام » › 
وأمر بادخال ذلك بيت امال" .. ولكن ذلك لايكفي لاثبات النهمة الموجنهة 
الى نزاهة موسى » وهو الذي عرف بالتدين العميق كما سىرى »› ولو ثبت 
ذلك عليه لما توسط له عمربن عبد العزیز عند سلیمان فعفا عن موسی " »› ور 
ابن عبد العزيز معروف بالتزامه بتعاليم الشرع الحنيف . 
٠‏ ولست أشك أن مومى كان نزيماً غابة النزاهة › فقد أغناه الله هو الآخر › 
٠‏ بالحلال عن الحرام » فلماذا يتردى الى مهاوي الحيانة وقد فتحت عليه أبواب 
۽ الل 

فما هي الأسباب الحقيقية لاستدعاء موسى الى دمشق و 

يبدو أن الولید ومن بعده سليمان اعتقدا أن موسى غرر بالمسلمين › وأنه 

(۱)نفح الطیب (۲۹۲/۱). 

(۲)فتح مضر. والمغرب .)۲۸٤(‏ 

.)۹۴١ - ٩۲( (۳)انظر الامامة والسياسة‎ ٤ 


TAY 


عرضهم للمهالك بتغلغله الى حدود بعيدة في الأندلس » كما ألما خشيا من 
طموح مومى ني التغلغل الى بلاد بعد من الأندلس فيقود المسلمين الى رومية ال 
وأن موسی : « أجمع أن ياي اشرق من ناحية القسطنطينية ويتجاوز إل الشام 
دره نه ودروب الأندلس › > ويخوض اليه ما بينهما من أمم الأعاجم النصرانية › 
مجاهداً فيهم > مستلحما مم » إلى أن يلحق بدار اللحلافة » › فنەي 
هذا ایر اى الوليد » فاشتد" قلقه عکان المسلمين من دار الحرب » ورأی ۰ 
أن" ما هم ابه موسی غر بالمسلمين ؛ فبعث اليه بالتو بيخ والانصراف 0 
وأسر إلى سقيره أن يرجع بالمسلمين إن نم يرجع » > وکتب له بذللئ عهده ؛ 1 
ففت ذلك في عزم موسى » وقفل عن الأندلس بعذ أن أنرل الرابطة والحامية 
بغورها › وأنزل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد عدوّها "'. والظاهر أن 
الحلفاء م يكونوا مطمئنين على أمن المسلمين في الأندلس حى بعد الوليد 
وسليمان » فقد فكّر عمر بن عبد العزيز في إقفال المسلمين من الأندلس 
وإخلاما » إذ خشي تغلب العدو عليهم "؛ فاذا كان هذا ما يعتقده عر 
ابن عبد العزيز الذي تولى الحلافة سنة تسع وتسعين المجرية » فلماذا ٠‏ 
نلوم الو ليد وقد استدعى موسى سنة خحمس وتسعين الجر بة(*) » والفتح ‏ 

کان ني وله » والاندلس جد بعيد عن دار الحلافة ؟ 


وإذا کان عر بن عبد العزيز قد حشي على المسلمين في ا بعد إستقر ار 


الفتح فيها › فكي > لا بخشې الولید ومن بعده سليمان على المسلمين في الأندلس 
۳ ا ا e‏ رومي والى | الفسطنطينية ؟ 


ET والسياسة‎ ةمامإلا)١(‎ 

(۴) نفح الطیب .)١٠۸/۱(‏ 

(۴) تاريخ افتتاح الأندلس (۹٠)والأحبار‏ المجموعة (۲۳). 
(4)الطلبري .)٠٠٠/١(‏ 

(٠)نفح‏ العلیب (۴۱۸/۱)وفتح مصر والمغرب .)۲۸١(‏ 


YAY 


ُي : : 


دمشق » وهذا السبب - فيما أرى - من الأسباب الحوهرية لاستدعائه . 


وهناك سبب آحر لا يقل“ حطورة عن السبب السابق » هو انام موسي 
بالحلع . فقد ذكروا أن الوليد بن عبد المللك لا بلغه مبير موسى الى الأندلس › 


ووصفت له» > ظن آنه یرید أن بخلع › ویقیم فیها ویتنع بها › وقیل له ذلك ؛ 


وأبطأت کتب موی عليه » لاشتغاله £ هناللك من العدو › وتو طئته لفتح 
البلادا؛ » ما زاد ني شکوك الولید في نیات موسی هذه ني حاو لته .الاستقلال 
أو التحرر من سلطان الحلافة . ولعل" الذين أدخلوا هذه الشكوك في روع 


الوليد لم ينسوا أن يذ كروا له سيطرته التامة هو وأولاده ومواليه على إفريقية 


والأندلس ما ضاعف تلك الشكوك وجعلها بعيدة عن الحدس قر يبة من‌التصديق. 

لعل" اام موسى الع » هو الي يسر اتا لاذا م تلن اظرة 
سليمان على سلفه الوليد الى موسى مع ما بين السلف والحلف من تناقض 
كثير كما هو معروف » ذلك أن أصحاب السلطان إذا اختلفوا ي كل شيء ٠‏ , 


فإہم يتفقون على شيء واحد » هو عدم التغاضي عن كل من يريد التحرر 


bs EEE‏ کا آم 
همو نم ا زور وتان يدلو ن ي ا 
ذيكفي أن يقدموا على أذ الهم بذاك في حالات الظن وني حالات القين . 


سأل سليمان مغيثاً عن طارق ن زياد ء وقد أراد, أن يو ليه الأندلس بعد 


موسی > فقالٌ :. كيف أمر طازق بالاندلق ؟ » فقال مغیث : ډ لو أمر 
أهلها بالضلاة الى ى قبلة شاءها لتبعوه ول يروا آنہم کفروا.» » فعملت 
هه المكيدة ي نفس سلیمان 3 ودا له ي ولايته". »> وهڏا يدل بو صوح 
على السياسة الي کان تبعها سلیمان ي وة الولاة» لذ as‏ 


.)/۱( ة والسياسة‎ E 
.)۱١/4( (۲)نفح الطيب‎ 


YA4 


ا ا 


کل من یخشی خطره من بعید أو قریب . 
ت ن اف أن دة :من آرت اد ¿ ال سليمان بن 
بد ا ی د ی یک ی ای ںا رکد بال ا 
يوماً موسى : «أريد أن أسألك فا صغ إل ٠»‏ فقال موسى : وسل ما 
بدا لك » » فقال : «لم أزل اس عنلك أنك من أعقل الناس وأعرفهم 


بعكايد الحروب ومداراة الدنيا » فقل لي : كيف حصلت ني يدي هذا 
الرجل (يعي سليمان ن عبد الك ) بعد ما ملكت الأندلس»› وألقيت بينك ‏ 
وين هوٴلاء البحر الز حار ¢ وتيقسنت بعد المرام واستصعابه» واستخلصت 
ا بلادا آنت اخترعتها » واستملکت رجالا لاإيعرفون غير خيرك وشرك ›. 
. وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعاقل والرجال ما لو أظهرت به الإمتناع 


ما ألقيت عنقك في يدمن لا يرحمك. م إنلك علمت أن سليمان ولي عهد » . 
وأنه المولى“ بعد أخيه » وقد أشرف على الاك لا عالة "' ؛ وبعد ذلك خالفته 

وألقيت بيدك إلى التهلكة وأحقدت مالكك وملوكك ( يعي سليمان وطارقاً ) › 
وما رضا هذا الرجل إلا بعید »› ولکن لا آلو جهدآ) » فقال موس : د 
ابن الكرام ! ليس هذا وقت تعديد »› أماأً سمعت : إذا جاء الحيلن ١٠ء‏ 


غطى على العين ؟! » . فقال بژ ید : « ما فصدت با قلت لك تعديداً وتبكيتاً › 


a - 4) ()آنظر الامامة والسياة‎ ٠ 
. (۲)الیحر الزخار : الطامي المتل. الماش بالامواج‎ 
. (۴)أشرف عل الملاك : أراد أنه قارب الموت لسوء اله‎ 


ونا قصدت تلقيح العقل › وتنبیه الرأي » وأن أرى ما عندك ! »› فقال 
موسی : Li»‏ رابت المدهد یری 1 e‏ ف 


الفخ وهو عرآی عینه ؟ ۲ . 


وسهر يزيد بن المهاتب ليلة عند موی فقال له ويا باخ غبد ارحمن 1 


َه 
r‏ 


(٤)لا‏ آلو جهداً : لا أقصر فيما لدي من ابمهد والوسع أن أبذله في إرضاثه نك 
(ه)الين : الملاك والموت . 
( ٩)نفح‏ الطیب .)۴٠٠/۱(‏ 
YA )‏ 


0 
e 


: 


ني كم تعتد من مواليك وأهل بيتك ؟ » . فقال له موسی : « في کثیر ٠‏ › 
فقال VA‏ ألفاً ؟ »» فقال له موسى : « وألفاً وألفاً الى منقطع 


النفس » › فقال له يزيد : «وأنت على ما وصفت » وألقيت بيدك إلى 


التهلكة ؟! أفلا أقمت في قرار عزك وموضع سلطانك › وامتنعت عا قدمت 
به ؟ فإن أعطيت الرضى وإلا كنت على عزك وسلطانك » › فقال له : « والله 


لو آردت ذلك ما نالوا من أطراني طرفاً » ولکي آثرت الله ورسوله › وم 
نر الحروج عن الطاعة والحماعة )١(‏ 0 
تلك هي أسباب إستدعاء موسی من الأندلس الى دمشى وعزله ›» وهذا 
لا بعنع من وجود أسباب TP‏ 
وسليمان . وأا كانت أسباب حنق الوليد وسليمان على موسى »› فان فاتح 
الأندلس لم يلق ابلحراء الحق > بل غمط حقّه وفضله > وأبدت الحلافة بهذا 
الححود والنکران › آنا لم تقد ر البطولة ني هذا الموطن قدرها ٤‏ . ولعل 


) عذر الولید ومن بعده سلیمان أن موسى كان إمثل خطراً شديدا على اللحلافة 
بعد امتداد سلطانه إلى أعماق إفريقية وأوروبا وسيطرته على تلك الاصقاع 


النائية سيطرة شخصية وبأولادة ومواليه وأتباعه ¢ a SE‏ لتقرلات 
خصومه وحاسديه عليه ؛ ومن ن الواضح أن مومی. ني حقيقة أمره - كان 
بيدا كل ايعد عن الاختلاس > ول يكن تغلقله أي تلك الأصقا الاب ة الي 
ظن اللحلفاء أنه غرر بالمسلمين وعرغم رک“ عن رغبته الأ كيدة 
بالفتح ونشر رايات الإسلام مع تمکنه وثقته بقابلیته وقابلية رجاله على حمل . 


أعباء هذا الفتح العم وتبعاته » فکان ا ني أمن ودعة لا في خطر 
وشدة كما ظن" الحلقاء با أوحى ایهم خحصوم موسی وحاسدوه . کما 
آن موسی لم یفکړ بدا بالحلع والاستقلال عن اللحلافة »> فقد كان ت 

العميق بتعا E‏ 


)0( البیانءالمغر ب ( ۲۰/۲ - ۲۹) وانظر البياب مغرب .)٤۴/١(‏ 
)دول الاسلام ني الأندلس - العصر الأول- القسم الأول. (۸٩)دانظر‏ فجرالاندلس (۱۰۹). 


۲۸٦ 


عن اتام خحصومه وحاسدیه تللم ا الاستقلال فة احاصة او 1 
ذاك الوقت كان قد بلغ حوالي الثمانين من ره ؛ تلك السن الي لا تشجع 
على المغامرة ومجعل من 2 رجا ذا مجربة وخبرة ة. بيد النظر متلا 
لعواقب الأمور . | | 

لقد ذهب موسي ضحية الدس والحسد»› فخسر المرب ا 
بطلا من ألم أبطاهم ورجلا من أنبغ e‏ ر تنحبته ذكسة 
قاصمة للفتح الإسلامي في الأندلس وأوربا. 


ولکن ل ر ارب و الارن ری وحده یجة دس والند ۱۲۴ 


۴ - الوجل : 
أ الاداري ة 


کان موسی إداریاً حازماً »> استطاع السيطرة على منطفة ولايته في إفريقينة 
والمغرب والأندلس سيطرة كاملة بناءة منشثة بكل كفاية وجدارة ء وقد 
أعانته عقليته الحبارة على التفكير العميق في تطوبر البلاد الي تحت نفوذه › 
وكان من أو للك الولاة الذين یفکرون با پعملون ۽ ویعرفون ما پریدون ۽ 
وينفذون ما بمخططون . ) 

کان حستان بن التممان داريا ماز كما مر با » فلما ارتل الى اشرق » 
احتلفت أيدي البربر فيما بينهم على إفريقية والمغرب › فكثرت الفان › 
وخحلت اکر البلاد › حی اقدم موسی! بن نصیر ۰ فتلافی م ل 
شی ۱ . قال أبو عتيلك في حسان وخلقته مومی : 


أقول لأصحابي عشيلة جاءنا ‏ بغير الذي نهوى رید يشر 


()الاستقصا (۸4/۱). 


لاما الذي غال ابن نعمان دوننا قل متاح الر وار قشر" 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة فعم الفى المعزول والمتنظر ° 
وقال عبيد الله بن عزف تولا تي حسسان وموسی. أيضاً: ` 
کتا نومل حساناً ولمرته حى اانا امير غير حسان 
النصر يقدمه والحزم سائقه عف الحلاتق ماض غير ؤسنان 
الحق نسبته والعدل سيرته جزل المواهب معط غير مان" 
ولقد صدق الشاعر في وصف مزايا مومى : النصر ي ركابه › والزم 
ي قراراته » والحلق الكر بم من مزاياه > والح رائده ء والعدل سیزته › 
والكرم هدفه » والمواهب السامية خحصاله . ) | 
کان موسی عاقلا شجاعاً کر عا » وقد بذل ا عظيمة لنشر 
الإسلام ي إفريقيسة يقية والمغرب : ترك رجالا من الدعاة ليعلموا البربر القرآن 
وفرائض الإسلام > م رجع إلى إفريقية »> ولم يبق بالبلاد (ا مغرب ) من 
پنازعه من البربر ولا من الر وم 7" . وقد أمر العرب أن يعلموا البربر القرآن 
ويفقه وهم ي الدين ٠"‏ . وني سنة خمس وعانين المجرية 2 إسلام أهل 
الغرب الأقصى وحوّلوا المساجد الي كان بناها المشركون إلى القبللة › 
وجعلوا المناير' ٤‏ مساجد الىماعات"۷) فاستأمن البربر اليه وأطاعوه ٠۸‏ 
وکان البریر قد ارتدوا اثني را ا ( طنجة ) › 


(۱)تمذیب ابن عناکر .)۱٤٩/٤(‏ 
)ي الأصل : : آتى › والصحيح ما ذکرناه e‏ لن الوزن الشمري لا | 2 j‏ ذا ۰ 


(۳) بيب ابن عساکر .)۲٤۷/٤(‏ . 

(4)نفح الطیب )۲۲٤/۱(‏ ووفيات الأعيان .)٠٠۲/4(‏ 
)٥(‏ نفح الطیب .)۲۲٤٣/۱(‏ 

(1)البيان المغرب .)۴١/۱(‏ 

(۷)البيان المغرب .)۴۷/١(‏ 

(۸)ابن الأثیر .)۲٠١/٤(‏ 


TAA 


ولم يستقر إسلامهم حى عبر موسى البحر إلى الأندلس وأجاز معه كثيراً 
من رجالات البرير برسم الحهاد › فاستقروا هناللك › و فحينئذ استقر الإسلام 
بالمغررب وأذعن البر بر حکمه » وتناسوا الردة)., . 

بهذه اللاطة العملية الرائعة استطاع موسى أن ينشر الإسلام في ربوع 
المغرب» وبدللك أشاع الإنسجام الفكري بين البربر والعرب بغرس تعالم 
الإسلام ي نفوس البربر > فود بذلاك صفوفهم وجمع كلمتهم مع إخوا٣م‏ 
العرب السلمين > فأصبح البربر مع العرب قوة مو دة هاثلة وجدت ها 
متنفساً ني فتح الأندلس › فربط موسى هذا الفتح مصير الفاتحين من العرب 
المسلمين وإخواہم البربر المسلمين › وجعلهم يدافعوب عن عقيدة واحدة 
رقيادة وأحدة هدف واحد هر E‏ ايله و ي الأرض» 
حی تکون کلمة ايله هي العليا . | 

ومن عمال موسی الادارية : آنه ضرب أول عة إسلامية فى الأندلس > 
إذ لم يكد يستقر ني (طليطلة ) حى سارع بضرب علة ذهبية ليدفع منها 
رواتب الحند الذين كانوا معه › ولسنا نعلل ضرب موسى ذه العملة الذهبيية 

- الي کانت في ذلك الين من حق" الحليفة وحده إلا بأن اللحليفة كان قد 
خوله هذا الحق ي إفريقية › فأباحه لنفسه في الأندلس > للہا كانت معتبرة 
ي نظره أرضاً مفتوحة تأبعة لإافريقية > وکان المسلمون تامو خلال 
هذه الفترة القصيرة ني الأندلس بالعملة الإفريقيّة الي ضربها موسى قبل 
ذلك سنة تسعين المجربة ؛ وقد و هذه الدنانير الذهبية الحديدة على 
هيثة العملة الإفريقيّة : كانت لاتينية عربية › ای اوا ( محمد 
رسول اله ) حيط به النص التالي باللاتينية على هيئة داثرة َ | 


In nomine Domini. non Deux nisi. Solus Spiens. non Deo 
similis Alius. 


ويي الناحية الثانة ' جمة ذات عانية أذرع كتب حوها باللاتينية : 
Solldus Feritus in Spania.‏ ` 


.)۸۹/۱( اصقتسالا)١(‎ 


) ويي ذلك تاریخ سكها وهو سنة سبع وتسعين المجرية' . 

ومن أعاله الإدارية الي تسم بالطابع العسكري أيضاً › تحسینه ( دار 
الصناعة ) ال كانت بمدينة (تونس ) > والي مر بنا ذكرها في ترجمة حسان 
ابن النعمان . ودار الصناعة هي الدار الي أعدّت لصناعة السفن وض 
المعارك البحربة ومهاجمة الحزر ا ي البحر الأًبيض المتوسط والدفاع عن سواحل 
إفريقينة والمغرب › ونقل المواد والمعدات الى المجاهدين ي البحر . فقد أمر 
موسی بدار الصناعة بتونس › وجر البحر اليها › > فعظم عليه الناس ذلك . 
ولكن" موسى لم يلتفت إلى أقاويل الناس » فوضع يده › وبى دار الصناعة 
بتونس »› وجر البحر إليها مسيرة إثي عشر ميلا » حى أقحمه دار الصناعة› 
فصارت مشى للمراكب إذا هبت الأنواء والأرياح . م أمر بصناعة مائة 
مرکب . وحین أصابت اراک إحدى حملات المسلمين البحرية ريح 
عاصف » أمر موسى بتلك المراكب ومن بجی من النواتية ٤‏ ادخلپ 
دار اأصناعة بتون س" . | 


ومن الواضح أن الذي ا بإنشاء دار ا هو بن 
النعمان سلف موسى على إفربقيّة والمغرب » وأن موسى حسّن هذه الدار 
وطهر القناة الي توصلها بالبحر وجعل قابليتها ني إنشاء السفن وتدريب 
النواتية کر كفاية ومقدرة ‏ فأصبح بإمکان مله الدار إنشاء المراكب 
وتدريب البحارة وتصليح السفن › ادا 4 مهمته لي جهاده 
البحري ولي فتح الأندلس . ) 


ومن اعمال الإدارية الحالدة ٤‏ فشر اللخة العربية ا وذلك بإرسال 
المعلمين والإختلاط الشديد بين العرب والبربر » كما أن إقبال البربر على 
) 2 آدی ل اقام على تلم اللخة العربية وانتشارها بينهم › ما کان له اکر 
0ed r8. OP. Cit. pp. 106-107. (1)‏ نملا عن فجر الأندلس (.. ۰ -). 
(۲)انظر التفاصيل ني الامامة والسيابة )1/1 - ۷۰( . 


۹۰ 


الأثر على عروبة المغرب . كما أن اتجاه موسى العملي إلى عدم التفرقة بين 
العرب المسلمين والبربر المسلمين ي إسناد المناصب إلى الأكفاء منهم جعل 
من ار بر a a‏ م فاځین يسیرول 
زباد ‏ وهو بربري › ات الأقوال » اخطر ا لمناصب القيادية > حبر 
دل عل عدم تفر قة مو سی ہیں المسلمين لر لر وعرب ٠‏ وأن الكفاية 
وحدها كانت هي الي تقدم وتوخر في نظر مومى > ما جمل ابر رٻذلون 
e‏ جهدهم ني الفتح سواء کان ذلك ى ساحات إفريقية والمغرب أو 
ي ساحات الأندلس وجزائر البحر الأيض المتوسط . 
ear‏ کل ما ي هذه الكلمة من مماني. 
عه پزید بن تروق ینمی ۰ء وعد ارون من بین الال ورواأة 
العل ( . 
وکان, ورعاً تا لله" » وقد وجد قوس أ کر فذن افريقبة خالية 
لاخحتلاف يدي الر بر علبها › وکانت البلاد ي قحط شدید » فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين »> وخحرج مم إلى الصحراء ومعه سائر 
الحيوانات وفرق بينها وبين أولادها › فوقع البكاء والصراخ والضجيج › 
وأقام على ذلاث إلى منتصف النهار “ م صلى وخطب الناس ولم یذ کر الوليد 
ابن عبد ال ملك »› فقيل له : ألا تدعو لمیر المومنين ؟! فقال ٤‏ « هذا مقام 


()تاریخ العلماء والر واة بالأندلس (۲/٤٠)وجنوة‏ المقتبس في ذ كر ولا الأندلس (۴۱۷) 
وبغية الملتمس (44۲) ووفيات الأعيان ( ٠ ۲/٠‏ + )و البداية و النهاية ية )00۷1/4( 

.)۲۰۹/۱( 

(۲)تاریخ العلماء والرواة بالاندلس (/144). . 

(۴)وفیات الأعيان (۲/4٠٠)ونفح‏ الطیب )۲۲٢/۱(‏ 2" 


۲۹۱ 


لا يدعی فيه لغير الله تعالى » › فسقوا حى رووا ورخصت الأسعار" . 
وني رواية آن موسى ما قحط الناس خرج بالناس فاستسقی › وأمر رجلا 
يصلّي بالناس » وخطب فیهم ۰ م م آخحذ ني الدعاء للوليد فأكر > فأرسل 
إليه موسى : «إنا م نأت لذلك » فأقبل على ما قصدنا إليه وجاسنا من أجله » › 
فلم يلتفت إلى كلامه › ونغادی في حاله رجاء آن بلغ ذلك الوليد فينال عنده 
مر لة > فأمر به موسی فسحب حى أخرج من بين الناس › > م قام موسی 
فأحذ بالدعاء" . 
وکان موسى عربياً فصيحاً » وقد سبق من مراجعة يزيد بن المهالب 
ما يدل على بلاغته . وقد كتب إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح 
الأندلس وغناتمها : , إنها ليست الفتؤح » ولكتها الحشر »" . 
وكتب اليه عبد الله بن عبد الملك بن مروان'؟' أمير مصر رسالة يهد ده 
فیها » فکتب إلیه موسی : « آما بعد » فقد قرت كتاباك وفهمت ما وصفت 
فيه من إركاني إلى أبويك وعمك »› ولعمري إن كنت لذلك أهلا» ولور 
خبرت مي ما خبراء لا صخرت مي ما عظما › ولا جهلت من آمرنا ما 
علما » فكيف أتاه الله لك . فأما انتقاصلك هما فهما للك وأنت منهما وما 
منك ناصر لو قال وجد عليلك مقالا“ » وكفاك جزاء العاق . فأما ما نلت من 
عرضى » فذلك موهوب لق أمير المومنين لا لك. وأما هدك إباي 
بأنلك واضع مي ما رفعا » فليس ذلك بيدك ولا إليلك › فارعد وأبرق لغيري . 
وما ما ذکرت ما کلت آني ٻه عمك عبد العزيز › فلعمري لي متا نستي لبه 
من الكهانة لبعيد » وإلي من غيرها من العلم لفريب › فمل رسللك › فکأنّك 
قد طك البدر الطالع والسبف الفاطع والشهاب الساطع › فقد تم" ما٠٠‏ 
(۱)ابن الألير )۲٠۹/١(‏ ررياض الندوس ( e‏ الأعیان 0 (. 
(۲)ریاض ادوس (۷۸/۱), ا 
(۴) لفح الیب (۴۲۹۹/۱), 
)٩(‏ افر لر جمفه أي الرلا؟ رالقضا؟ )٠۴ = ٠۸(‏ رالتجرم الراهرا ( )۸= wv‏ 
() الضمير الخلالةً , 


4۹۲ 


رر 


وتمت له » ثم بعث إليك الأعرابي ابحلف ابلماني > فلم نشعر به حى يحل 
بعىقو تلك > فيسلبلك سلطانلكف »> فلا بعود إلبك ولا تعو د اليه › فیو مشار 
تعلم أكاهن أم عالم » وتوقن أينا النادم السادم"؛ . والسلاما" وهه 
الرسالة لا تدل على بلاغة موسى فقط › بل تدل على قوة شخصيته وات 
رصوخه للتهدرد والوعيد › ت حى ولو حاء ذلك من آميره ر وابن عد 
املك أخ الوليد بن عبد الملك اللحليفة القام . 


وقد جرت منازعة بین موسی TE TT‏ 
عبد املك بن مروان » لأت موسى الى أن قال شعراً منه : 
جاريت غير شوم ني مطاولة ‏ لو نازع المحفل لم يتزع الى حَصّر ه٠‏ 
وكانت له معرفة مستفيضة زايا الأمم وخواصها نتيجة لتجربته الطريلة 
ي الاخحتلاط بها وماربتها . سأل سليمان بن عبد ا ملك يوماً موسى فيما سأله : 
«أي الأمم كانوا شد قتالا" ؟ » » فقال: «إنهم يا أمير المومنين أكر مما أصفهم !». 
فقال له : ١‏ أخبرني عن الروم » › فقال : « أسود في حصو م » عقبان عل 
خيوهم » نساء في مواكبهم . إن رأوا فرصة افترصوها › وإن خافوا غلبة 
فأوعال › ترقلأ*“ ني أجبال › لا يرون عار ني هزيمة تكون هم منجاة ! » . 
قال سلیمان : د فأحبرني عن البربر » › فقال : ١‏ هم ی مير المومنين أشبه 
بالعرب : لقاء ونجدة › وصرراً وفروسية › وسماحة وبادية » غير 
ا ا ابر الرمین غدر .)١۲‏ قال : فأحبرلي عن با فقال : 


(۱) سل ۱ الغعر الذي يولد عليه كل سرلره ,' 

(۲) السدم ١‏ بفعحتين ؛ الندم ر الزن , 

(۴)ايظر الولاا رالفضساا ( ,)١١ = ۹١‏ 

( )لاح الیب (۲۹۹/۱)؛ 

(۰) ر لل ؛ رلل في سره ۲ ارم ,دارا اسع ؛ 
(٩)رالاسلام‏ هاب من خلقهم › بحرا گال:ر ب ال سراء بسو أه , 
(۷)الافہان ! الأسبان رهم سان اسپانیا , 


۹۴ 


» ٠١ ملوك مىرفون » وفرسان لا نجبنون »» فقال : « فأخبرني عن الإفرنج‎ ١ 
فقال : « هناك يا أمير ا المومنين العدد والعدة . والحلد والشدة » وبين ذلك‎ 
أمم كثيرة » ومنهم العزيز »> ومنهم الذليل ؛ وکلا" قد لقت بشكله » فمنهم‎ 
الصالح › ومنهم المحارب لمقهور › والعریز البذوخ » › فقال : « فأخبرني‎ 
كيف كانت الحروب بينك وبينهم » أ كانت عقباً ۲ » فقال : « يا أمير‎ 
المومنين ! ما هزمت لي راية قط » ولا فض لي جمع » ولا نكب المسلمون‎ 
٠,۴» معي نكبة » منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين‎ 

وکما کان موسی خبیراً بالمم نتيجة لتجاربه الطويلة في الحرب والسلام » 
کذلك کان خبیراً بالحيل لأا عدته الأولى ني حربه وني تنقّله وني حياته 
العامة واللخاضبة . 

سأل سليمان بن عبد الملك موسى حين قدم من الأندلس : أي الليل 
رأيتها ي تلك البلاد أصبر ؟ » > فقال : «الشقر . وقال موسی : 
« إذا كان الأده(» أحمر العينين » فانه تلهم بالحرن ». وقال مرسی : 
١‏ یختبر امسر بأن بقفز الفرس خندقاً صغير ا سبع مرات » فإن رفع في 
كل المرات يده اليمى قبل اليسرى » فاعلم أنه ليس بأعسر »» والعسر 
تما یکره ي الحيل* . وقال موسى : ١‏ تختبر البلادة بأن تقف على عشرة 


(١)الأفرنج‏ : هم الفر نسيون » سكان فرنسا , 

(۲)عاقب بين الشيشن : أتى بأحدهما بعد الآعر . والمراد أن ينتصر مرة ويفشل أخرى , ٠‏ 

۰ ٠.) ٠٠|( (۴)الامامة والسياسة‎ 

(4)حلية الفر سان وشار الشجعان (44). ؤشقرة اليل : حمرة صافية حمر مها العرف 
والذنب » فان اسوداً فهو الكميت , ٠‏ ) 
١ ( |‏ ) الدهمة : السو اد ٤‏ يقال : فر س أدهم أي أسود ٠‏ 

٠, )٠١۸( الفرسان‎ ةيلح)٦(‎ 

(۷) السر : قال الاصمعي : إذا عمل الرجل بشماله فهو أعسر » وكذاك الفرس إذا قدم أي مشيه 
(۸) حلية الفرسان ٠.) ١١ =1١۹(‏ 


4٤4 


من الفرس › وأرمه خرقة أو ارم عنانه می ۰ فإن وقف فاہمه 
لاد ر كلك د فس وات را که أو نفضْت بعض ثيابك > م 
اركبه وألق على الأرض e SS‏ م 
آنه ذ کي النفس › وإلا فاعلم آنه بلید » . ) = 

لقد کان موسى عالاً فذاً» ولولم تشغله ا لکان من أل علماء 
العرب المسلمين » واكان له ي العلم شأن أي شأن . وما ساعده على استيعاب 
حتلف العلوم › ما کان پتمتع به من ذكاء خارق وبديہة حاضرة . ) 

حين قال لسليمان : «ما هزمت ٰ راية قط › ولا فض" ي جمع 
ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت الأربعين »› إلى أن شارفت 
الشمانين » » قال سليمان : « فأين الراية الني حملتها يوم (مرج راهط ٠»)‏ 
مع الضحاك"؟ ٠»‏ فأجابه مرسى غوراً : « تلك يا أمير المومنين زبيرية › 
وإعما عنيت المروانية » »> فقال سليمان : « صدقت » ¢ وأعجبه قو له" . 


وحین کان موسی ي موکب سلیمان إلى زيارة ست الله الحرام وإداء 
فريضة الحج » وبینما کان سیر بوماً إذ دعا سليمان عوسی » فدعاه أحد 
رجال سلیمان » وکان موسی یسایر رجلا » فلم یلتفت موسی إلى ندائه.. 
م دعا به سليمان» فناداه ذلك الرجل أيضاً » فلم يلتفت إليه > فقال له ٠‏ 
الرجل : «غفر الله للك ! ألم تسمع دعاء أمير المومنين ؟! إني أخافه وأحاف 
أن يغضب » » فقال موسى : «ذاك لو كان عبد المللك أو الوليد › فأما هذا ء ٠‏ 
فانه يرضيه ما يرضي الصي > ویسخطه ما يسخطه » وستری ذلك ۲ . م 
تقد م موسی حى لح ولصق بسلیمان › فقال له : « آین کنت یا ابن نصیر ؟! ۰٠‏ 


(1)حلية الفرسان (. ۰ 
(۲)هو الضحاك بن قيس الفهري . انظر ر جمته ئي مذيب اق عساکر ٤/|۷(‏ -٩)وانظر‏ 
تفاصيل يوم مرج EO‏ 4۱۳/4 - ۲۰)وابن الأثير ( )٠١ - ٠۸/٤‏ بين الحا 
ابن قيس الذي کان مع عبد الله بن الزبير وبين مروا بن أ لمكم وذاك سنة خمس وستين افجرية . 
(۴)الامامة والسياسة ( .)٠١١ ٠٠١/۲‏ 
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فقال له ' : یا آمير المومنين ! أبن دوابنا : من دواباك ! إني لمند دعاني أمير 
المومنين لفي كد »> حى لقت أمير المومنين ۲ › فشك لمان وار ل 
بدواب من مراکبه › > فسايره وحادثه » م انصرف عنه › فاحق, الرجل إليه › 
فقال له موسی : ١‏ کیف رابت ؟ » » فقال : «آنت کنت به أعلم ٠‏ . 

وکان مرسی اطویاا“ e‏ وقد ذکروا أن جماعة من الناس كانوا ا 
جلوساً على سطح فسيح عند سليمان بن عبد الملك » والناس یدخاون » حى 
دحل موسی من الباب › فتح رك السقف بالخحالسين من شل ة وطنه" ولانه 
i OEE‏ ) 


أي نوع من الرجال کان موسی 

لقد کان إداریاً حازماً لا بتکرّر مله إلا نادراً : حازماً في قراراته › 
جازماً في أوامره » ملتزماً باحق والعدل والإنصاف . وكان عاقلا لمعي الذکاء 
شجاعاً کر ما » استطاع أن مجعل من شمالي إفر يقية دولة متماسكة البنيان 
وجدت هما متنفساً أي الفتح عبر البحر في إسبانيا واحزر » خذه الدولة الناشفة 
عملة خاصة با ودار صناعة خحاصة بها » وكان من التابعين ورعاً تقاً عا أدياً 
شاعراً » وکان خبیراً بالرجال و الأمم ... 

فلا عجب بعد ذلك أن ينجح في نشر الإسلام في ريوع البربر » وأن 


ينجح ني مزج العرب والبربر » وأن ينجح في تكوين (وحدة ) سليمة› 
ودولة ( رصينة ) ۰ وأن يمتح بلاداً شاسعة عبر البحار . 


لقد کان موسی نسیج وحده › وکان رجالا ي اف وأمة في رجل . 


(۱)الإمامة والسياسة ( .)٠١١/۳‏ 
(۲)الإمامة والسياسة .)٠٠۲/۲(‏ 
(۴)الامامة والسياسة ( ١/۲‏ 1( 

 . (4)النسمة : النفس والربو‎ ٠ 
. )١١/۳( والسياسة‎ ةمامإلا)٠‎ ( 


۲۹٦ 


ج نة ابل : 

ا المصاثب على عل اة الطل مونئ بن نصير بعك وصوله إلى دمشى 
سنة ست وتسعين المجرية ۷١٤(‏ م) › ولعل من أعظم ما أصابه مقتل 
إبنه عبد العزيز في الأندلس » وكان قتله صدر رجب من سنة سبع وتسعين 
الجر ية ". ودحل وفد الأندلس على سليمان ومعهم راس عبد العزيز بن 
موسی ۰ فبعث إلى موسی فأتاه » E E‏ 
أتعرف هذا الرأس يا مومى ؟ » »› إفقال : عم ! هذا رأس عبد العزيز 
ابن موسی » » فقام الوفد فتکلموا با تکلموا به ؛ م إن موسی قام فحمد 
الله » ثم قال: «وهذا رأس عبد العزيز بين يديك يا أمير المومنين » فرحمة 
الله تعالی عليه » فلعمر الله ما علمته نباره إلا صواماً › ولیله إلا قواماً ۰ 
شدید الرآفة وليه من المسلمين . aM,‏ م قال : ١‏ هنيئاً له الشهادة › 
قتلم والله*صواماً قواماً »"' . وهذا موقف طول آخر لموسى لايقل روعة 
عن مواقفه الأخحرى aan ٤‏ مرفف ا لمحتس » الذي بصدع 
با خی غير وجل ولا هاب . 

ويي سنة سبع وتسعين الجر ية ا سليمان بن عبد اللاك ٣‏ 
فأمر سلیمان موسی بالشخوص ر معه » فذکر موسی لسلیمان آنه 
ضعيف › فأمر له سليمان بثلاثين جياً“ موقوزة جهازاً » وبحجرة من 
حجره وجاثزة » فحج سلیمان » وحج معه موسی ٣‏ » فتوي موسی ي 
( وادي کک »> سنة سبع وتسعين المجرية( )۷۱۸م( وکان مره 

( ا والياة (vr)‏ 

(۴)البیان المغرب (۴۲/۲). 

(4)المر ( ۱١٠١/۱‏ )وشذرات الذهب .)١۱١١۲/١۱(‏ 


)٠(‏ جيب : الفاضل على مثله › النفيس في نوعه» ونجائب الإبل ازفا 
(٩)الإمامة‏ أوالسياسة ١/١(‏ ۰). 


(۷)وادي القری : واد پين المدينة وألشام من آ مال المدينة كثر القرى . آنظر لتفاصیل ي 
معدم البلدان ) ۸| (FY‏ . 1 
(۸) تاریخ الا وروا الم انال (۱۲4/۲) وجلو المقتبس (۳۱۷) وبغية اللتمس e‏ 


۹۷ 


حين توفي بان وسبعين سنة قمرية › ا 
مر بنا › وصلى عليه مسلمة بن عبد المللك . ) 

وهكذا أغمض البطل عينيه إلى الأبد » ولکن التاريخ لم يغمض عينيه 
عن مآثره اللحالدة > ذلك لأنه : : «کان قد جمع من خلال اللحير ما عانه الله 
سبحانه به على ما بی له من المجد المشيد » والذكر الشهير المخد الذي 
) لا پبلیه اليل والنهار › يعضفی جلرده بلي الأعصار 4 | 

GA e EE 
فعتل سلیمان به وبولده وکونه طرح رأ س ابنه عبد العزیز الذي ترکه موسی‎ 
٠۴(هتامصو ابا عنه في الأندلس » وقد جي« به من قم المغرب بين يديه من‎ 
° عليه طول او‎ et الي‎ 


لفسالل ; . | 

ذکروا ن موسی دعل على سلیمان پوماً وعنده اناس » فلما رآه سلییان 
قال : « ذهب سلطان الشيخ » . وأبصره موسى حين تكلم » فلم يفهم ما 
قال ؛ فلما سم قال : ١يا‏ أمير المومنين ! رأيتك لها نظرتي داحلا تكللّمت 
بكلام ظننتك عنیتي به ! » .قال : «نعم . قلت : ذهب سلطان الشيخ » 
قال له موسى : وما وال لن ذهب سلطان الشيخ قد اثر الله به ی ده 
ثرا حستا ؛ ولقد كنت طوبل ابلهاد في اله » حريصا على إظهار دين اله » 


= (44۲) واللة اسیراء (۳۹/۲)والر (۱۱۰۱- ۱۱۹)وشذرات الذهب (۱۱۴/۱ )ونع 
الطيب .)۲٠٤/۱(‏ 
(۱) الان لغرب (۲۸/۲) وني الات اة ۲/۲7 . 1۰( : ان الذي صلعليه هو سليمان بن عبد 
الملك . 
(۲) ناح الیب ( ۲۸/۱ ) . ) 
(۴)من وصماته. : ي قوله : د وإن فمل مليمان » » والؤصمات : العيوب »> اطا وصمة >٠‏ 
بفتح الواو وسكون الصاد ني المغرد .. 
(4) نفج الطيب (١/۷١۲۳)ء‏ ,.. 


حى أظهره الله ؛ وکنت من اتم الله به موعده لنبیه ie‏ أدبر معلك » ` 
لقد كان مع آبائك ناضر الغصن »> ميمون الطائر » > فقال سليمان : «هو 
ذاك ؟! »> فقال موسى : «وهو ذاك »؛ فلم بزل پرددها سلیمان » 
ویرد دها موسی » حى سڪت سلىمان'' . E‏ ) 


وصدق مرسی فيما قاله سوا صح هذا اللبر ام م بص e‏ 
موسی هي الدليل الذي ما بعده دليل على صدقه : فقد نشر الإسلام »> وكان 
طویل E N SSE O gs‏ 
مصاف أعظم الفاتحين وأكر المجاهدين . 

فما هو أسلوب موسى ني القيادة ؟ 

ذكروا أن سليمان بن عبد ال للف قال رى 5 وا الذي كنت تفزع 
إليه في مكان حربك من أمور عدوّك ؟ » . قال : «التوكل والدعاء إلى الله . 
يا أمير الموُمنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع أي الحصون والحنادق » 
أو كنت نخندق ۰ . قال : «كل هذا لم أفعله ! ». قال : « فما 
کنت تفعل ؟ » . : «كنت أنزل ال واستشعر الحوف والصبر > 
واتحصن بالسيف Dias‏ بالله » وأرغب إليه ني النصر » . 
فقال له سلیمان : « فمن كان من العرب فرسانك ؟ » فقال : حمر "۰ ۰ 
قال : «فأي الحيل رأيت ني تلك البلاد أصبر ؟ ». .. وبمضي سليمان ي 
أسثلته عن الأمم المختلفة ومزاياها في القتال »> وبعضي موسی في أجوبته عن 
مزايا الأمم الريية أجوبة جرب حصيف لا أجوبة نظري حالم » وشعان بين 
الملجرب العملي » والنظري e‏ 


) ا)الإمامة والسياسة -٩٩/۲(‏ . ۰). 

(۲)المغغر : زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . 

(۴) حمیر ھو سیر بن سب بن پشجب بن پر بن قحلان. ا یوق جره انا 
العرب ٤۳۲(‏ = ۳۸٤)و‏ (۲۷۸). 

(4)انظر التفاصيل أي الإمامة والسياسة ٠٠١/٣(‏ )و ألبيان المرب ( ۲۹/۲ = "٠.‏ 


۹۹ 


لقد جاب موسی ي حدیثه إلى سليمان عن مزاياه القيادية » ولعل مجمل 
ما جاء ي جواب موسی لسليمان هو : « أن موسی جعل رأس سلاحه ي 
حربه تقوی الله وحده وکثرة ذكره » والإستعانة به والتوکتّل عليه » والفزع 
إليه » ومسألته التأبيد والنصر › والسلامة والظفر . وأنه كان قائداً ر( تعرضاً) 
ماجم علوّه .دائ ولا يومن بالدفاع . وأنه کان قائداً يستشعر اللعوف من 
علوه ولا پستهین به > لذلك يعد له ما يستطيع من قوّة ومن رباط الحيل » 
ويصبر على قتاله . وأنه يعتمد على (حمير ) فرساناً له وقوة ضاربة لعدوه 
وهم من هم رجولة وبسالة وتضحية وفداء هه ) 
ونه کان یعرف مزایا امم الي يقاتلها » فيحارب تلك الأمم على هدى 
وبصيرة . وأنه کان يعرف مزایا الحيل وما يستفاد منها في الحرب وما لا 
بستفاد إ 

تلك هي بعض مزايا قيادة موسى » فإذا أضفنا إلى مزاياه تلك تجر ته 
الطويلة ي معاناة الحروب »› وأنه کان ذا ري وتدبیر وحزم وخبرة في 
الحرب"' » وآنه كان شجاعا "' » أدركنا أسباب ما ذكره الموّرخون عن 
مومی : « نه م ترد له رابة قط ولا هزم له جمع قط حی مات ۲( » 
ونه : « ۾ يق ني إفريقية والمغرب من ينازعه من البربر ولا من الروم ۲“ . 
لقد کان بعد النظر بحسب لکل مر e‏ فکان جيء لکل قوة من 
قواته الأسلحة والعدة الكاملةده» قبل خوض غمار الحرب » فإذا فتح مدينة 
أو بلاداً > ترك فيها من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد 
الثغور وجهاد العدو ,'١(‏ ) ) 


e . 


(١)البداية‏ والنهاية .)٠۷١/۹(‏ 
(۲)وفیات الأعیان (4۰۲/4) . 
(۴)وفيات الأعيان )٠٠۲/4(‏ والإمامة والسياسة .)۸٠/۲(‏ 
(4)وفیات الأعیان )٠۰۴/4(‏ . 
(٠)وفيات‏ الأعيان (؛/۴٠٠).‏ 
(1)الممجب في تلخيص آخبار المغرب .)۳٤(‏ 


۰ 


وأدرك مومى بثاقب فكره » أن سواحل إفريقيّة وا مغرب الواسعة معرضة 
الغزو من البحر سواء كان الغزو من البيزنطيين أو من سكان جزر البحر 
الأييض المتوسط أومن بلاد حوض البحر الأبيض التوسط »› لذلك اهم غاية 
الإهتمام بتر صين دار الصناعة في تونس لصنع السفن وإدامتها وإعداد النواتية ؛ 
فأفاد من ذاك ني تنقل قطعاته لغزو البحر أولا » ولتكون تلك السفن 
والمرابطون من المسلمين ني السواحل البحرية قوة ضناربة تدافع عن سواحل 
أرض المسلمين ي شمالي إفريقية ؛ ذاك لأن موسى با عرف عنه من مهارة 
حربية قدآر أن المجوم على عدوه اربص ني جزر بحر الأبيض المتوسط 
وني الأندلس هو أحسن وسائل الدفاع عن بلاد المسلمين في شمالي إفريقية › 
والمجوم آجدی وسائل الدفاع كما تن صکتب التعبية العسكر ية الحديثة عليه. وفعلا 
فقد أجدت تداييبر موسى هذه ؛ فلم تعض إفر يقية والمغرب في أيامه 
مجمات الأعداء » كما حدث ني أيام أسلافه منذ بدا الفتح الإسلامي حى 
تول موسى بن نصير أمر شمال إفريقيّة ... بل کان موسى ني مهمته بعد 
مدی من ذاك › |ذ توسع ي فتوحه عبر البحر أي ابمخزر والأندلس › وأصبح 
أعداوُه مهددين ني عقر ديارهم !... فكانت فتوخه عبر البحر كما وصفها 
موسى - : «إنها ليست كالفتوح » ولكنه الحشر ». 

ومن مزايا قيادة موسى > أسلوبه الفذ ني معابنة الحصون والمدن المنيعة › 
فقد كان ماهراً ني الحصار وني قتال المدن . بعث سليمان بن عبد المللك آخاه مسلمة 
ابن‌عبد الملك إلى أرض الروم »> ووجه معه لحمسمائة وثلائين الف رجل › 
وخحمسمائة من صله الديوان واكتتب ني العطاء > وتقتب ني الأرزاق . 
ودعا سلیمان بموسی بعد آن رضي عنه على يد مر بن عبد العزيز › فقال 
سلیمان له : «آشر عل یا موسی › فلم تزل مبارك الغزوة أي سبيل الله › 
بعید الأثر » طريل الحهاد ۰۲ فقال له موسی : «آرى يا أمير المومنين 
أن توجهه بن معه » فلا ير بمحصن إلا صيّر عليه عشرة آلاف رجل ء 


۳۰۹ 


ane, 


فإنه يظفر بما يريد يا أمير المومنين » اا ا ي 


ا ۰ 


مشورة وی 


هذه التعليمات العسكرية » تدل" بوضوح 1 ميزتين من مزايا قيادة 


مومی › بالإضافة إل مریته الأجحريين وهما : معرفته قتال المدن» ومعرفته 
أساليب الحصار .. . وهاتان الميزيتان الحديدتانمهمتان لكل قائد ناجح »› 


وهما : العناية ححماية حطوط المواصلات»› وتفريق قوات العدو ضرا 
متفرقة على انفراد . . فبقاء قوة جسيمة لحصار كل حصن منيع بجبر العدو 
على مخصيص قوة مناسبة لذلك الحصن من أجل حمايته » كما أن القوة الي 
تطوٴق الحصن تشل ذلك الحضن وحول بين قواته المخصصة لمايته وبين 
محاولتها قطع خحطوط مواصلات المسلمين . 

واهتمام موسی بتأمین خطوط مواصلاته وحمايتها » كما لمسنا ذلك فعلاّ 
في حروبه وکما رأينا ذللك في تعاليمه العسكرية › بجعلنا نتساءل : كيف كان 
بطمح موسى أن يقود رجاله إلى ( رومية ) لیفتخها ".. وکیف کان طموحه 
بذهب به إلى مدى أبعد من ذلك . فيقو د رجاله ترقا ما بين الأندلس ولق طنطينية 
فاا ما بینهما ‏ من أوربا؟ فقد : : «أجمع أن يأني المشرق من ناحية القسطنطينية ‏ 
ویتجاوز الى الشام د روبه ودروب لأندلس » وبخوض إليه ما بينهما من أمم 
الأعاجم النصرانية > مجاهداً فیهم > مستلحما لمم » الى أن يلحق بدار اللحلافة » » 
فضي احبر إلى الوليد بن عبد الملك» فاشتد قلقه كان المسلمين من دارالحرب » 
ورأی أن ماهم به موسى غرَرٌ بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والإنصراف »› 
فت ذلك في عزم موسى » وقفل عن الأندلس بعد أن زل الرابطة والامية 
بثغورها (", 
ويس من شك » أن هالك صعربات جسيمة وأعطار؟ هال س من افاي 


)0 ۱)الإمامة و السياسة (۸۸/۲). 
(۲)الإمامة والسياسة ( ١/۲‏ ۸). , 
(۳)نفح الطب .)١٠۱۸/١(‏ 


العسكرية - لتحقيق طموح موسى ني فتح (رومية ) والوصول إلى الام 
- عن طريتق (القسطنطينية ) من الأندلس › واكن هل مثل موسى ي جربته 
لطويلة لمنغصرة ني الحروب » وني مزاياه القيادية الفذة الي لا شك فيها › 
رو بالمسلمين ولا محسب حساب ما محتاجه من قوات ومن فضايا إدارية 
لتحقيق مطاعه التوسعية ي الفتح ونشر الإسلام؟ _. 

ن لواح » أن موسي نح اع بارآ اة على شاي فر 
ونه تجح نجاحاً باهرا في نشر نشر الإسلام بين البربر الذين حسن إسلامهم › فاستعمل 
عليه م مولاه طارق بن زياد البربري' › فأصبحت لديه قوات جسيمة لا 
بنضب معينها من البربر المسلمين ؛ فكان نما ميتّز فتح الأندلس على غيره 

من الفتوح العربية حى ذلك الوقت » هو إشتراك المغاربة إلى جانب العرب 
ا هذا الفتح ؛ وهذا عمل عظيم من غير شلك » بشهد العرب 
المسلمين بالمجد والفخار > إذ نجحوا ي إداء رسالتهم رسالة الإخاء والمساواةء 
فاکتسبوا إلى جانبهم أهل البلاد قلباً وقالباً » فأصبح البربر المسلمون أشد 
حماسة من العرب المسلمين لتحقيق أهداف او فقاموا إلى جانب 
إحواہم العرب المسلمبن ينشرون الرسالة الإسلامية ي اوربا » وبٻذلون 
المهج ا رنحيصة في هذا السبيل ". ) 3 

فإذا بجح موسى ني ليجاد قيادة متازة من البربر المسلمين › وإيجاد عنادر 
مقاتلة ضخمة من البربر المسلمين » تعمل تللك القيادة متعاونة إلى جانب 
القيادة العر بية > وتعمل تلك القوات متعاونة إلى جانب القوات العربية › 
م امتباز قوات البربر على القوات العربية بکر تما أولا وبقرب بلادها من 
مناطق الفتح الحديدة ثانا » وإمكان إدامة القوات البر برية بالرجال والمعد ات 
سهولة وسر كل“ ذلك بجعلنا نرجح أن مطامح موسی ما ما پبرّرها وما 
قق أهدافها ؛ حاصة وأن استكمال فتح الأندلس › جعل منها قاعدة متقدمة 


(۱)انظر وفیات الأعیان ( )۰۳/٤‏ 
(۲)انظر تاريخ المغرب العرني .)۲٠١(‏ 


۳۳ 


أمأمية للمسلمين بستندون علبها ئي فتوحا ېم الأوربية الأ ت کما أن 

موارد انلس وغأم الملين متها تد الملين يا اجون إله من اقاب 

الإدارية.: ۰ 

SS‏ عل آخعلوات ف اع کات منز 

جداً» » فليس ۰ ا ا ج 
قط » حى مات 1 ) 


ي المغرب وإفريقية قضى على كل مقاومة معادية من البربر ومن الروم 
في الصفحة الأولى من آيام جهاده . وني الصفحة الثانية من ذلك الحهاد وبعد 
استتباب الأمن في ربوع شمالي إفريقية > وبعد أن استأمن البرير وبذلوا 
الطاعة » فقبل منهم وول عليهم والياً واستعمل على ( طنجة ) وأعمالما مولاه 
طارق بن زياد البربري » وترك معه تسعة عشر ألف فارس من البربر بالأسلحة 
والعدة الكاملة > وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » رجع إلى إفريقينة ء 
ولم يبق بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم ٠‏ . یکلام آخر بعد أن 
وحّد البلاد وأشاع فيها الإنسجام الفكري بنشر الإسلام ني ربوعها › وقام 
س المزج الفكري بالإسلام عقيدة وتضحية وفداء › أصبح البربر المسلمون 
قوّة جبارة للعرب المسلمين لا عليهم وجدت ها متنضساً في الفتح عبر البحر . 
وبدلك تظطورت خحطط موسى العسكرية من الدفاع إلى المجوم > ومن التقياد 
بشمال إفريقية إلى التطلع تع إلى فتح جديد . ) | 

وحين. ا الوقت مناساً لفتح لأندلس » ۴ بندفم اندفاعا اعی على 
غير هدی ولا بصیرة › بل بذل قصاری جهده لتبظم دار الصناعة بتونس 
لتكون قادرة على إعداد السفن وال ملا حين» وأفاد من المنابع المتيسرة الأخرى 
ن وا م بم رطفا ہے ای وت افج بار ٠‏ 
حى لا يغرَ بامسلمين لاختبار إمكانبة فتح الأندلس E:‏ 


(۱)وفیات الأعيان ۴/9 *4). 
& ۳ 


مهمته › بعث طارق بن زياد سنة انتين وتسعين الهجرية بقوّات ضاربة إلى 
الأندلس ؛ وحين بجح طارق ني مهمته وخشي موسی على طارق 0 من 
أحطار التغلغل بعيداً في الفتح داحل الأندلس » أقدم موسى على العبور بنفسه 

م قواته الضاربة الاحری وو طارق - کما رآینا- ي حقبق أهداف 
الفتح في الأندلس » وكانت فتوح موسى ني تسلسلها الزمني واب مغرافي تسیر 
حسب خطة مرسومة دقيقة واضحة e‏ جلية ا بعيدة عن ن اتھور 
E‏ 


حقیق مطاعه التو سعية ؟ 


کل الدلائل تدل على آن موسی يكن من ولاك اقاي المتهورين الذين 
يلقون بأنفسهم وبرجاهم إلى التهلكة » وتاريخ جهاده الطويل أكبر دليل 
على إثبات اتزانه ني حروبه » وأنه كان من أولئك القادة البعيدي النظر › الذين 
بتبینون مواطیء ء أقدامهم قبل آن يتقبّموا خحطوة واحدة إلى الأمام . 

ول" موسى وجد الطاقات البشرية المائلة المتمثلة ي ‌البربر الملسلمين > والطاقات 
الإدارية الغنية المتمثلة ني موارد شمال إفريقية والأندلس ومغامهما الضخمة › 
فأراد أن یسخر کل" تلك الطاقات البشرية والإدارية ي حقیق فتوح جدیڊة ) 
عبر أوربا إلى رومية من جهة وإلى القسطنطينية من جهة أحرى ›» فيحقق ‏ 
حلماً طالما راود ا توغل سنة اثنتين 
. وئلائين المجرية في أرض الروم › فالتقی بالروم قرياً من القسطنطينية" › ) 

م أرسل جيشاً حاصاً لفتح القسطنطينية منة تسع وأربعين المجرية"' - وذلك 
بفتح القسطنطينية عبر أوربا بدلا“ من فتحها منأرضالشام كما حاو لاللحلفاءمن 
قبله» فيقضي موی على اا ن الذين كانوا i‏ دول 


(۱) امبر (۴۲/۱). 
) (۲)الطبري (۱۷۳/4)واہن الآئ (۱۸۱/۳۴). 


۳۰0 سح المغر ب(٠۲)‏ 


الإسلام ي عقر دارها . ji‏ يذهب ى ای أبعد ما کان عل به الحلفاء 
من قبله »> وهو معاولة فتح رومية أيضا › وبفاب پسپط عل آقوی عاصمتین_ 
من عو امم أعداء المللمين ل 
ما تقدم نستطيع آن نین بوضوح الحقائق التالبة : 
أولا : إن ˆ مومی کان قاد فذاً له قابلیات متازة ي القيادة . 
انيا : إنه كان قائدآً واقیا بعيدآً عن اليال » وإنه إذا قال فعل . 


ثاثا : إنه م يكن من الذين e‏ ي اخروب من ابل الأمجاد 
الشخصية أو المكاسب الذاتية , ٠٠ ٠‏ 

رابعاً : لذلك فتحقیق احلا ي اش القطنطينة من الغرب ورومية 
- على الرغم من صعوبة ذلك وعظم متطلباته وتكاليفه من الرجال والقضايا 
الإدارية - كان إمقدور مومى أن ينجح بشحقيقها نظرا لنابع الطاقات البشرية 
لمائلة المتيسرة الديه - خاصة م ن ازير الذين أسلموا وحسن إسلامهم » 
ونظراً لقابلبات القادة امیس ب لدیه م ٤‏ طارة ق بن زياد وعبد العزيز بن 
موسی بن نصير - ونظرا لايع الطاقات الإدارية الضخمة الي استحوذ عليه 
ي الأندلس وشمال إفريقية ١,‏ 

امسا : ل دراه من اتة زسسجي من اناي ومو ارج انتصارا 
حسارة لا تعوض ‏ مسلامین ۲۰ فقد حرم دولة o‏ من نشر دين الله ي 
اوربا ومن فتح بلاد شاسمة في أوربا أبضا. . | 

وقبل أن نتم تقدیر مزایا موسى القيادية »> لا“ النا من الإشارة إلى ناحية 
مهمة من مزاياهء وهي أنه کان قائداً پستاثر بالحطر دون أصحابه في الحرب » 
وأنه کان داناً في الأمام ‏ بصطل بنار. الحرب اکر من کل قاد مر ن قادته ومن 
کل i‏ ذلك فقد کان موی یضرب بثاله الشخصي لرجاله 
وقادته معاً أروع الأمثال في التضحية والإقدام » ویکون دام مثالا شخصيا 
لقواته في الشجاعة والبسالة بمحتلون حذوه ويشتدۉن به . ) 


f 


ذكروا أن جعفر بن الأشتر قال اكت فيمنفزا نداس بع موس ؛ « 
فاا ان و عا > بضعاً وعشرين ليلة › م ل نقدر عليه 
فلما طال ذلك عليه › نادى فينا : أن أصبحوا على تعبئة ! .ؤظننا أنه قد قد بلغه 
مادة من العدو > وقد دنت منا > وأنه يريد التحول عنهم › فأصبحنا على 
تعبثة > فقام فحمد الله > تم قال : أا الناس ! إني متقد م أمام الصفوف › 
فإذا زاشرں ف وت > فکروا واحملوا . فقال الناس : سبحان 
اله ! آتری فقد عقله آم عزب عنه رأیه ؟! بأمرنا حمل على الحجارة وما لا 
سبيل إليه ؟! فتقدم بين يدي الضفوف حيث يراه الناس »م رفع يديه وأقبل 
على الدعاء والرغبة »> فأطال وحن رکوب منتظرون تکبیره › فاستعددنا . 
م إن مومی کبر وکر 'الناس» وحمل و الاس ؟.. 

ولو ذهبنا نستقصي عد مرات إقدامة على مهاجمة و 
رجاله ۰ اطال اتعداد مواققه البطولية الفذ ة . 


نه من أولئك القادة الدين م یکونوا پعرفون e‏ ر“ 
أمثاله من القادة الذين لا بحنون رووسهم للأهوال والصعاب . 


زف هنار ا ا س د کرو من ال فون اک ٠‏ ادیاغری: 
يضح لنا »> أن موسى » كان يطبق مدا ( إختيار المقصد وإدامته ) » فقد 
كانت له أهداف واضحة في حريه توصله ني النهاية إلى تحطيم إرادة العدو 
على القتال . وكان يطبق مبدأً (التعرّض ) »› بل هو ني i‏ قائداً 
تعرضياً مثالا › > فلم يدافع في حیاته العسكرية مطلقاًء وکان داا ماجم عدوه ٤‏ 
وکان بطبق مبداً ( المباغتة ) كلما ود إل ذلك سبیلا . وکان بطبق مبداً 
( تحشيد القوة ) » فيحشد أعظم قوة أديية وبدنية. ومادية واستخدام کل ذلك ٠‏ 
ني الزمان والمكان الجازمين . . وکان بطبتقی مبدا ( الأمن ) ويوفر الحماية .. 


) لقواته وللحطوط مواصلاته ن اج قايا من مباغتة el‏ ما , وفعلا (٤‏ 
ا E‏ غ م he‏ ا 4 


SS O O 
ا د مله ایل کا الت ره د‎ ٠/۲ ( والسياسة‎ ةمامإلا)١(‎ 


يستطع العدو أن باغت قوات موسی ني کل" حياته العسكرية . کان بطب . 


U‏ (المرونة ) لکي قرات قابلية ممتازة للحركة برا وعراً. وکان 


يطبق مبداً ر التعاون ) بین صفوف جيشه وین قادته وبين آرتال قواتسه 


| التقدمة بحيث يجعلها تحقتق أهدافها بأقرب وقت ت وبأقل خساثر مادية ومعنوية . ) 


وکان يطبق مبداً ( إدامة المعنويات ) › فيشيعم ني قطعاته الثقة بالنفس 
وبالقيادة والإعتماد على نصر الله . وكان يطبق مبداً (الأمور الإدارية  )‏ 
فضا لقواته إعاشتها وعتادها وسلاحها ونقليتها و الإدارية 
الأخرى كافة ني تلف الظروف والأحوال . 

لقد کانت لموسی قابلىة فذةَ على إعطاء ازارات السريعة ال > 
وكان شجاعاً مقداماً قوي الإرادة ابتهاء يتحمل مسووليته كاملة بلا 
تردآد ولا يلقيها على عواتق الآآحرين . وکان يعرف مبادیء الحرب وبطبقها 
بكفاية ومقدىرة » وكانت له نفسية لا تتبدال ف حالي النصر والإاندحار . 
وکان بعيد النظر › اله معرفة مستفيضة بنفسبات مرووسیه وقابلیا ہم ونفسية 
روساثه وقابليالہم » ومزايا الأمم والشعوب اللي جاربا > وبزايا 
الحيل والسلاح الذي يستعمله . وكان يثق برجاله ويبادلونه ثقة بثقة 
وحباً بحب . وكانت له شخصية نافذة ٬قوية‏ وقابلية بدنية متازة وماض 
ناصع ميد . : 

تلك هي حمل مزايا قيادة مومی » وهي الحواب الواضح عن أسباب 
انتصاراته المتوالية الكثيرة › بمحیث لم ترد ا ولا هزم له جمع 
قط › حی مات . 


إنه كان من أعظم قادة الفتح الإسلامي » بل كان من الطبقة الأولى 
من أولثلك القادة : طمة حالد ن الوليد المخزومي والمئى بن حارثة الشيباني 
وقتيية بن مسلم الباهلي . 


لقد کان موسی جندیاً متازآ وقائدا متاز » وکان ولا یزال وسیبقی 


۳۸ 


ا e‏ اریخ اا فا ولدارباً ۽ واا وا 
مومی في التاريخ : 
۰ بذكر اريخ وى أله تع لغرب الأقمى واماد فع اشرب الوس ٠‏ 
وید کر له أنه رصن الفتح الإسلامي ي الغرب المريي ‏ فاص بحت 
شمال إفريقية عربياً إسلامياً الى الأبد. ‏ 

ویذ کر له آنه فتح الأندلس ا من جنوب افرنسا. 

ويذكر له أنه نشر العريية لغة والإسلام دينآني شمال إفريقيّة وني الأنداس. 

ویذکر له آنه کان من أعاظم قادة الفتح الإسلامي . 

رضي ايله عن التابعي ابجليل ء الإداري اا البطل امغوار ء 
القوي الأمين › القائد الفاتح » موسى بن نصير ي 


-» 


۹ 


المت ادر 


(f 

١ابن‏ كثير (تفسير ) الحافظ عاد الدين أبو الفدا اسماعيل بن كثر - 
مطبعة المنار - القاهرة  ١۱۳٤۷‏ هھ . ) 

۲ -آثار البلاد وأخبار العباد - زكريا بن محمد القزويي - مطبعة دار صادر 
ودار بیروت - بیروت ‏ ۱۳۸۰ھ . 

٣‏ - أخبار مجموعة في فتح الاندلس -مولف مجهول - نشره دون لافوني 
القنطر Obras ûegye# i (Don Lafuente Alcantara) ö‏ ( 
Arabigas )‏ الي تصدرها « الأ كادعية التار ية الملكية ) - اللرء 
الأول مدرید - ۱۸٩۷‏ م . 

۽ - أحسن التقاسم في معرفة الأقالم - المقدسي المعروف بالبشاري ‏ مطبعة 
لیدن ‏ لیدن =۹ م. 

ه ‏ الإستقصا لأحبار دول المغرب الأفصى أحمد بن خحالد الناصري 
السلاري - القاهرة  ١٠١١١‏ ه, 

٦‏ الاستيعاب 1 معر فة الأصحاب - ابو عر پوسف بن عېد الله بن محمد 
ان عبد ابر - حفبق علي محمد البجاري - مطبعة لبضة مصر ‏ 
الفاهرة , 

۷سد الغابة ي معرفة الصحابة - اہر اسن ءل ن اي الكرم محمد ن 
مما بن عبد الکربم بن عبد الواحد الشيبالي المعروف بان الألير 
ابعر ري الملفسب بعر الدين - المطبعة الاسلامية طهر ان ۱۳۷۷ ۵ 

۸- اسماء الصحاب الرراة = اپو محمد علي بن أحمد بن سعید بن ن حرم = 


۳۴ 


ملحق.. بجوامع السيرة مطبعة دار المعارف - القاهرة . 
٩‏ -الإصابة ي ييز الضحابة شهاب الدين أو الفضل احم س علي ن 
محمد بن محمد ن عل الكناني العسقلاني بان حجر 
٤‏ العسقلاتي ‏ المطبعة الشرقية - القاهرة - ٠ ٠۳۲١‏ ا 
٠٠‏ الأعلاق. النفيسة -أبو عل أحمد بن ر E‏ - مطلبعة یدن 
۰ لیدن ۱۸۹۱ م .. س e‏ 
١‏ -الإمامة والسياسة - المنسوب إلى ا سلم ن قتيبة 
مطبعة ‏ البايي الحلي a‏ الانية .. 
۱۲ 8 الأشراف أحمد 2 بجی ن جابر البلاذري ‏ حقيتی الدكتور 
محمد حميد الله مطبعة دار E‏ القاه رة - ۱۹٥۹٩‏ م 
8 لرل : n E A ٤‏ 


۴ - البداية والنهاية في التاريخ - عاد الدين: ابو الفدا اسما 
القرشي الدمشقي مطبعة السعادة - القاهرة . ) 
١‏ -البغوي (تفسیر ) الإمام وی 1 
مطبوع حت صفحات تفس :ابن كير . 4 
د نة اراد في ذکر اللوك من بني عبد لواد = چې بن محمد بن ادود 
اتلزائر = ۳۲۱١ھ‏ . . 
٠١‏ - بقة اتسس قي تاريخ جال لتاس لحد بن بى بن سند ى 
عيرة الضبي ‏ مطبعة روس ريط 14۸6م ٠‏ 
۷ -البلدان - أخمد بن يعقوت د مطبعة لیدن د لیدن ‏ ۱۸۹۲ م 
۸ -البيان المغرب ني أخبار المخزب د أي عبد الله محمد بن عذاری المراكشي 
- مكتبة صادر - بیروت E‏ 
١‏ ن البيضاوي ر تفسیز ) انیا اسنعية عبد الله بن عر بن محمد 
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راي شاوی دو کب هریه ری مر - القاهرة ‏ 
a‏ ر ٠‏ 
ت ٤‏ 
a‏ + یکر عد اقروت بان ترط اقرط ۔ 
e‏ حقيق عبد الله أنيس الطباع - دار االنشر للجامعيين - - یروت . 
-١‏ تاریخ الأمم والملوك ابو جعفر ممل ن جریر العلبري - مطبعسة 
الاستقامة ‏ القاهرة  ٠١١۸‏ ول ا 
۲ تاریخ لاء عبد لرحمن بن بی پکر جمال فين يوطي - الطب 
ا منيرية - القاهرة - ٠٠١١١‏ ه . E‏ 
۳۴ تاريخ اليس -حسين بن محمد ن الحسن الدياربكري مطبعسة 
عثمان عبد الرازق - - القاهرة - ٠۳١۲‏ هھ - انطبعة الأول 
تاريخ العلماء والرواة بالأنداس بو الوليد عبد اله بن محمد بن يوسف 
الأزدي امروف بان القرضي- - مكتبة الحانجي القأهر ةد ١٤۷١١ه.‏ 
- تاریخ البعقوبي - أحمد بن يعقوب - مطبعة الغري - النجف ‏ ۸١١٠ه.‏ 
- تجريد أسماء الصحابة ابی المحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عمد 
ابن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير ابمزري 
الملقب بعز الدين مطبعة دار لمارف النظامية - - حیدر آباد الدكن 
\\o—‏ ھ - الطبعة الأولى . _- 
۷ - تقوم البلدان -اسماعيل بن ء عاد الاين صاحب حماة ا 
الطباعة السلطانية - - باریس ۱۸٤١‏ م . 
۲۸٠‏ - هديب الأسماء واللغات - الإمام النووي ‏ المطبعة المنيرية - مصر . 
۹ - مهذيب التهذيب -الإمام ابن حجر العسقلاني - مطبعة دار a‏ ف 
النظامية - حير اباد الدكن - N~‏ ) ) 


O 
اه الله محمد بن فتوح‎ n جلوة القتبس ي ذکر‎ ٣ 


Ne 


ابن عبد الله الحميدي - مطبعة الحابجي - القاهرة - ۱۴۳۷۲ ه . 
MN‏ جمل توح الإسلام ‏ آیو محمد علي بن أحمدہ بن سعید بن حزم -ہ طب 
٠‏ المعارف - القاهرة - ملحق بجوامع السيرة . ) 
a ۳۲‏ 
حقیی وتعلیق عبد السلام هارون - مطبعة المعارف ا 
۲ ھ . 


_ (DD 
-الحلة السيراء - أبو عبد الله محمد المعروف بابن الأبار - نحقيق الدكتور‎ ۴ 
. م‎ ۱۹٩۴۳ - حسین مونس - القاهرة‎ ) 
حلية الفرسان وشعار الشجعان - علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلمي‎ ٤ 
م.‎ ٠۹۰۱ - نحقيق محمد عبد الغي حسن - دار المعارف - القاهرة‎ 
ا ر‎ 
اللحلاصة النقية ني أمراء إفريقينة - أبو عبد الله محمد بن الباجي المسعودي‎ - ٠ 
..ھه١۱۳۲۳- س مطبعة بیکار - تونس‎ 
)9( 
دول الإسلام خر کو فد و وای ت‎ ۳۹ 
. ا السعادة - القاهرة - ۱۳۹۸ ه‎ 
) ) (۵) ) ا‎ 
- -ذيل المذيلل -أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  مطبعة الإستقامة‎ ۷ 
. طبع ي آخر تاریخ الطبري‎  ھ‎ ٠١١۸ - القاهرة‎ ) 
(ړ)‎ a. 
-الروض الآتف - شرح السيرة النبوية لابن هشام  أبو القاسم عبد‎ ۳۸ 


۴1٩ 


الرحمن ن عد الله الحعمي e‏ مطبعة بلمالة- اقامرة- 
۴ھ . 


سرا انوس ن ناتء علماء لقیروان دإفريقية وزمادمم 2 
عبد اله الالكي. تشه التو سین مون القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م. 


(س) | 
۰ سیر أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عمان الذهيي - 
محقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - مطبعة امعارف - القاهرة . 
١‏ السيرة الحلبية - علي الحلي الشافعي - مطبعة مصطفى عمد - - القاهرة . 
٠‏ - سيرة لني صلى الله عليه وسلم -أبو محمد عبد للك بن هشام - مطيعة 
حجازي - القاهرة ‏ ١١٠١ا‏ هش ٠‏ 


(ش) 
۴ - شذرات الذهب - ابن غماد الحنبلي - مطبعة القدسي - القاهر 3 ١٠١١٠ه.‏ 
(ص) 


٤‏ - صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من كتاب : « الروض المعطار في خبر 
الأقطار » -أبو عبد الله محمد بن عبد النعم الحميري د نشره 
الاستاذ ليفي بروفنسال - القاهرة - ۱۹۳۷ م . 


(ط) 
٥‏ طبقات ابن سعد ابن سعد - دار بیروت وصادر بیروت ‏ ٩۸۱۳۷ه.‏ 
نح( 


٤٦‏ العبر - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ هي حقيق فواد 
سید مطبعة الکویت -الکویت  ٧۹٩۱‏ م. ٠.‏ 


۴۱¥ 


۷ - العبر وديوان المبتدأ والحبر - عبد الرحمن بن خلدون المغرلي - مطبعة 
بولاق - القاهرة  ۱۲۸٤‏ ه. 

(ف) 

٨۸‏ - فتوح مصر والمغرب -أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
القرشي - مطابع بلحنة البيان العربي - القاهرة . 

 ةداعسلا -فتوح البلدان - أحمد بن بى بن جابر البلاذري - مطبعة‎ ٩4 
. القاهرة - ۱۹۰۹ م‎ 


٠١‏ -الكامل ني التاريخ - أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الحزري اللقب بعز ا ذات E‏ 
۳ھ . 


١ه‏ الکشاف ری الاب گی قاسم جا ردن راي 
E‏ بولاق وو ا ه ‏ الطبعة الثانية : 


sS‏ )م( 

۲ه - مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد اثالث - ابزء الثاني - ٠۳۷١‏ ه . 

۴ - المختصر من أخحار البشر - اسماعيل بن علي عاد الدين صاحب حماة - 

المطبعة الحسينية - القاهرة  ٠۳١۲١‏ ه . 

٤ه‏ - مختصر كتاب البلدان -أبو بكر 'أحمد بن ابراه الممذاني المعروف 

بان الفقيه مطبعة لبدن - ليدن - ١۱۸۸م‏ . 
٥‏ - عتصر ا اروب المرعي ‏ میق عبد الرووف غر ما 

مصر القاهرة - ۱۹٩٤‏ م . 

- المسنالك والممالك ا اسحق ابراهم بن محمد الفارسي الإصطخري 
المعروف بالکزحي ميق الدكتور محمد جابر عبد العال الحسيي 


۳۹۸ 


- مطابعم دار القلم -القاهرة- ١۳۸۱٠ه.‏ 

۷ - المسالك ا أبو القامم عبيد الله المعروف بابن e‏ 
مكتبة الى طبعه ي طهران - ۱۹٩۳‏ م . 

۸ - المشترك وشا والمفترق صقعاً شهاب الدين ا عبد الله ياقوت ن 

عبد الله الحموي - طبع سنة TS‏ مکتبة المحى ببغداد 
طبعه سنة ۳ م . 

۹ - المعارف ابن قتيبة - مطبعة دار الكتب - رة 1۹6۰ | 

۰ معام الإعان - عبد الرحمن بن خمد بن عد الله الأنصاري - تونس س 
۰ ھ. . 

١‏ المعجب ف تلخیص أخبار مغرب عبد ا الراكشي - مطبعة 
مصر القاهرة  ١۳١۲٤١‏ ھ. 

-المغرب ي حلى المغرب ابن سعيد الأندلسي - اب حزء الأول من القسم 
اللاص صر - مطبعة جامعة فاد الأول - القاه رة ۱۹٩۳‏ م . 

۳ -المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب - أبو عبيد عبدالله بن عبد العريز 
البكري . طبع دي سلان ( ها8 0  )‏ الرائر ۱۹۱۱ م. 

٤‏ -- المواعظ والاعتبار- تقي الدين أحمد بن علي المعريزي- القاهرة-۱۲۷۰ ه. 

٥-المولس‏ في تاريخ إفريقية وتونس ابن أبي دينار القيرواني - طبعة 
تولس - تولس ‏ ٩۱۲۸ھ‏ . ) 


)۵( 


- النجوم الزاهرة - ان تغري بردی لأنبكي مطبعة دار 0 3 


. المصرية ‏ القاهرة - ۱۳٤۸‏ ه . 
۷ - نز هة المشتاق ي احراق الأفاق الشريف الإدريسي - نشره دوزي 
ودي جوجة - ليدن - ۱1م . 
۸ نسب قريش -أبو عبد الله الملصعب ا r‏ 1 ۱ 
مطبعة دار E‏ - القاهرة - ٠۹٩۳‏ م . | 


۳۱۹ 


٩۹‏ - نص جديد عن فتح العرب للمغرب -عبيد الله بن صالح - نشره 
الاستاذ ليفي بروفنسال وعلق عليه الدكتور حسين مونس ني مجلة 
المعهد المصري الدراسات الاسلامية بمدرید- ٠١۹١٤‏ م . 
١‏ نفح الطيب E‏ بن عمد المقري التلمساني - محقيق محمد غي الدين 
عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة - القاهرة  ٠۳۹۷‏ ه - الطبعة الأولى. 
١‏ نهاية الأرب ني معرفة أنسأاب العرب - أبو العباس أحمد القلقشندي - 
٠‏ القاهرة - ٠١١۹١‏ م - الطبعة الأولى . 


( و ) 
۲ وفيات الأعيان - بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ‏ 
تحقيق محمد حي الدين عبد اليميد ‏ مطبعة السعادة - القاهرة م 
۷ < - الطبعة الأولى . 
۳ - الولاة والقضاة - آبو عمر محمد بن يوسف الکندي مطبعة الآباء 
الیسوعیبن - بیروت ‏ ۱۹۰۸ م ۰ ا ) 


الاجم 


»'( 


o ابراه‎ o 9 -اطلس التاريخ الإسلامي هاري‎ ١ 


خورشيد ‏ مطبعة مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة . 
۲ الأعلام .- خير الدين الزرکلي- الطبعة اثانية - القاهرة - ۳ هھ 
۸ ھ. 


( ت ) 
۴~ تاریخ ابزاثر العام عبك اارحمن محمد الحيلالي - المطبعة العريية 
- ابمحزاثر = ۱۳۷۵ھ . 


؛ - تاريخ ابازائر في القديم والحديث -مبارك بن محمد الملالي البلي - مطبعة' 


النهضة ابلمتزائرية ‏ الحراثر 6٠١‏ 4 


٠‏ - تاريخ اتح العربي في ليا - الطاهر أحمد زاوي - ا 


القاهرة ‏ ۱۳۷۴۳ ه . 

-تازيخ المغرب العريي - سعد زغلول د غبك الحميد ‏ مطبعة العارف.- 
القاهرة- ٠١۹٩١‏ م . 

۷- تاریخ مغرب - محمد بن عبد السلام بن عبود - دار الطباعة امغرية - 
تطوان - ٠۹١۷‏ م - الطبعة الثانية . 


 ةرهالا‎ - تاريخ المغرب الكبير - محمد علي دبوز - مطبة الاي اللي‎ - N 


. AIA 
. تاريخ المغرب عبد العزيز بنعبد الله مطبعة الحامعة -.الدار البيضاء‎ -٩ 


۳۲ لسم لغرب )۴١(‏ 


و کت 
ae‏ کے... 
1 


-٠١‏ تاريخ غزوات العرب ني فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحسر 
a )‏ البابي و 
ا ۲ھ . 
١ )‏ -قارخ المسلمين وآثارهم في الأندلس - التكتور السيد عبد اريز سام 
مطبة العارف لبتان ‏ - م . ) 


(ځ ) 
١ری‏ الغرب الاركيولوجية أحمد ا دار کا 
تطوان ‏ ۱ م .۰ 
۴۳ خحلاصة 2 تونس ` - حسن حسي عبد الوهاب . تونس - الطبعة 
الثالشة . 
(د) 


4 دولة الإسلام ي لأندلس محمد عبد الله عنان - مطبعة الخحامجي ‏ 
اق ا 


م ( ر ) 
LS‏ الثالة ٠‏ کک 


) 3 ( 
-العرب والإسلام ا ني الموض الغريي من اليحر الأبيض التوسط - الدكتور 

مر فروخ - بیروت ۱۳۷۸ ۸ 
N ٠ ۰‏ الفاروق المائد ‏ حمود شيت خطاب دار مكتبة الا ر وت س 


YY 


. م . الطبعة الثانية‎ ٥ 

۸ - فتح العرب للمغرب -الدكتور حلين مونس - مطبعة مصر - القاهرة . 
٩‏ -الفتوحات العربية الكبرى -جون باجون غلوب تعريب وتعلیق 
) خيري حمناد ‏ منشورات محتبة المئئ ' بغداد س ۱۹٦۹4‏ م . 

٠١‏ -فجر الأندلس -الدكتور حسين مونس - الشركة لعر بية لاطباعة 

والنشر - القاهرة - ۱۹۰۹٩‏ م . 


d )‏ ) 
١‏ -قادة فتح الشام ومصر - عحمود شيت خحطاب = دار اتح جاو و ب 
Ao‏ ^ . 
(م) 
۲ -موسی ن نصیر محمد عبد الغي حسن ‏ دار المعارف  Ea‏ 
0۷ م. 
۳ - موسی ن نصبر کامل محمود ا إحاء الكتب اة 
) القاهرة - ۱۹٩۱۰‏ م .. | 
() ® ) 


. هنيبعل - جورج مصروعة  بیروت‎ ٤ 


۳ 


e 
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"Y4 


سمس 


وري ي ير 


۱ الأعلام 1 


۲ - الأماكن . 

۴ - القبائل والملل والنحل . 
٤‏ - اللعرائط . 
6ال وات 


الأعلام 


. ۲٤۴١ : أرطباس بن غيطشة‎ f 

) ( ا الاسكندر المقدوني : ٠٠١‏ . 

آبلالیدیا : ۴۴ . ¦ آغسطس قیصر : ۲٠١‏ د . 

ابن حزم الأندلسي ( بو محمد علي بن أحد پر ا الأقرع بن .ابس التميمي VA:‏ . 
سعيد بن حزم الأندلمي ) Ye16‏ ُ لیا ) أو دیدون ) :۹ 

2 ابن خلدون ( عبد الرحن بن خلدون المغربي ) : أماري ( مستشرق ) AY:‏ 


eesehversneas 


4۷¥ ».۰ : أمرىء القيس ( الشاعر ) :° 
بو یکر الصدیق : ۸۲١۷۹۰۹٩4‏ . المند بن غيطشة : .۲٤۴١‏ 
أبو سيد المدري : A NoY‏ 1 رب) 
آبو صا : ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۱۰۱۸٦4 ۱1۸٩‏ | ) 
۹4 ,¦ ر بن قیس عیلان : ۱١۰۱۰١‏ . 
أبو عتيك الشاعر : 4 . ا ,رانس بن پر : ۱١‏ . 
أبر حجن الققني': ۲ ` ١‏ مر بن بي أرطاة : QQ CAACAS‏ 


بشر بن مر وان بن الحم .YPFVeYYNcYYo:‏ 


اپو المهاجر دنار : ۸٠١١١١٠١۷۰۱۰۹44٩‏ 
بمل ( إله قرطاجة ) : ۲۸ . 


<‘\Yoc\TE¢114ACIIA¢CIIY 
ھ.‎ ۲٦٦416 : بنسيو ( أسقف سرقسطة)‎ AVETE ITY 
. ۲۹ : بوصیدون ( إله قرطاجنة)‎ CNEVCVENCVEOCVEECIEY 
. ۴٤۲٠۴۳۰۴۲ : ) بونیفاس ( حاکم رو ماني‎ A Ve OVEN 
. بلبارۈوس : 44ء۴‎ ) | 


آبو نصر ( رسول الوليد بن عبداللك الى موسى | e‏ 
نصیر):.: ¥ YVOCAYTVI‏ . ا تا کفراس. : ۴۱ . 


بو هریرة : ۸۲٠٤٤۵۱۰۲‏ . تلید (مولى عبد العزیز بن مروان) : ۲۰۷ . 


) أبو الورد النضري :۹ 1 مم الدأاري : ۲۹۱ . 
آعیکا ( والد غيطشة) : ٠. ۲٤۲‏ تيودور ( البابا) : ٤١‏ . 


ارسطالیس : ۲۸ . ¦ تيوفانيس ( مۆرخ بيز نطي ) : ۱۷۷ ۱۹۰ . 


۳۲۹ : 


) الأعلام 


(f ( 
. ۲۴ : آبلالیدیا‎ 


الأاسكندر المقدوني Yo:‏ 


: أغسطس قيصر Ao:‏ 


ابن حزم الأندلي ( آبو محمد علي بن آحمد بن | 


سعید بن حزم الأندلمي) : ۱۷۰۱١‏ . 
ابن خلدو ن ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ) : 
4۷ . 
آبو پکر الصدیق : ۸۲۰۷٦۰٦4‏ . 
أبو سعيد الحدري : ۲إo\ھ.‏ 


الأقرع بن حابس الميمي YA:‏ . 


آلیسا ( أو دیدون) ۲٣:‏ . 


e‏ مستشر ق ) : 6ھ 
أمریء القيس ( الشاعر ) : ٣‏ 


المند بن غيطشة : .۲٤١‏ 


آبو صا : 1۸ ۲۰۰۱۹44۰141۰1۸٩4‏ 


ATA °۹‏ . 
أبو عتيك الشاعر : ۲۸۷۰۲۱۲ . 
أبو حجن الفقيي : ٠٤١١١١۲‏ . 


آبو المهاجر دینار : ۸٠٠۱۰۱۰۷۰۱۰۹۰4۹‏ | 


CI\Yo NTECTIACIIAIY 
CIETY 
EVIE CNEECNEY 


.A\oYCIEACTEA 


آٻو مو ہی الأشعري AV:‏ 


Sensi YO BE E ww mi e are rt ıı as n i 


أبو نضر ( رسول الوليد بن عبدالك الى مومى 


بن نصبر) YVocAYV\cTY°:;‏ . 


بو هريرة : ۲١اه) ٤‏ له. 
أبو الورد النضري : ٠۹۴۳‏ . 
. أخيكا ( والد غيطشة) : ٤۲‏ 


ارسطاليس ::۸ 


(ب) 


ر بن قيس عیلان : ۱۹۰۱۰١‏ 
برس بن بر :۱۹ . ) 
ن ن بي أرطاة .: ٩٩۹٩۹۸۸۰‏ . 
بشر بن مروان پن الک : YPVOTYIeYYo‏ 
بعل ( إله قرطاجنة ) : ٠۲۸‏ 


بنسیو ( أسقف سرقسطة) : ۲٠٣۹۰٩۱۰‏ ه. 
بوصيدون ( إله قرطاجنة ) OS‏ ) 
بونیفاس ( حا کم رومافي ). : .PEOYYPOYY‏ 
بلباریوس .YocTt:‏ 

ااا 


آي الداري : E ٠7.۲۹۱‏ 
تيودور ( البابا) : 
| تيوفائیش ( مۆرخ پذتي) : AY:‏ 


YY 


e ) (ج‎ 

) 8 أ الحسن بن علي بن أبي طالب : ٠. 0١‏ 

جاينجوس ) e‏ سباي ) ET‏ الحسين بن علي بن آبي طالب ۹“ . 
E | 1 ۷°‏ 

. | حنش بن عبدان الم نماي : ٠١۴۰۱۵۱۰۱۴۳۹‏ 

PIVOT! ON 
.TACTACTY : ) حنون ( البحار القر طاجي‎ 

جر جوري 2 ٤١‏ | حيوة بن رجاء التميمي aM 0N:‏ 

: . 444٤۳ : جریجوریوس‎ 

جستنيان الثاني ( إمبر اطور الروم) : ۱۹۱ . | ) (ج) 

جعفر بن الأشر : ۳١۷‏ . خالد بن الوليد المخزومي : FATTY‏ 


جلمیر : ٤ ۲٤‏ . خالد ہن يزيد أ لعبسي : ۸۳ ۱۸۷-۱۸0-۱-~ 
جنسريك : اا ۰ ۸--9 ۳۱۷-14 .۰ 
جوتۈه :¦ 1٩٩‏ . 


1 
ا 
أ 
! 
E‏ ِ (۵) 
جوستنيان : ۳4 )۳7)00 ۳۸6 £6416 . ¦ 
٤‏ 
(ح) إإإ اهيا بدت .ماتيا ( الكاهنة) : -۱۸١-۱۷٤‏ 
IATA O~IAE—IAT—IAY )‏ 
۱۸٩ - ۸ |‏ = ۱۹۰ = ۹۱~ 
: 4-۲ 0-1۹4 1۹۷-1۹71-14-— 
۲۱۷-۱17-19-4۸ . 
أ 
أ 


الحارث بن مماوية اللقفي : ۱۹۳ . 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع : j cTVo‏ 
AA YA“‏ 
الحجاج بنيوسف الثقي : CIATCIVoc1VE‏ 
TN 144‏ . 
٠ e‏ 0 1 ¡ دقلديانوس : )١‏ . . 
حسان بن النعان الأز دي الغساني : ° 
دوري : ۲۲١‏ هھ. 
Û AVON TTY‏ 
۰ ۰ دو نات : ° .„ 
C\A°*¢CIVACIVACIYY¢1¥Y 7‏ : 
AAO NALIAIATA)‏ (3) 
CA CIAACIARIRTIAT‏ | ذو القراین : ٠۲١‏ . 
۱ ۴ 61404 : 
i Yee AACR‏ (د) 


. ٠١ : دسيوشس‎ | 


. 0ھ‎ ~A : رويفع بن ثابت الأنصاري‎ : CroeocYoetcYoPOYoYeT*! 
: CTI CT ACYoACYoVY¢ + 

: (ز ) 
o $ ۱ ۱‏ 
٠ 7‏ أ زالدة بن قدامة اللقفي : ۱۹۳ . 
CTTECTTYTCTYTACYTYTACTTY‏ : زرعة بن آي مدرك : ITTY‏ 


ean =a 


۳۲۸ 


زهیر بن قيس البلوي : ٩۸ = 4٩4‏ ۱۰۷س 


: =0 ۳= 9-۱01-00 - ٩ 


—1\0A~{o¥—101\—1 00~10 f 
~~ ۲-11-11 ° =| ۹ 
~1TA~IIY—-1 TT 10 — NE 
IVA VV VT—1 ۷ *— 110۹ 
ھ.‎ ۳4-۲۱۹-۰0۹4-۰ 

زياد بن النابنة : ° . 


زينب بنت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ۱ 
( س ) 

سعید بن العأاص : ۷۱-۷۰-۹٩4‏ . 

سامان ( عليه السلام ) : ۲۹۳۰۲٤۴‏ ه٤٣۲‏ د 

-۲۷۹-۲۷۸-۲۷۷ : سامان بن عبد اللكف‎ 
~YAI—TAo—YAE—YAT—YA| 
~1414 1—4o0— (4-A F 
) . ۰ 6=۲۹44-۸ 


سیلیان : ۲۰ . 
(ش) 


شبیب بن قيس الحارجي : OT‏ 
شر يك المبمي :ھ. 
ا AVY:‏ 


(ض) 
الضحاك بن قيس الفهزي : ۲٠١-۲۲۲‏ د. 
( ط) 


-۲٤۴۳-۲۴۳۷-۲۴۹-۲۴۵ : طارق بن زپاد‎ 
“TIAN TEI— Efo —aYEE 


: | -rooarot Yere —o| 


~e “IF 11e 
~~ VPA VI— 14~ A—aY 11 


أ 
أ 
ا 
إ 


“YAL YAY — Vo — Vf 
Foo t+ —14 ۱-10 
) aD 
. ۴۰٤-۲٤۹ھ‎ ۲٤٥-۲4٤-۲٤۳ : طرف‎ 
. ۱۹۴۳ : ) طهان ( مولی‌عمان بن عفان‎ 


(ع ) 
عائشة أم المۇمنين : ۲٦4-۸۸‏ ھ . 
العاص بن وائل السهمي : ۹۲ . 
عبد الرحمن بن اني بكر الصدیق : ۸۷-۸١‏ 
عبد الرحمن بن الأشعث الکندي : .۱۹٤-۱۹۴۳‏ 
عبد الرحمن بن عتبة بن أياس الفهري : ١١١د‏ . 
عبد الرحمڻ بن عوف : ٠۸‏ . 
عبد العزيز الثمالبي : ۲٠۲‏ . | 
عبد العزیز بن مروان پن اکم : ۱۹۲۳۱۹۱ 
NeYe Vrooom e‏ 
-YI~Yo—4—۲11-°4‏ 
“VV F*— A-۷‏ 
۲4-۴ . 
غبد العزيز بن موسی بن نصیر : ۲۰۹ =۲٦۰‏ . 
“A= Yo— YEY F— |‏ ` 
FAY‏ 
عبد اله بن جعفر ین اني طالب : ۸٤-٥٩‏ 
عبد اله بن الزبیر : ۵۹-۰۸-0۷-0٩‏ =۰ ۸~ 
Vo VF—1 1a1 o ~1۲‏ 
Ao‏ . 
عبد أنه بن زياد A0:‏ 
ا 
e‏ ۱-4 
9\—=0A—oV—01\—6 4—o f —o‏ 
Io FY | o‏ 
VV Y= 1— Yo —((— A— TY‏ 


۳۲۹ 


3 


RR 


° Y—4 1-4 o6—AA—AF—AY—\Vt 
. ۱۲-۱۱-69 


عبد الله بن عامر : ۷-4 . 


غبد الله بن عباس : 6 . 


عبد الله بن عمر : ۷۹-۰٩‏ . 


عبد الله بن عمرو بن الماص : ۱۹-۸٩-۰٩‏ 


A4 
. ATV 


عبد أله بن قيس : oA!‏ 
عبد أله بن مرة : ۲٠١‏ , 


.۲-۸ 


ا عدنان ( أبو العرب العدنانيين ) : 1٦‏ 


movesvw.anummusaenversammvwwsowuww 


عبد الله بن موسی بن نصیر + ۲۳۸-۲۳۰ ا 


YVA—YVY\— o — °‏ . 
عبد الله بن یزید بن "سید : ۲۹۳ . 
عبد الملك بن قطن : ٠٠١‏ , 
عبد الملك بن مروان : ۱۳۲-۱۳۰-۸۰-۷۹ 


=ewvommeonvwuevuevvaevressvevevresvuevvoevew 


| “1oo 1o t—\ oa) 
—\1Ve—\VE—\VT~IVT-ITe 
| ATTA AV 
ATV T44 
Ee ۹ 


۱۷ اا و ۸~ 


؛ عبید الله بن ie:‏ 


عبید الله بن عوف اولاني : ۲۸۸ . 


تاب بن ورقاء الحزاعي : 4 
تب بن آبي فيان : ۱۱٩‏ ب ) 
: عبان بن عفان : ۱۷ ه- 4-٥‏ ۵ و 


۹-4-٦ ۸= ۷-٦ 4-۹ =4 
AVA o—AY—AY—Y—Y¥ ۲-۷ 
س1 س‎ 5-۹ س٩‎ 0-۹ ۲-۸ 


عطاء بن أي نافع الذي : ۲4٠-۲۳۹‏ . 
عقبة بن عامر الحهي : ۲٠٤-۱۱٩‏ هھ . 


عقبة بن نافع الفهري : -۸۱-٦۰-۰٩-4٩‏ 


۳ 4-۹۱ 4° — AV—A + 
1۰-44-4۸-4۹ ۷-4 71-40-4 
ooo ooo 
۹ ۱۰۸ - ۱۰۷-۱۰۰ 
1-1 4- ۱۱۲- ۱۱۲-۱ 
~۱۲۹۱ ۱4-1۱1۸ = ۱۱۷-٩ 
~141۴ —1۲۲ -۱ 
1۳۰-1 ۲۹- ۱۲ ۸- ۱۲۷-7 
~\Fe—\ t1 — ۱۳۲ ~۱ 
~41 41— \FA— ITY ~7 
mo )ا0س‎ 4 - ۱44 ~۳ 
~1 ¥°—1(A— 114 — T~ 8 
ATE ۰-۱۷۸ ¬ ۴ 

. IVF o ~4 ~۴ 


~A {—AT—(A— ot: علي بن آي طالب‎ 
—-11۸-11۷-1۱1۹1-11 ۳-۹۷-69 
. Yao aoe 


علي بن رباح االخمي Ea:‏ 


عمر ن الحطاب VA =¥ VY‏ 


¬1 9-۱ 4 4-۹ ۳-۸ AV 


3 YIP HIVI e-107 
۸۲۷۹۵۲۷۸ : عمر بن عبد العزیربن مروان‎ 


YAF-TA =A 


عمر بن علي القرشي + اھ 
عمرو بن أوس :۰ ۲۳۳ ١‏ 
عمروین الماص‌المهمي SEE‏ 


VA—V VV P—¥Y1—¥  — (AA j 


1444 FA Y—AA—AV~A A f 
TSE A A ) 


۱۹~ ۲۹ £۱ 1ھ 111-16 ۱ 


) I 
: عمرو مزيقياء بن عامر الأزدي‎ 
. ۲۳۸-۵۲۳۲ : عیاش :: آخیل‎ 
. ria : عياض بن عقبة بن نافع‎ 
. ۲۸۲ : عیمی بن عبد اله الطویل‎ 

(غ ) 
Yor~Yt—7‏ . 
(ف) 
فایل ( مستشرق ) : ۲۲۵ ۸ . 
فرتون ( زعي البشکنس) : ۸ 
فضالة بن عبيك : ۱٤۲‏ ه . 
فوکاس : ٤٤-٤۴۳‏ . 
(ق) 
قتيبة بن مسللم الباهلي : ۴٠۸‏ . 
قحطان ( أبو العرب القحطانيين ) :+ 1١‏ 
قرة بن شريك العبمي : ۹*هھ. 
قسطنطین بن هرقل : 1۴-۹۲-٤٩-٤٥‏ . 
قير س ( المقوقس ) : ٠‏ 
قيس بن المسجاج : ٠١۲‏ ه . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : ٣-٦٤‏ ۸- 
11۸4-1۱11-A ~A f‏ . 
6 . 
€8 
)ك( 
الكاهنة : ( انظر داهیا ) . 
كبشة بدت معدي كرب ( آم معاوية بن حايج ) : 
۷۹ . 


غيطشة : 


أ 


قيس عیلان .: 
قیمصر يوس : 


Seneca avrenreeunnermeemwwonnmmvmeweaasm nasen eum.» 


vewre vevenenwene manvwe weap un vuna 


ewen SOE O DED rE wa dal o a vw as we r ow 


moevvvewe tre wem vv sn 


۹-۱۲ ۴-۱۱۲-۱۱۱ : كسيلة بن لزم‎ | 
EFI YAITAIYV 
oro) 
~o lolo o—10f— o 
~IAY—1۷°—114— 11o f 
) . VI FE— Ao 


(ل) 

~o 4—YEF— EY 

. ۳--11۰ 

لو الأصغر بن لو الأكبر ( نفزاو ) AAV:‏ 

لیونتیوس ( امبر اطور اروم بعد جوستتیان) : 
۱ . 


لذريق ' : 


)0( 
مادغیس بن بر : ٩‏ 
مارتينة ( امبر أطورة) : ه 
ما کمن : ۳۱۱۸ . 
اغى بن حارثة الشيباني ‘TA:‏ 
عمد بن أي بکر الصدیق : ۸٩-۸۰-۸4-٦۹‏ 
-۱۱۷- 
محمد بن اپ بکیر VY:‏ 
محمد بن أوس :۹ 
محمد بن آي حذيفة : ۱۱۸-۸۴۳-۸۲-۹٩‏ .۰ 
محمد بن عبد اله ( صل اقل عليه وسلم) :0~ 
Y= 1 4— \(A— 1o — oF —eY‏ 
—AF—AY— ¥1‏ ۳-414 1ھ 
e IYAIIT—Y‏ 
AAAI — 1A0 —‏ . 


محمود غلي مکي .ANrYe:‏ 


أ المختار اللقفي APY:‏ . 


مرو ان بن الحکم : .YYro-TYE—IYY‏ 
مروان بن موسی بن نصیر :+ ۲۳۳-۲۲۳۰ 4 


VITIT o ~۳1۴9‏ 
مسلمة بن عبد الماك بن مرو ان : ۲۹۸-۲۰۹ 
| ۳-۴۱ . 
مسلمة بن علد الانصاري : —116—1°1—Ao‏ 
~\FA—\FV—110—1۲ 4-11۹‏ 
—TIIIEVNEYT‏ 
المسيح ( عليه السلام ) : £ .` 
مصعب بق الزییر : ۱۷٤-۱۴۳۲‏ . 
مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي : ۹۳ 
معاوية بن آي سفیان : ۰ ۴-۹ ۰-٩-۹4۹‏ ب 
A\—Ao— AAA |— (4-2۷۲‏ — 
YAY‏ 4 ۱۱۹-۱۱۴-۱۰۷-۰ 
۷ - ۱۸ 0-11۹-۱1 
oe —YF— ۲ ~—-—- ۷‏ . 
معاو هة بن حایج السکوفي : ٥-4۹‏ ۷١۷ب‏ 
NE—AT— AY —۸1—۸ *—¥ 4۹~7۸‏ 
Y4 1-۸ =A A—A Y—۸ 1-۸60‏ ۰ ۱ 
۱۷-17 ۱1۹-۱ ۱۲۱--0 ھ . 
مغهث الرومي : ٤-۵۲ ۰٤-۲٤۸‏ ۲٥٣٣ھ‏ 
~YAI—YVo—1¥ ۱-۲۷1۷‏ 
A-۲‏ . 
المنيرة بن بردة القرشي : ١۴١۲۳د‏ . 
المقداد ټن الأسود الكندى : ۷٣۲‏ . 
مکسي ( الراهب ) : 1 . 
المنيذر الإفريقي : A Yoo‏ 
مهابة بن جابر الأشحري : ١ه‏ . 
المهلب بن أي صفرة الأز دي YA:‏ . 
موحا ( حمو ) : ۵۸۱٩٩‏ , 
موريس : ۴) ہ 


موسی بن نصبر اللخمي : 4۹~ ao‏ 


YI o— (~۲ =۲ 
“YP I—A—A-TY 


ت 


mune sanaveesagaunspovracaavuwnsا‎ 


aaa armes venge anunamwesnssvwuuoannuotacnaeocessowet ssussorvaaasvvansosemaauevavenvoaneocenewrw 


PVF o-4 
4 س‎ ١ ¬ ۴۹ ¬ ۸ 
~1 41-1 t01 4—1 4 ~۲ 
~— aot o e~ ۱~ 4۸ 
—04\—ToA—YoV— 101-180 
~4111 ° 
~141۸ 1۷-۲ 11-69 
Ve V f Y =1 ¥۲۷ 
— ¥4 — +YA— ۲¥ ~۷7 
AY — TAY — ۸| —۸° 
—YAA—YTAV~YTAI~TAO—TAS 
A-4 1-1۲4۱1-14۰-۹ 
~A Y—14 1-14 0—1۹ 4 
Pe Fe + 1— + *—-1۹ 
(eR oV Po 


۹ . 
(۵) 
نائلة بدت القرافصة ( زوجة عمان. بن عفان ) : 
A“‏ . 


النابغة.( أم عقبة بن نافع ) : ٩۲‏ . 
نافع بن عبد القيس الفهري 0 


نصیب الشاعر ( أبو حجن ) :9۹-4 . 
انضصير اللخمي ( أبو موسی بن نصیر ) : ۲۲۲- 


۴ . 
نقمور ( مۇرخ بیز نطي) : ۱۹۱-۱۷۷ . 
نقیتاس : 4) . ) 
( ھ) 
هنیبعل ( هائیبال ) : ٥۷-۴۰‏ ھ . 
هرقل ( ملك الروم) : 4١-44-4۴-۴١‏ 
۷-4٦‏ . 


هرقل ( بطریق ) : 44-٤۳‏ . 


r1 


هرقل بن مأرتينة : 4٦‏ . 

هشام بن عبد الملك Yo:‏ 

. VAY : 
4 : هلدريك‎ 


هوار بن وريغ بن بر نس : ۹۷ ھ. 
(و) 
وة بن اة 


~1 + ¥- Eee : الوليد بن عبد املك‎ 
| PATTY ۰4-۸ 
“TItaTotTo—TEA~Y E4 
۳۷۱ - ۰ ۷-۵ 


“YY AI—YA—V-VV— Yo 


1-14 1-A-AE—YAF-1AY 


. ~۳ 40—- ۳ 


( ي) 


پزید بن آبي مسلم : ۱١‏ . 

: بزيد بن عبد املك : 4 

بزيد بن مسروق اليحصبي : ۹۱ . 

بزيد من معاوية بن آني سفيان : oY‏ \—1— 


“1o0 o ° 


بزيد بن المهلب بن آي صفرة الأز دي AVA:‏ 


. ATA \~—YAo— ۷۹ 


| يعاز ل(ملك بوذا ) : ۲۹د . 
يليان ( الغأاري ) : ۲٣۳٣-۱۱۰-۵۱۰۹‏ -۴۹ 


“Tto-Ttt-TErTEY-T4| 
—YVoس-‎ ۲1-0 
. 1A: CE 


: پوجرتا : ۱۸ . | 
بوسحنا ( البطریق ) : ۱۹٩۹-۱۹۲-۱۹۱‏ . 
یوشع بن نون : ۲۲ . 


4-۹-۱۹۰ 4۷1۹~ أ 
~14٩4 ~A‏ ۰ إ0 
YA 0~ °F‏ 
(ITY ۹‏ 
۲۱١ = 9‏ = ۱۸~ 
YA — TV =I‏ | 
AY — F4 = ۴-۹‏ 
-V-re rT 1A‏ | 
ALTAY YA“*=—1۷%-۷7‏ | 


anu -eastus sona aga gran css vescwenua 


نة : ۲۱ . 
الأوراس : (٤4-۴۷-1۸‏ إه4 رو 
۱- 146-1۸1-1۸9-1۸ 
(VE—TVT~TIA‏ . ) 
أوربا < ~YAV-TAIITI~TT~TV~Y1‏ 
0-۲ ۴1-۳۰ . 


: اوتف :۷ 


أرة oV:‏ . 
إبطاليا : ١۲۷د‏ , 


0 أ‎ | TR ATARTAYTAT 
. ۲۷۱ : إیبنیون‎ | ۰-۴۰4-۴۰۳-۴۰۱۱ 
. ۰4-0 


كشبونية ISDE‏ 
آابة دي تورميس e:‏ 

ماية :۸ . 
f‏ “نداس 


| 
| ) 
. ۲۴ : .ا بابل‎ ETT 
۷٣-۲٠-٠۹-۲۷ : ) باجة ( الاندلس‎ | 184-1۸1-1۸0-1۷۹ ۲ 
VE | ھ‎ ۴4 ۴1-۲۲۱۴ 
. ٠۸١ : باجة ( المغرب)‎ |- (ir = YE = 4° 
TT: ( ن ھ س 4۹ سا باربالوس ( ہیر‎ a 4٤ 
.. ۲۹٣۹ : ) بارو ( بازو‎ — Yo Fo) aor TEA 
. ۱۲-۱۱ : باریس‎ ETE 
. VAT ° A—4 °۰ : إ باغاية‎ (1\1 10218 ۸ 
. ۲۲۴ : ) بانس ( حصن‎ ۱ ~04 VATII-T IO TE 
ATA 4 : ای‎ | AFHATTAITA‘TATYY 
۳۴-۲۲-۱۹-۱۸ : البحر الأبيض المتوسط‎ | —AA—TAV—TAI~YTA A4 
14ھ‎ o~ 8 ) ۱ ~e. \—TAA—TAE—TAT-TA! 
AIRY eR IAV— 10 *—AA\ | foro fet F-7 
ATVI maT TA~TFTAATTE | NSE as, 
. ۴۰-۱ JAVA o Yao PA: mi 


(ب) 
بثر الغم : ۰ھ 


e 


Ft 


( أ( 


آبار حدیج : A٠۰‏ . 


أرة (الأبرو ) : ۲۱۹-۲۹۸-۲۹۰ . 


. ۲٦۹ : بیط‎ 

أجدابية : ۱۷۹ هد۱۸۷ . 
الأجم :+ A*—60%‏ . 

أخمي : 
أربة :1°۸4 . 


. ھ٥‎ 


أربونة TV1:‏ 
أر نبي :۹ 
رواد ( جزرة) : ۲۲ . 


أروکامبو ( وادي ) FIS‏ 
إسبانيا 


الاماكن 


۷۲۱ھ ¡ 


| AAT) 


إستجة : ۲٠۷-۲۲۸‏ . 
استرامادور : ۲٦۱-۲۵۵‏ . 
أسرقة : ۷6-۷4-۹4-1۸ . 


. ٠۲١ : أسفی‎ 


“A-۸ ۲-۷-1 ۷-1 ۲ ھ¬‎ 0٩ : الإسكندرية‎ 


۲ھ . 
۰ آسوان ; o—~AVA—a\+--of‏ ۹ھ . 


آسیا الصغری : ۳١‏ . 


-04- 0-۲0۷-۲0 1-۲4۸ : إشبيلية‎ 
. VY 0— ۲1۱1-۰ 


. ۲۷۰-۲۹٩ : شتوریش‎ 
PP: آشور‎ 


أصبام هرقل : ۲۹-۲۷-۲٩‏ . 
طلس ( جبال ) : ۲۲-۵۰۱ . 
أغاد ر ٤‏ 4۹ھ . 


ro 


A Sh SS CE 


FFF YA~YV—Yo— f 
PF A—FA—PV PPO f 
01-4 V—{\f og gf Pf 
— 04 AOA —oV—0 = of — 
Vo EVV T1 Y1 Yi e 
AA “AA—AV—A 1-A — ¥ (=¥ 
=1 ~1 = A= 144 | 
~1101 
~1111 1۷-۹ 
“1۴°11 V1 ۲-11 


“\PI-\Fo\FPIPTIP) 


€0 1611A \FA—\ PV 
aloo 1—1 0 — (Y1 (۹ 
~1010 1-100) oF 
“11-1-11 |۹ 
~1۷ = 1۹4 ۷ - 170 
“1V1 IVEIVF—IVY 
AAA 11A *— 1 VA— VY 
—~14۹-1A1—1A0—1AE—1۸F 


۹۷-۱۹4-۱۹۲-۱۹۱۰ | نة : ۲٩۱‏ . 
۸ھ 14۹ ۴ 1 ا 


LAY oV ee 


(I-11 °° 


۹-۸ = ۲۱١ = ۵ 


YA — YY =° 


anaranaana vasa = 


F4 ~۴۹‏ — ۷ ھ سإ 


| ۷-6-۲ ۲-۲ ٤ .-۸ 


۸4-1 A1-1۸ ۰1۷4-11 
~A TAA“ AV~A1 
eet e ۰۱-1 
. ۹-۹ 

| کشبونیة : ۲١۹-۲۰۹‏ و | 

آلبة دي تورميس : 1۲ , 

) IATA: أماية‎ 

الأندلس : ET‏ ١۵ھ‏ ١إإ‏ س 
1-1۸1۷ 1۸1۸~ 


۴ -۴-۲-~ ۳۹ ھ — 
۳ = 


4° 


4١ 
i1 ago — a» t44 


— YoY —o) — aor YEA 
ا‎ Via Vee oT 

| ۹-1-1 ھ0‎ 0۹-۸ 
a \A~TIVAT IIT 9~ 18 
-YAT—YAT—YA1—1A a۷1 
—YAA—TAV~TAIYAO~TAS 
۳0-4-۹ 4-۲۹-۹۱ 


—f ° NS o-4 ۴-۲‏ 
FeV‏ 
إنطابلس : ۹-۴۸ ه۲ و إهلة .` 
أنطا كية f1:‏ 
إنكلير | : ۱۱ ٠‏ 


ا 
| 


أ 
| 
1 
أ 


7 الأوراس‎ 
140-1۸1-148-۱۸۱ 
VEY >04 
AV۸ 1F ¥1 
| F-0 1 

أو سان ۹ 


أوربا : 


أرة oV:‏ 
إيطاليا : ۲۷١‏ . 
أيلة : ٠١١‏ . 
إيبنيون : ۲۷١‏ . 
( ب ) 
بر الغم : 5ش 
بر الكاهنة : ۱۹۷ , 
بابل : ۲۴ . 
باجة ( الأندلس ) ; VEY Feqe‏ 
4 . 
باجة ( المخرب) : ٠۸١‏ . 
باربالوس ( ہیر ) : ۲۹۳ . 
پارو ( بازو ) : ۲۹۹ . 
باریس : ۱۲-۱۱ . 
باغاية : A-1 0۸-٩۰‏ . 
پانس ( حصن) : ۲۲۴ . 
بجاية : £ ۲۳۹1ھ 
البحر الابیض المتوسط : ۴٣-۲۲-۱۹-۱۸‏ 
a» 1FI (o0— ¢‏ 
AY YF a \ AV) 0*^)‏ 
a V\—Y {a ۴-1 ۴ A24‏ 
۳°11 . 


a 
البحر الأسود : ۽‎ 


۳۳٦ 


الر :بات ( ال انس ) : ۲۷١‏ . 

,ر باط (وادي ) : ۲۹۳-۲۲۹١‏ . 

الر تغال : ۷4-۲۷۴ . ٠‏ 

برشلونة : ۲۷۱ . 

et V-A-F VY (| : رقة‎ 
~1 —o—4 € 41ھ‎ A F—e 
<-1 811 — 1 + A-A 
~e r—1\o—1۱114—11— ۱۷ 

| — 10 VOA VeVi let 

Yeoman los: رشیش‎ ٠ ۱-۱۹۳-۱۹۲-۱۹1۱ - 6 


۰ (ت)‎ 
AVI o raye) F : قاج‎ 
| . ۲٦٩ : تارنا‎ 
. ۱۹: تازا‎ 


ابو ( جبال ) 1١‏ 


تدمر i“:‏ ھ. 


چ 
< 
1 
Cc‏ 


۱4۰١-۱۰۸ =۵ ۹۱ - ٤۱-۱4 : تلمسان‎ | -1۷4- 1۷۷-1۷1-11۷-1 
E10 | ۲°1۷ 1۹۲-1۹41 ~۷ 
) . ۲٣۱۴ : مامس‎ ٤ . ۷ 

روفیسکا : ۲٦۸‏ . ) مجاد : ۴۷ . 


\EFIETAITAmIIT—ااا‎ : أ وة‎ 
YFI e1) ) 

تونس : 4-1۳-11 1-ە !1-4-1۸ 
tP — P|‏ 0014ھ 

A-A — oV f‏ ° 0ش 
10-A YFA—1 ۳1-18‏ 
21۹A 1۸۷-1۸1۷11۷8‏ 
1Yo Tea e114‏ 


بز سيوم : ۳۷-۲۴ . 

بسکرة : ۱٩ھ‏ . 

البصرة : ۲۲۹-۲۲۰-۱۹۲ . 
بغداد : ۱۳۹ . ) 
بلاط مغیث CMA:‏ 

بلاي : ۲۹۹ . ) 

بلد الولید : ۲۹۹ . 


ames aye Die weme Yo UED VE  e o a ED ab O E U e RD û a un 2 B+ 8, =. LL 


ہنا : ٩٩۸ھ‏ . 


. 1۸١ + بونة‎ 


ميتر ية ( المهدية ) e4:‏ 
ثيوداد رو در یجو DAN‏ 


بلنسڀة : TTA ٠ . ۲١۸‏ 
بنافني : ۲٦۸‏ . | التیتار ( تاتیر أو تاید) : ۲٠۲-۲۹۱‏ . 
is‏ 8 | 
بازرت : ۷6 -1-۷4 1۸1-1۸۰-1۴۸-2۸ نيجي : ٠۰‏ ۸ . 
ا ا تيفش : ۳۷ . 
بنغازي ( بي غازي ) : ۸٩ھ‏ . | E‏ 
: ا(7( ا 
٣‏ 
ا 


بو رات السون AA;‏ 
یت جر ین : ٩4‏ ھ.. 
بروت + ۲۲ . 


(ج) 


" 
wu wir naam owwa es aa 


جابو : ۲۵۷ . 


۷ فح الغر ب(۲۲) ٠‏ 


2/۹ 


خاندة ( محيرة) : ۲۹۳ . 


جبل طارق : ٥1-۲۷-۲٩‏ ھ- )۲۰۹-۲ . 


جبل نفوصة : (۱۰ ۱۲۷-۵ , 

جربة(جزرة) ۲ ۸۰ . 

جرمة : 004 "أا 

الحرید : ۸1۹۷ 

-- ۴۲-۴۱-۱۸۱۹۱۳۱۱ : الزائ‎ 
. AAI 11-A A-4 

۲٥٣۵۲۰۰-۲٤۹-۲٤٥١ : الحز رة الحضراء‎ 
e. YoY 

جز رة طريف T4:‏ : 

جلولاء ( العراق) : ١٠٠ه..‏ 

جلولاء ( ا مغرب ) : ۴د٠۸‏ , 


۷ 0 


الیل ( جبل ( : Yr‏ 
المن (قصر ) : ۷۲ . 
جیان : 10۰ »ا 


(gD 
ATIVE: ا حجار‎ 
) ٠ . 1۳۲ الحرة ؛‎ 
. ۲۹ : حصن قریکون‎ 

. ۱۸٩۵ : حنس‎ 

حنية ( دار ) : ۷١‏ . 


غ( 


الحازر ( العراق ) : ۱۳٣۲‏ . 


۱۱۷-1۰11۰0-4٩4 : خاور‎ 
٠.۸4-۸۴ : ربعا‎ 
. ۲۷۰۹-۲٩٦٩۹ : خیخون‎ 


خحراسان : 


جليقية : ۰4 ۷-04-۲ ۰-1۸-11 ۲۷ | 


e e e © e qa < e 2 a e r ww < < = ol‏ د n e‏ س ا س ی ہہ سد س س ی ی 


سد د مت مھ د سے مکی د ٣‏ سے موہ ف س کے ےس وو a r ei ae ager vy arf a a ag a a jae Bd = a e o ee area‏ = -۔- سز س 


)3( 


درعة : ۲۳4-۲۳۲د . 


درلة : ۱١۹۲‏ . 
دمشق ! 0۲| ھا1 -£ A-۰‏ 0~ 


<YVT—a VI V—Y1Y—Y 0۹ 
—TAt—YA— VA VY— ¥7 
..YAV~YAN 


دمقلة ( دفغلة ) : ۷۸-٦۱١‏ . 


(د) 
رادس :; ۰۴-۲۰۲ ۲٣ھ۸٣٣‏ 
ردونة (وادي) : ۰.۷ 
رعوأق : ۲۵۷ . 
الرملة : ٦4‏ . 


رودس ( جزيرة) : ۸۱ھ . 


روسادر ( ملیلة ) : ۳۲ . 

۳۳۲-۴۰ -۲۰۹-۱۸ : ) روما ( رومیة‎ 
مھ جد‎ tf ۳۹-۳ 
AYY TY VF o V— ۲ ۲11۷A 

PFP TAF 

الرون ( جر ) : ۲۷۱ . 

.AYor—AYEA : رية‎ 

(ز) 

~o Aa) o Taq 1—4 : الزأاب‎ 

. AVE F—1 111| 

زاما ( جاما ) : ۳۰ . 

زرهون ( چیل ) : ۱٩۹-۱۱۰‏ .۰ 

زغوان ( جبال) : ۲۲۰+٢۲۲۹-۲۱٤-۱۹۸‏ 

الزقاق : ۲١١‏ ه . 


زناتة : 4٤۱۷٠ه.‏ 


: 


٤) : زو جیتان‎ 
: زوجیتانیا ( تونس)‎ 
“11011404 EA Fo 
.\Foe—\¥ 

زیان : ۱۷4ھ . 


. YocY{ 
: زويلة‎ 


أ 

إ 

ا 

1 

إ 

أ 

ا 

| ) 

ara —إ‎ -1 ۳۸-4 1-۴۷ 


(س) ۰ 
سان بابلو : ۲٤۴۳‏ . 
سان بدرو : ۲٤۴۳‏ . 
“TEYE‏ 
tot‏ . 
الحبخة : ۲ 
سپو ( هر ) : ۱۰ ا | 
سبيطلة : Neo A—o0¥—Y‏ . ا 
سجستان : ۱۹4-1۹۴ ` 
سجلاسة : ۹1ھ ۲۲ R=‏ . | 
سجن الملوك : ۲۴۴ ٠ ٠.‏ > 
سرت : ۷-۳۸ ۱-۹۸-4۹ ۵۱۳-۱۲۹۵۱۰ 
VATA‏ ا 
سر دانية : ۲٤٠١-۲۳۹-۴۳۷‏ 7 
سر قسطة a |e:‏ 
TV‏ . \ | 
سر قوسة : E A‏ 
سفاقس : Hara‏ 
ATR smi‏ 1 
ا ا A0:‏ . ۱ 
اسلمنقة e:‏ أ 
سلو ( رای کین ): ا 
الستغال: ر 
السودان : 8 ۱-4-٥ e‏ ۹۷۹ھ | 
IFFT‏ | 


إ السوس الأدنى : 


=1 o-1 ۲F ش-—‎ ° 
. ۴-110-2۹ 1-۰ 


¡ الوس : 


الوس الاقصی : ۲٠٠-۱۱۰۵۹۱-۹٩۰‏ . 
سوسصة : :  YFIIATAITAR eye‏ ) 
۰ سوكنة AA:‏ ۴ ) : 
سویسرا : ۲۷۱ هھ. ) ۰ 
سيجويلادي لوس کرو (السواني) :ا | 
11۴ھ ۱ 


سر ا دي فرانتيا : ۱ . 


سیناون : ۰٩۸ھ‏ . 


(ش) 


AF 1 er P| PY + 

~1 11 VA =A E— V4 —VF 

ae T14 

“IA FIVIIVF=IVT— ۱۹ 

— AF ۸ e 4 

ANTI ۷ 
۳ o-۳ + Y۷ 


الشام 


i e 


شریش : ۲٤١‏ هھ. 

شريك (جزرة) : 
۰.۸ 

. ۱۹۲-۱۰٩ : شقبنارية‎ 

) 2 ٤١ : شلف‎ 

". ۲۷٤-۲۷۴۳ : شنارین‎ 

: YY: شية‎ 


414 سەھ 
ا 


. ۱۸۱-١۸۰ : صطفورة‎ 

. ٥-۸۳-۷۱1۷ - 1-۰ £ : الصعید‎ 

صفر ( صفرو ) : ٠١١‏ . 

. ۱۱۸-۸٩ : صفین‎ 

صقَلية : ۱-۳۰ ھ- ۱0۸-۱0۷-۸٩۹-۸۱‏ 

۹-1 ۳۸—-1۸1-1۸9-۹4 
4 

صنعاء ( الشام ) : ٠١۲-۱۳۹‏ ه. 

. ۲٦-۲٥-۲۴-۲۲ : صور‎ 

ألصورة : ۲۹ . 

. ۲٥-۲۳-۲۲ : صیدا‎ 


(ط 


طبرية : ٣ه‏ . 

طبنة : ۱۸۹-۱۱۱-۴۳۷ . 

طرابلس ( الشام) : ۲۲ . 

طر ابلس ( الغرب ) : ۴ 4۱-۳۸-۳۷-۲۳ 


- 


۷ -۱ 0ھ ەسە ەش ا 


AE T—IYY— 1°) — AA A—AY 
11۴0ھ 4ھ‎ —a\oY 
—A\AIATIVA—TVVYAIV 
. ۲۸۸-4 

. ۲٠١ : طركونة‎ 

طریف : ۲٤4‏ هھ .. 

طلبيرة : ۴ 6-۲ ۲۲۱۲ھ . 

طليطلة : 


| 14-۲11-114-۲1۳۲ 


. YAA—YVYo— (¥ ھ—+‎ 104 


~YF4—10-1 EI FA— 1° 


tt EF—TFV— 1۳1-8 


i Fe 4—YAA—YVI—Yoo—YoY 


e ا‎ n e ¬ e aos 


(ع) 

E . ٠١ : المرائش‎ 
۱14-1۳۲-۱۳۰-۸ ٤ھ‎ 1۲ : العراق‎ 

٠ . e-11۸—148 
| . ۱۳۲ : عرفات‎ 
Ae; زر‎ 
.. 1-4-6 : عسفلان‎ 
. 0۷ : عقوبة‎ 


عقيلة : ۸٩ھ‏ . 


عکا YT:‏ 
عكرة :۹ 


صن التمر : ۲۲۲ . 

(غ) 
غات : ۱٩۸ھ‏ . 
غالة : ۷۱ھ 


زه : 
غیته : ۲٩‏ . 


40ھ 


(ف) 
فارس : ۲۴۳ . ) 
فاس : ۱۰0( ھ--1 0= ۱۷۲- ۱۸ھ۰۰6 
4ھ ` 


| -1\—oV—Yor—(0۱—- 4۴ 


فرنسا : 1 1 ۷۱4۲ھ ۷ 
a‏ 


: فز ان :1060-4-6 ھ۷ 1411~ 
طنجة : ۴ ١س٠‏ ۴~ 00ھ ¬ ا | ٠ ٤‏ 


. ۳۵ 
۱۷۷-۱۷۹-۱٤۹-۸۵۷ : الفسطاط‎ 
ا‎ A 
~A TAs {ao ~1 4—۲۲ : فلسطەن‎ 


۳4° 


۷ . | ا قشتالة : ۷۳-۹4-۸-1٩‏ . 


فینیقیا : ۲٤-۲۳-۲۲‏ . قصر الروم : ۷١‏ . 

فپوپولس ۵۴۲ ا aT‏ 

الفيوم :+“ ۰ .۲ قصر فرعون ( ورغة) : a‏ 
(ق) ¦ قصر میمون : ۹۷ ۵= ٠۵٠١١‏ . 


_ | اقصور حسأن : ۱۹۲-۱۹۱-۱۸۷ . 
قابس : 0-۴۸ ھە ۷-14-1۲ أ قطالونة : ۲۷1 . ٤‏ 
4-۳ ۱۹۷-1۹۲-1۸۷-1۸ . | قفصة : 0-۸ | 84 1۹۷-1۲-10 
| قفط : ٩٩‏ .. ) 
قلقشانة : ٠٠١‏ . 
قر طاجنة ( المخرب ) 1-۲-1۸۴ - | قلمرية : ۲۷4 . 
۲۹-۸ - ۳۰ 1-۳-۳۳ | قلونية : ۲۹۸ . 
A-۷‏ |¡ قمونية : 21۸141-۷4 
Yao ۱4۷-1 £ - 1۴۹4‏ | قناة السويس Fo:‏ . 
4 - ۱۷۸-1۷۷ -1۸0-1۷4- | قوص : ٩ھ‏ . 


القاهرة : ١۴٠-١٠٠١٠ه.‏ 


قرس : 5¶-—۴ ۱-۷ ۸ھ-؟ ۲4-۲ . 


۱۸٤-۸۱‏ 1۹۸-1۹۲-۱۹۱ ¦ القیروان : ۷-1۵ ھ۸ ەھ ۷ ەھ ۷ھ 
eA —q*—AA AVA DIRE‏ 
INV ete . a۲۲1۹ ~۲۱۸7‏ 
قرطاجنة ( الأندلس ) : ۲٠١‏ . 11۷-11۳-۲۳-1۲1-1۲°~ 
قرطبة : 4۸ ۹-۷۲٥۲-۲۵۱۲‏ 14-11۷-1۲4-1۲۳۲“ ` 


` 1-10-1۳۲1۳۱-۰ Aa ¥114۲11 4 
“141-1401 4—18£1—0 ۸ | e 
~\oe-\oft\ofr—\o—\o) 1 . ۲۷١ : قرقشونة‎ 
“110-114-1۷-۹ ) . ۲٥۷-۲٥٦-۲4۸ : قرمونة‎ 
IVA VV1 1— 1 — 1 أ‎ ٠. ۸۸-۸۰-۷۸ : القرن‎ 
1A {a1۸ 1—1۸1—1۸ °۹ | . ۱۹۷-۱۰۲۰: قسطيلية‎ 
— إ 0~ 1۸۷-1۸1 ¬ ۹۷ھ‎ -۴١۹-۴۰-۴۲-۱۲ : القسطنطينية ( بیز نطة)‎ 
11 o— oF — 1+ 1-۸ | 11-A 
FFF *—1۲¥-1 4 -114-11۷-1 04-1 0-۷ 

. YV\-Yer— FY A4۲11۹ ۱ 
` . 0۴ : قيسارية‎ ¦ ۰-۰ ---۱ 
٠.۴۷: قسنطينة : ۱۸۲-۵۹۱ ۸ . قيصرية‎ 


۳٤١ 


(ك) ا 

الكاف : ۰م 
کان ٠.۳۰:‏ ا 
کاوار : ۹ 1۷-1 


ا 
1 


کا ( :۲4 ۵ 3 ا 
کفرماري : ۲۲۴ ٠٠‏ 


كنتەرية : 11۸ . و 3e‏ 


FATT: الكوفة‎ 
ا‎ ١ )( > 
) ١ . ٣۷١-۲۹١ : لاردة‎ 
۲۹0-۲۹ : لبه‎ 
ا‎ a: 
e . Vo : : ك‎ 


لكسوس ( نهر السوسن) : ۳۰-۹ N‏ 


asena eunsesavmawvenspa merovan oeweamrrsensaweiaen 


N 5 ۰ PV: بز ة‎ 
ll ) . ۲۷۱ : لودون‎ 


لپيا : ۱۱ -۸-۲4 40-44-4 y-4‏ ¦ 
۲0-1۲4-۱1۱۷-۸ ۳1-1 د ¦ 
ااا 


لیکسوس : به 
ليون : E n‏ 


4 


المائدة : ل(هتارس) r:‏ 

مء فرص : ٠١‏ . ٍ 

Ie Fo aa oY : مارذة‎ 
. IAAT 

enn f YY ) الماعوصة ( حصن‎ 


. 144 : مریاٽ‎ f 


مالبان : ۱۱۰ . 


e 
: مالقة‎ 
. ۳۷.۱۸۲۵۹۱ : مجانة‎ 


کرکوك : المحيط ط الأطلسي AEs‏ 


۱ 


ا ا 4ا 
V— 1۲4 ~۲۱‏ 11 
۲~ ۳۳ 111ھ 
-14—Yo {Toa oa‏ 
AV — °‏ . ) 

مدرید : ۲۲۰٣‏ ھ . ) 
المدينة المنورة : 0إ %4—0 =¥ AVY‏ 
ATAV—TAYITIITTA YAY‏ 


: 


مراقية : AY‏ | 
مرااکش : 4 ۷-۱ سه۳ ۳۹ 


۰ش ° 


مرج راه : o-4‏ 


) e هرزق:‎ ۰ AIT YEATES : لكة (وادي)‎ 


2 المرية : ١٠اه‏ 


مسجد الرایات ۲ ٠٠۹‏ . 


) TV : ۰ 


i ر‎ | 


~ 1-7 £ 1--940 £ 
VV P—Y N FV (A-A 
- ARR E~A YATA 1-۸ 
- 140-4 4A FA T—AA—AVY 
- ۱1۷-11-0 ۷ 
7٦ ۳۲-۱ 6—-1۱4-۸ 
- 4 4۳ھ ەا‎ ۹ 
س‎ o-0 ۲- ۵ = 0-۷ 


PEY 


۵ - 1۷ -1 1 -- 3 - | 
۱1۹4-60 1۷ ۷د۷۷ 


I4I 94 eA 
“FAY YY Yo 1۲1-111 


1 
| emf eos Fe Ye TAA 
| 
ا‎ 
ا‎ 


. A-۷ 
. ھ۰٩۸‎ : مصر أنه‎ 
. ۲١١۱ : المعرض‎ 
. ۱۹۱۳-۹۸ : مغدأش‎ 


orale YI EA— 1E 1— A۹ 
A1 — 116 —-- 
ae Yo oa o a+ a۹۷ 
1-o FI 4— IF +1 


| ۲4-1 ۲4- Y۷ ~۲۲۹1 ۱ 


1F o—r4 — ۳۳ ۲ 
EAT EY—Y 4| — 1ھ‎ ۳4-۷ 


4A4 1-4 — YAA — AV 


° ) A۱ 

ا مغرب العرلي : ١۴-١١-١١‏ . ۱ 
مقَرة : ١١‏ . ۰ ) 

. ۱۸۲-٠١١ : مکناسة‎ 

مكة المكرمة : 6۲ A-A‏ أ 

| ) ٠ ۷9 

: . ۳۳-٠۹-1 : ملوية‎ 

مليانة : ۱ه ھ. | 


eam ses aamtm aw Qa we wanes wuuanensaaaoruas 
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مليلة ( و وسادیر) Pfs‏ 
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منورقة ( جزيرة) : ۲۷۹-۲4١‏ . 
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. ٩۸ : هارو‎ 


؛ هرأة : ١۹۳‏ ه. 

اروج ( جبال ) :۹۱ھ 
إ المند : ۲٣‏ . ) 
| هون : ٩۹۸‏ ۵ھ . 


وادي الحجارة : ۲١‏ .ٍ 


وادي القری : ۲۹۷ . 
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والوادي الكبير ( ي الأندلس) : ٠٠١‏ . | ولیلى : ٠١١-١١۰‏ . 


ا ان , ۸۳۷ ۰ه هه( ھ. 
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. ١۷-٠١ : أداسة‎ 

آراشة ۽ ۲۲۲ . | 
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الآريوسي ( مذهب ) : 4١‏ . | 

| . ٠١ : أزدواجة‎ 

الاسبان : ۲۹۲ . 

| . ۲٠ : الأغريق‎ 
| . ٠٠-14 : الأفارقة‎ 
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| سجومة : ۳ 
۱ سر اتة : ۹۷٩ھ‏ . 
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الرومان 


زناتة : ۲۳۲ . 
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صنهاجة 
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۴-۲ . 
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قسی (بنو) : ۲٣۹‏ . 

قضاعة : 

{aia —1£)—1۲ : القوط‎ 
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. 4١-۳٤ : الكاثوليك‎ 

كتأمة : 1 -۱۷ ٠4ھ۲٣۲‏ , 

8 . ۷١: کندة‎ 

. ۲٠-۲٤-۲۳-۲۲ : الکنعانیون‎ 
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٭ ت ھ. 


اللاتىن : ۱۸ . 
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لکسته : ۲۹ . 

. ٠١ : لمطة‎ 

.. ۱۲۹-۹۷-۱٩ : لواته‎ 
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٠.۵٩۷ : جریس‎ 

. ٠۹ : المجوسية‎ 

مزاتة : ۵۱۰1-۷ 
المسيحية ( النصارى ) : 4١-4٠-٠١-1۹‏ 
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TET : مصمودة‎ 
. ۱١ : مليلة‎ 
. ۲١ : المولدون‎ 
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. ۱۹۷-۱٩ : نفراوة‎ 


. ٠١ : نفوصة‎ : 


ا التوبة : ١ا“‏ . 
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أ هكسورة : ۱١‏ . 
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| شط فر موس بن مير ثا نکال قح لغرب . ٤‏ ۳۰ 
الأندلس . mM‏ 
| موقعة معركة وادي لك . ) ٠‏ 3 
| فتح المغرب والأندلس . Yer, ٠‏ 
مواقع ممركة وادي لك وط سير طارق . ) 4 
مدينة قرطبة لي القرن العاشر الميلادي . ) 7D‏ ۰ 
ب غالة . Vi.‏ 


(۱) من کتاب تح المرب قىغرپ .. 
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الأهداء Yi a‏ 
الممدمة 
البلاد والسكان والتاريخ ك 
) .ل هع اتلاي وي سے CfA‏ 

NY مسشهتل.‎ 
i Fy . ٠٤ المغر ب‎ ۲ › ١۳ إفريقية‎ - ١ : البلاد‎ 
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س ر‎ 
الققادة الععامون‎ 
¥4081 ) عد ابن سعد بن أي سرح ماري‎ 
نسبه وآبامه الأول : ) ۳ه‎ 
<“ — ۳ : جهاده‎ 


١‏ -ي مصرد ۳ه »۲ - فتح إفريفية - ٥٤‏ › ۳ ي 
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الصفحة 


القائد : VE — VF‏ 
عبد انه ني الثاريخ | VE‏ 
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نسبه وأيامه الأولى : _ ¥6 -— ل۷ 
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۳ي البحر ۸۱ . ) ا 
الانسان: ` ۸۲ — AA‏ 
القائد : ۸—AA ٤‏ 
معاوية في التاريخ ) ۰-۸4 
عقبة عقب" بن نافع الهنري القرڈي 1-4۰ 
را ) iq‏ 
جهاده 7 ٠‏ 1-44 


١ي‏ مصر وليييا والنوبة- ٠٤‏ > ني البحر = 

٣ ۹۹‏ من لیبیا الى القیروان - ۰۹۷ ٤‏ مسن 

القبروان الى المحیط ٠١١‏ ؛ my a‏ 

الانسان : ۱۱4-۲ 
القائد : ۱۳1-4 
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المفحة 


سمات قيادة عقبة ٠۴۳‏ . 

عقية ٤‏ التاريخ 
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الانسأن : 
حسان ي التاريخ ٠‏ 
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۲۱۹-6 
۲۰۹ 


Y1 
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Î: FAV —‏ - الاداري - ۲۸۷ » ب - لمحات من حياته 
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